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إلى إخوتي و اخواتي . . . 


. . . إلى کل الشرفاء 2 هذا الوطن‎ À 


A.E.S.C. ... Annales, Economie, Sociétés, Civilisations. 
R.A ... Revue Africaine 

R.H... Revue Historique 

R.H.M... Revue d'histoire Maghrebine 


R.H.M.C.. Revue d'histoire moderne et Contemporaine 


آعمال الموتمر العالمي للدراسات الموريسكية الاندلسية .= CLEM:‏ 


"سمش + su‏ المحاکم الشراعية 


آلفف‌-هة: 

عرفت منطقة الحوض الغربي للبحر الابیض المتوسط ما بين القرنین الخامس 
عشر و السادس عشر المیلادیین» تحولات هامة قلبت موازین القوی في المنطفة لعدة 
قرون لاحقذ. 

و من أهم هذه التحولات الجدیدة» سقوط بلاد الأندلس بين أيدي الاسبان المسيحيين؛ 
و طرد المسلمین منها. فکان ملجاهم شمال إفريقياء ملاحقین من طرف الاسبان 
و البرتغال اللذین إحتلا عدة مواقع لستراتيجية في كل من المغرب و الجزاثر و تونس 
و لیپیا. , 

و سجل سقوط غرناطة بداية لعصر جدید. یتمیز بالفوضی و عدم الشوازن 
و دخول العالمین الاسلامي و المسيحي في مواجهة جديدة. 

و کرد فعل على هذا المد المسيحي على البلاد الإسلامية. ظهرت في الحوض 
الغربي للبحر الهتوسط في بداية القرن 6416 قوة جديدة و المتمثلة في الاتراك العشمانبین. 
و كان لنشاطهم العسكري في البحر دور کبیر في التصدي للحملات المسيحية» خاصة بعد 
قيام إيالة الجزائر. 

إن الإهتمام بالتاريخ الموريسكي الأندلسيء الذي يمتد من سقوط غرناطة سنة 
2 و إلى غاية الطرد النهائي للمسلمين سنة 1609م. يعتبر موضوعا جديدا في 
البلدان العربية و الإسلامية. 

و قد إهتم الباحثون العرب لفترة طويلة بدراسة تاريخ الأندلسيين في فترة ازدهار 
حضارة الإسلام بهاء نتيجة توفر المصادر الأندلسية و تنوعها. في حين أن مصادر تاريخ 
مأساة الموريسكيين بإسبانيا بعد سسقوط d'a LU à‏ في سجلات دواوين محاكم 
التفتيش التي غطت تقريبا كل جوانب الإضطهاد المسيحي للمسلمين و نتائجه. 

و لا توجد اليوم قرية و لا مدينة إسبانية» في الأندلس خاصة: إلا و لديها ملفات 
ضخمة عن الموريسكيين الأندلسيين. 


ال مقرمة 


و قد عمل المؤرخون الغربيون على استنطاق تلك الملفات» و اعتبروا موضوع 
الموريسكيين موضوعا أوروبيا قبل أن يكون موضوعا إسلاميا". و كان من ذلك أن 
تنوعت الدراسات الموريسكية بأقلام أوروبيية مسيحية 2). 

تعد المأساة الموريسكية إحدى المعطيات الثابتة» التي سيطرت على أحداث القرن 
السادس عشر في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

و لاشك أن ارتباطها و تأثيرها على البلاد الإسلامية كان أشد وقعا مما كان عليه 
في البلدان الأوروبية. 

لقد منح الموريسكيون لتاريخ الإنسانية و الأمة الإسلامية أروع الأمثلة في البطولة؛ 
دفاعا عن معتقداتهم الدينية و مقاومين سياسة الإندماج و التعميد القسري ببسالة. فمأساة 
الطرد الجماعي و غير الإنساني للموريسكيين» تشهد أنه لم يكن مجرد طرد أو تهجير 
حقيقي لمجموعة بشرية» و لكن يمكن اعتباره إيادة جماعية. و إنطلافا من دلك فقد 
فرضت بالقوة سياسة الإحتواء الثقافي و الديني» و مارست محاكم دواوين التفتيش قمعا 
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إن ما حل بالموريسكيين الأندلسيين بعد سقوط غرناطة و حتى الطرد النهاني» يعد 
أبشع و أخطر اضطهاد عرفه التاريخ الأوروبي في العصر الحديث. 

و كانت سياسة (المسخ) و الذوبان التي طبقت على المجتمع الاسلامي بالاندلس بعد 
سقوطهاء وراء الهجرة التلقائية للمسلمين إلى شمال إفريقيا. 

اقتصرت الدراسات التاريخية التي تناولت الحضور رالأندلسي بالمغرب العربي 
على تونس و المغرب الأقصى» في حين بقيت الأبحاث الأندلسية بالجزائر شحيحة 
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ا مقرمة 


و سطحية لم تقدم لنا معلومات دقيقة عن أماكن استقرار الجالية الأندلسسية و تنظيماتها 
بالجزائر خاصة في العهد العثماني. 

و من هذا المنطلق كان اختيارنا لموضوع الرسالة؛ و ذلك إسهاما منا في التعريف 
بالدور الذي لعبته إيالة الجزائر و بروزها كقاعدة خلفية للدولة العثمانية في الحوض 
الغربي للمتوسط؛ و تشجيعها لحركة انقاذ مسلمي الأندلس من محنتهم و العمل على 
إستقرارهم بالإيالات (المغاربية) الجزائر و تونس. 

و لعل بتأسيس الحكم العثماني بمدينة الجزائر (1519م) و بروزها كأولى قاعدة 
عثمانية في الصراع الاسباني -العثماني» و النشاط البحري الذي بذله الإخوة بربروسة 
(عروج و خير الاین)» في الحوض الغربي للمتوسط من حملات بحرية على السواحل 
الإسبانية» و العمل على إستغاثة الموریسکیین و نقلهم إلى بر الأمان. و هو الأمر الذي 
أعطى لمدينة الجزائر سمة و شهرة في المنطقة المتوسطية؛ إستقطبت حكومات شارل 
الخامس و فليب الثاني» و اللذين سيعملان جاهدين على تكثيف حملاتهم للحد من التوسع 
العثماني في المنطقة. 

و كان اهتمامنا بنشاط الجالية الأندلسية في الجزائر في العهد العثماني» us‏ ساهم 
استقرارهم في التأثير في التاريخ الجزائري عند مطلع العصر الحديث. 

تتاولنا موضوع هجرات الموريسكيين الأندلسيين و اسهاماتهم الحضارية في 
المغرب الاوسط خلال القزنيين 16 و 17م. من خلال مدخل تاريخي و أربعة:فصول. 
المدخل ضم ثلاثة نقاط: 

1- ظهور الوحدةالاسبانية و بداية المشکل الموريسکي. 

2- آوضاع شمال افریقیا قبیل مجیی الأتراك العنمانیین. 

3- النشاط الاسباني في شمال افریقبا و دخول العثمانیین منطقة غربي البحر الأبيض 
dus al‏ 


المعرمة 


و يشمل الفصل الأول من البحث مواجهة الأندلسيين للمد المسيحي بعد سقوط 
غرناطة» من خلال ثلاثة مباحث. في المبحث الأول تناولنا فيه وضعية الأندلسيين في عهد 
الملكين الكاثوليكيين (فرديناند و ٍیزابیلا)» و المبحث الثاني تناولنا فيه سياسة التنصير 
و الادماج التي جابهها الموریسکیون» و وضحنا مراحل المقاومة الموريسكية» من أجل 
إحباط سياسة الإحتواء الديني و الحضازي. 

أما المبحث الثالث فدرسنا فيه المشكل الموريسكي بكل أبعاده في عهدي فليب 
الثاني و فليب الثالث مركزين عن أسباب صدور قرار الطرد النهائي للموريسكيين 
و موقف هؤلاء من هذا النفي. 

و قسمنا الفصل الثاني إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول درسنا فيه موضوع 
إنعكاسات طرد الموريسكيين من إسبانيا و ما ترتب عنه.كما تعرضنا إلى تطور مواقف 
السلطات العثمانية تجاه القضية الموريسكية. و خصصنا المبحث الثاني لأهم الهجرات 

| التي سلكها الموریسکیون» و ظروف انتقالهم إلى الاراضي المهاجر إليها. 

و رکزنا الحدیث على مساعي الدولة العثمانية و اهتماماتها بخصوص الهجر: 
الأندلسية. 

أما المبحث الثالث فخصصناه لموقف فقهاء الإسلام من حكم الهجرة الأندلسية: 
و ركزنا على الدور التكاملي لفتاوي كل من الونشريسي و المغراوي بشأن الهجرة 
أو البقاء. 

أما فيما يتعلق بالفصل الثالث» فخصصنا الحديث فيه عن مراحل الهجرات 
الاندلسية إلى المغرب الأوسط من خلال أربعة مباحث. 

المبحث الأول اتظرقنا :فيه إلى,الهجّرة ١‏ الاندلسية قبل سقوط غرناطف.آما المبحث 
الثاني تناولنا فيه الهجرة بعد سقوط غرناطة و ممیزاتها. 


القرىة 


و في المبحث الثالث» تناولنا الهجرة الموريسكية الأخيرة» و ظروف استقبالهم 
و في المبحث الرابع إستعرضنا هجرة يهود شبه الجزيرة الإيبرية إلى المغرب الأوسط 
و أشرنا إلى نشاطهم الاقتصادي و الاجتماعي» و تحدثنا عن دورهم في تنظيم الطائفة 
اليهودية بالجزائر العثمانية و تأطيرها سياسيا و دينيا. 

أما الفصل الرابع» فقد حاولنا من خلاله تناول ميادين المساهمة الحضارية 
للأندلسيين في إيالة الجزائر و أهم الأنشطة التي مارسوها. 

و قسمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحثء فذكرنا في الأول النشاط الاداري 
و العسكري للأندلسيين» و لا نبالغ إذا قلنا أنه كان لهؤلاء المهاجرين دورا فعالا في تتبيث 
قواعد الحكم العثماني بالجزاثر» نظرا للمساعدات التي قدموها للأتراك العشمانیین» في 
التصدي للحملات الاسبانية من جهة و القضاء على الإمارات المحلية المناهضة للنظام 
العثماني من جهة أخرى. 

و تحدثنا في المبحث الثاني عن النشاط الأندلسي في الميدان الاقتصادي» و المبحث 
الثالث خصصناه للنشاط الاجتماعي» و تعرضنا لأوضاعهم الاجتماعية» و عن مساهماتهم 
في انشاء آوقاف خاصة بهم» رصدتها لنا سجلات المحاکم الشرعية المحفوظة بالارشیف 
الوطني الجزائري. 

و في المبحث الرابع تناولنا النشاط الأندلسي في المیدان النقافي و العمراني. 
و ختمنا الفصل بظروف انکماش نشاط الجالية الأندلسية في المجتمع الجزاثري مع مطلع 
القرن التامن عشر الميلادي. 

و آنهینا البحث بخاتمة» آبرزنا فیها بعض النتانج التي توصلنا إليها في هذه 
الدر اسة. 

و لعل آهم المشکلات التي واجهتنا في بداية عملناء هي قلة المصادر التي تعالج 
مضمون الرسالة» و تخطي جوانب خطنهاء مما تطلب منا القيام بعدة سفریات إلى الخار ج 
بحثا عن تلك المصادر . 


القرىة 


و بصورة عامة كانت زيارتي لتونس مرتين» حيث وفدت على مؤسسة التميمي 
للبحث العلمي و المعلومات» و هو مركز يهتم بالدراسات العثمانية و الموريسكية 
الأندلسية. و استفدت من أرصدة المعلومات المتوفرة لديه» من كتب و مونوغرافيا 
و آطروحات تهم موضوع رسالتنا. 

و انتقلت عدة مرات إلى الجزاثر العاصمة» حيث زرت المکتبة الوطنية و مركز 
الارشیف الوطني» و استفدت من الوثائق الموجودة فيه» و خاصة فیما یتعلق بالفرمانات 
التركية العثمانية المعربة» و سجلات المحاکم الشرعية التي رصدت نشاط الجالية 
الأندلسية في الجزائر في العهد العشماني. 

و رجعنا في انجاز هذه الرسالة إلى مجموعة من الوثائق و المصادر باللغتين 
العربية و الأجنبية» فاعتمدنا کشیرا على الدراسات التي وردت في المؤتمرات العالمية 
المهتمة بالتاريخ الموريسكي الأندلسي. 

آما بخصوص سجلات المحاكم الشرعية» فقد رجعنا إلى الفهرس التحليلي للوثائق 
التاريخية للرصيد العثماني» و هذا بغرض العثور على الوثائق التي تهتم بنشاط الأندلسيين 
في الجزائر في العهد العثماني(!) . 

و تصفحنا مخطوطينء الأول غزوات عروج و خير «call‏ الذي تعرض إلى 
المساهمة الفعالة لإيالة الجزائر من أجل انقاد مسلمي الأندلس و هذا خلال فترة حكم خير 
الدين بربروسة. أما المخطوط الثاني» قانون أسواق الجزائر و الذي ينسب إلى عبد الله 
بن محمد الشويحات حسب اطلاعنا عليه؛ و الذي برجم تاريخ تأليفه إلى عام 
6ه/م1703م. 


۲ ماب ك بلس و تاصر الدي» سعيدو > الفهرس اتحلیلی للوثائى LAN‏ ابلراتریف للرصید «th‏ (127951058ه / 1648- 
شهاب الدین؛ يلس و ناصر الدين وني س تر ني» ) 
1862(« الجزائر» 1981 
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فقد استفدنا من جرده لأهم الأسواق السائدة في الجزاثر أثناء الفترة العثمانية: 
و حاولنا مقارنتها بما جاء ذکره في العقود الشر عية. 

و من المصادر التي عرفت بدور الأندلسيين الجهادي في الجزائرء کتابات هایدو 
(Haedo)‏ في (تاریخ ملوك الجزائر) و (طبوغر افیا و التاریخ العام لمدينة الجزاثر). و قد 
اعتمد جل المؤرخين الذين کتبوا عن العهد العثماني على کتاباته» و یمتاز عمله بدقة 
الوصف و الملاحظة . ولم يكن هذا الراهب منصفا في معظم القضایا التي عالجها إذا 
علمنا أنه كان سجینا في الجزائر ما بين سنوات 1581-1578م. 

و قد آورد الحسن الوزان في AUS‏ (وصف إفريقيا) إشارات عن الجالية الأندلسية 
بالجزاثر» و خاصة في مدينة شرشال» كما نوه مارمول (Marmol)‏ المؤرخ و الجغرافي 
الإسباني في کتابه (وصف عام لافریقیا) عن الدور العسكري للاندلسیین في إيالة 
الجزائر. 

و كانت بعض الدراسات مادة أساسية في كتابة بعض المباحث» منها در اسات 
ناصر الدين سعيدوني :" الموريسكيون (الأندلسيون) بمقاطعة الجزائرء أثناء القرنين 16 
و 17م" و كذا "صور من الهجرة الأندلسية إلى الجزائر" حيث تناول مراحل الوجود 
الأندلسي بالجزائر. و إلى جانب ذلك رجعت إلى دراسته القيمة حول "أوقاف الاندلسيين 
بالجزائر من خلال وثائق الأرشيف الجزائري". 

و من بين المقالات التي تناولت موضوع الإسهام الحضاري الأندلسي في المغرب 
العربي و خاصة الجزائرء مقال روبير لاندا (R. Landa)‏ حول: "الموريسكيون كممثلين 
للحضارة الأندلسية المغاربية".حيث ركز الحديث عن نشاطهم الاقتصادي و العمراني 
و اعتبرهم الوسيط الحضاري ما بين الغرب المسيحي و الشرق الإسلامي. 
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و بخصوص بعض الاصطلاحات. فقد استعملعا لفظة الموریسکیون الاندلسیون" 

لكي يفهم القاری أن الموريسكي هو منداد طبيعي للحضارة العربية الاسلامية بالاندلس 

و هذا ما جاء ذکره في توصیات جمیع المزتمرات العالمية للدر اسات الموريسكية 

الأندلسية المنعقدة بتونس تحت رعاية مؤسسة التميمي. و مصطلح الموریسکیین» دون في 

محاضر محاکم التفتيش» و اتبع خطاهم الکتاب الغربیین» في نعث مسلمي الاندلس بهذه 
اللفظة و تجریدهم من کلمة آندلسي. 

و استعملثا کلمة "إيالة الجزائر" لأن الوثائق العثمانية و هي الرسمية في 
الموضوع كانت تستعمل هذه العبارة» و هذه الکلمة هي مجرد تعبیر تاريخيء رأينا من 
المناسب استعماله للدلالة على الدولة الجزائريةء القائمة وقتذاك و علاقاتها الديبلوماسية 
مع الدولة العثمانية. 

و استعملنا "الجزائر العثمانية" عندما تكلمنا عن تبعية الجزائر للسلطة العثمانية. 

و لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الذين قدموا لي يد المساعدة من قريب أو من بعید» 
و أخص بالذكر الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميمي (جامعة تونس)» و الدكتور بلحاج 
معروف (جامعة تلمسان) الذي ساعدني في ترجمة بعض النصوص التركية»ء و الدكتور 
عبد القادر حلوش (جامعة وهران) الذي طالما شجعني على مواصلة البحث. 

و في الختام أقدم جزيل شكري و تقديري إلى أستاذي الفاضل الدكتور عبد الحميد 
حاجيات» لما بذله من مجهود في قراءة جميع الفصول و على رعايته العلمية و توجيهه 
المنهجي لهذه الرسالة خلال فترة انجازها. 

و أشكر أيضا أساتذة قسم التاريخ و علم الاثار بجامعة وهران الذين وجدت عندهم 
کل التعاون و التجاوب» وكذا أقر بالعرفان الكبير إلى الأستاذ أحمد الأزرق على مساعدته 
القيمة. 

و بالله التوفيق 
سيدي بلعباس في 02 ديسمبر 1999م 
الموفق ل 25 شعبان 1420ه 


J—sail 


1- ظهور الوحدة الاسبانية و بداية المشکل الموريسکي. 
2— آوضاع شمال افریقیا قبیل مجيء الاتراك العتمانبین. 


3- التدخل العتماني في منطقة الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط. 


كانت الخريطة السياسة لشبه الجزيرة الايبرية في القرن الخامس عشر الميلادي 
( القرن التاسع الهجري)؛ تتألف من عدة کیانات سياسيةء تمثلت في مملكة قشتالة؛ 
و مملكة الأرغوان؛ و مملكة النفارء و مملكة البرتغال» و هي ممالك مسيحيةء و إلى 
جانب منها مملكة غرناطة الإسلامية. 

مع العلم» أن هذه الممالك المسيحية» كانت ترغب في التوسع و الانتشار خارج 
حدودها من شبه الجزيرة الإيبريةء و ذلك ما نراه في سعي البرتغاليين إلى اكتشاف 
المحيط الأطلسي» و السيطرة على السواحل الغربية لإفريقياء و تمكن الأرغوان من بسط 
سيطرته على جزء كبير من غرب البحر الأبيض المتوسط و السيطرة على أغلب 
جزره و أما مملكة النفار الصغيرة؛ فلم يكن لها شأن یذکر» كما أن قشتالة» كانت تمزقها 
عدة حروب داخلية. 

و في سنة 1469 (874ه» تزوج فردیناند» ملك الار غوان ايزابيلاء ملكة 
قشتالة» و بهذا الزواج توحدت المملکتان في الأهداف و المسعىء اذ توسعتا داخل المحیط 
الاسباني و ذلك بالقضاء علی مملکة غرناطة الاسلامیة» و خارجه في البحر الابیض 
المتوسط ببسط نفودهما على ممراته. 
[- ظهور الوحدة الاسبانية و بداية المشکل الموريسکي. 

0 زواج فردیناند و ایزابیلا قد جمع بين مملکتین من الممالك الشلاث!!) ss)‏ 
الأرغوان» البرتغال)» التي صارت موجودة تحت سلطة تكاد تكون مشتركة؛ رغم أنه لم 
یود ذلك إلى توحید مملكتي قشتالة و آرغوان في دولة واحدة لان مملکة آرغتوان 
استمرت في تکریس اهتمامها على جزر البحر الأبيض المتوسط؛ و على ايطاليا. التي 
كانت محكومة من قبل دیبلوماسیین و سیاسیین ذوي اتجاه تجاري بینما كانت لمملكة 
قشتالة -التي يسيطر عليها نبلاء عسكريون- نظرة سياسية أكثر عدوانية» و لم تكد تسقط 
غرناطة - آخر مملكة في شبه الجزيرة - حتى مد رجال قشتالة عيونهم عبر مضيق جبل 


D‏ كانت المملكة الثالشة هي البرتغال» و قد استغرق قرار ایزایبلا» في هل TIF‏ من أسرة الأرغوان آو من آسرة البرتغال؟ و كان قرارها الأخير 
مصير يا بالنسية للمالك الثالث. 


و كانت ايزابيلا تختار ما بين الزواج الأرغواني و البرتغالي» ما بين الأطلسي و المتوسطي» و من هنا اخختمر مشروع الوحدة الاسبانية. 
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طارق إلى ميادين جديدة للنشاط العسكري. و قد آرسلت إيزابيلا جاسوسا لیتعرف على ما‎ 
يجري في شمال افريقيا فكان تقريره كالتالي:" إن كل البلاد في حالة يبدو أن الله آراد أن‎ 
لاحاب الجلالة"(1).‎ 

و تعود أصول الوحدة الإسبانية بالزواج الذي تم بين فرديناند و إيزابيلا سنة 
9م. و بعد القضاء على آخر قلعة إسلامية بغرناطة عام 1492م. و انضمام اقليم 
إا إلى المملكة سنة 1512م. و على اثرها تحقق حلم الوحدة الإسبانية بسرعة فائقةء 
و من جراء ذلك تولدت أسطورة إسبانيا (الامبريالية) . 

و هكذاء تتجلی لنا قضية الوحدة الاسبانية مجسدة على أرض الواقع في عهد الملكة 
إيزابيلاء حیث جعلت من بين أهدافها إخراج العرب المسلمین و الاستیلاء على أراضيهم؛ 
وضرب آخر معقل من معاقلهم لتتجه بعد ذلك إلى الوحدة مع أرغوانء ممثلة في 
شخص ماکها فردیناند الذي کانث تحرکه نف A a‏ 

ويرى المؤرخ الجزائري أحمد توفیق المدنيء أن إسبانيا المسيحية الموحدة 
ظهرت سنة 91474( .و باحتفالها حينئذ بنصرين هما: النصر على المسلمين بعد تحطيم 
مملكة غرناطة و اكتشاف العالم الجديد سنة 021402( و من أجل ذلك سعى فرديناند إلى 
توحید السلطة و still‏ علی نفود النبلاء و الاقطاعيين . 


.24 جون (ب)» و ولفء ابلزاثر و آوروبا (ترجمة و تعلیق: د. آبو القاسم سعد ا لله)» ابلزاتر: الوسسة الوطنية للکتاب؛ ۰1986 ص‎ D 

F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de philippe II, Paris, Armand colin, 2 
1966, T2, p. 19. 

© تختلف آرغوان عن قشتالة من حيث بنيتها الاقتصادية. فقد كانت الأولى تعتمد على ازدهارها التجاري و نشاطها في الحوض الغربي للمتوسط 

ف حين كانت الثانية تعتمد على الفلاحة» أما الصناعة فكانت بيد المسلمين و التجارة كانت بيد اليهود. 

© للمزید من الايضاح عن حياة فرديناند و إيزابيلاء راجع: 

Joseph, Pérez, ISABELLE et FERDINAND, Rois catholiques d'ESpagne, Paris, Arthère Fayard, 1988. 

© بعد وفاة ملك قشتالة هنري الرابع يوم 2 ديسمبر 1474م» أصبحت إيزابيلا ملكة على قشتالةء أما فرديناند فتمكن من اعتلاء عرش أرغوان بعد 

وفاة حون الثاني سنة 1479م 

درج الورحون على اعتبار العصر الحديث أنه العصر الذي بدأ مع أحداث عالية ثلاثة: سقوط القسطنطينية (1453م)» و اکتشاف رأس الرجاء 

الصاح )¢1497(« و اكتشاف العالم الجديد (1492م). 

ر دلالات هذه الأحداث و نتائجهاء ارتبطت معظم الأحيان في منهج المعالجة التاريخية السائدة عر كزية النظرة الغربية» الي ترى في هذه الأحداث 

جزءا من نهضة آوروبية کبری أو سببا ما. و غالبا ما يطلق تعبير اكتشاف صفة لبداية هذا العصر. 

1810 توفیق الدني» حرب الثلافائة سنة بين الجزائر و ٍسبانیا )1792-1492( ط2 اللمزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزیع» 1976 ص 

.48 


deu 

و مهما كان الأمرء فان فردیناند و إيزابيلا اختارا لقب ( الملکین الكاثوليكيين)؛ 
و هذا ما یفسر مدی التعصب الديني و الرغبة الجامعة في محاولة تنصير المسلمین؛ 
و أبعاد حدود الاسلام خار ج شبه الجزيرة الايبرية. و كان هذا وراء التحرشات الاسبانية 
و البرتغالية على سواحل شمال افریقیا خلال القرن الخامس عشر و طوال الفرن السادس 
عشرء في اطار الحرب الصليبية المقدسةء التي كان يغديها رجال الكنيسة الكاثوليكية(. 

اي هذا الصددء بدأ ملوك إسبانيا وصف أنفسهم بالملوك الک‌ائوليك» فكل 
مراسلاتهم حول المسائل الافريقية و مطاردة الأندلسيين» تدل على الطابع الايني 
و الصبغة الصلييية لسياستهم. 

فقد صرح فردیناند في الکثیر من المرات آنه deu‏ لأجل الرب» و من أجل الديانة 
المقدسة و العمل على اة اعدام. الایسان, العنیکی 0ب2 : 

كانت للوحدة الاسبانية نتائج على الصعیدین الداخلي و الخارجي: 
- فعلی الصعید الداخلي: تمکن الملکان الكاثوليكيان من تنظیم السلطة و اعادة النظام- 
حيث أصبحت الأوامر العسكرية مرتبطة بالعرش- و انشاء میلیشیات قوية و مسلحة 
و کل الیها محار بة السلب و النهب و أعمال اللصوصية السائدة Pas‏ . 
-و على الصعید الخارجي: اتجهت اسبانیا نحو مغامرات خارجية» قوت من وحدتها 
السياسية في الخار ج أكثر من الداخل. 

ظهر المشکل الموريسكي باسبانیا - خلال عهد الملکین الکائولیکیین - و ارتبط 
بمعطیات سياسية و اقتصادية و اجتماعية حددت مسار السياسة الاسبانية تجاه الجالية 
الاسلامية بها. فاسبانیا كانت تبحث بقوة عن وحدنها السياسية متخطية بذلك کل الحواجز 


الذي تعوق هذه الوحدة: 


F. Braudel, op, cit, T2, pp. 19-2, 
F. Braudel, « les Espagnoles et l Afrique du Nord de 1492-1577 », in, R.A (N) 69), 1928, p- 199,® 
Jean, Descola, Histoire d’Espagne, Paris, 1979, p. 308. ® 
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فالحواجز الطبيعية تتمثل في انعز ال العدید ممن المناطق التي نتمسك بذاتيتها‎ - 
و استقلالها (کطالو نياء الباسك» الاندلس).‎ 
و الحواجز الاقتصادية: نتمثل في التفاوت الطبقي بفعل وجود قوات إقطاعية دات‎ - 
امتیازات کبیرة» و هي قوات تؤدي إلى التفكك أكثر مما تؤدي إلى الوحدة المركزية.‎ 
إن الدولة الحديثة كانت‎ ":)۲. Braudel): و في هذا اق یذکر المورخ الفرنسي برودیل‎ 
و الإقطاعيين".‎ ue 

ففي قشتالة مثلاء كانت الأسرة الحاکمة ضعيفة الامکانیات» بسبب وجود عندد من 
الإقطاعيين النبلاء الذين کانوا في صراع مع «ALL‏ فیضیقون الخناق على مشاریعها 
الوحدوية» إضافة إلى مدن لها حقوقها القديمة كما أن الاکلیروس كان له دور حاسم في 
التدخل بسبب تبنيه لحرب الاسترداد -(La Reconquista)‏ 

و في نهاية الأمر تمكن العرش القشتالي من التغلب على الصعاب» بفضل تحمسه 
للمسيحية و اخراجه للعرب المسلمين بالاستيلاء على أراضيهم؛ هذا العمل كان المحور 
الذي دارت حوله الوحدة القشتالية أولاء و الإسبانية ثانياء إذ جعل من قشتالة مركز 
استقطاب لعدد من المتطوعين المتحمسين للمسيحية ظاهريا و الأطماع الاقتصادية باطنيا 
لأنها هي التي كانت تحرکهم» و تدفعهم إلى الاستيلاء على الأراضي الجديدة المنتزعة من 
يد المسلمین» و العرش القشتالي جلب dt‏ الجنود و الضباط و آصبحت لدیه الارادة 
الفعالة التي تسیر به نحو الوحدة. 

و كان أول عمل اهتم به الملکان الكاثوليكيان هو تصفية الوجود الاسلامي من شب 
الجزيرة الاببرية» لذلك اعتبرهم جل المورخین الغربيين» الثياة الحقیقیون للوحدة 
الإسبانية2). و قد أطلق الإسبان لفظة موريسكي على المسلمين الذين فرض علهم التعميد 
الاجباري؛ و كلمة (Moros)‏ أي المسلمين الأصاغرء أطلقها الإسبان على سكان شمال 
dés‏ و بالخصوص على سكان منطقة موريطانيا الطنجية!ة) 


F. Braudel, op, cit, T2, p.54 ® 
Ibid , p.19.® 
(Encyclopedie de L’Islam, Paris, N” éditions. 1993, T. VII, p. 243-245 : MoriscosssL للمزید حول الوضوع راحع‎ © 
:4 (Maures) و مادة‎ 
Dominique et janine softdel, Dictionnaire historique de L’Islam, Paris, P.U.F, 1996: 1%, p- 1010: 
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و تتفق معظم الدراسات التاريخية على أن مصطلح الموریسك (Moriscos)‏ 
استعمل بعد سقوط غرناطة للدلالة على المسلم الذي دخل إلى المسيحية حدیثا (المسیحیون 
الجدد)؛ لکن الباحث سیمون الحايك یری آن الظاهرة برزت سنة 021463 

0 تذهب المؤرخة الفرنسية إيفات هرموسيلا (Y. Hermossilla)‏ إلى أن التاريخي 
الموريسكي يبدأ مع سقوط غرناطةء و بداية حركة الاسترداد» حيث لوحظ استبدال Ba‏ 
مدجن «(2){Mudéjares)‏ بكلمة موريسكي في وثائق محاكم التفتيشء و التي نعتت 
الموريسكيين بالمسيحيين الجدد «(Cristiano nuevo de moro)‏ و هذا خلال القرن السادس 
عشر 6. 

و قد حدد المؤرخ الاسباني ذي إيبالزا (M. de Epalza)‏ وجود ثلاثة مراحل 
للاطار الديني و الاجتماعي للأندلسيين من وجهة نظر القانون الإسباني »و تشمل المراحل 
التالية: 

8 له المدجنین:قیل التعمید القبري )1525-1502( 

- المرحلة الموريسكية: و التي اعتبر فیها المسلم منصرا أو مسیحیا رديئاحيث نعتهم 
رجال الكنيسة بالهر اطقة (Mauvais chrétiens)‏ 

- مرحلة الطرد النهائي: «(e1614-1609)‏ و هي مرحلة عودة الأندلسيين إلى ديار 
الاسلام!*. 


( سیمون» الحايك:" الدراسات الوريسكية في الخمس و العشرین سنة الأحيرة في إسبانيا"» في أعمال المؤتمر العالي السادس للدراسات الوريسكية 
الاندلسية حول (وضعية الدراسات الوريسكية الأندلسية في العالم خلال الثلاثين سنة الاضیة)» (جمع و تقدیم: د. عبد JET‏ التميمي)» زغوان: 
سيرمدي 1995« ص 25. 

Lie ©‏ سقطت الحواضر الاسلامية بالأندلس و دب الضعف à‏ درل الطواتف» ظهر عنصر الدجنین» و هم السلمون الذین افتکت آراضیهم 

ر اندجوا في وسط و حياة المالك المسيحية» و حافظوا على مساحدهم و تقاليدهم» و اعتبرت طليلة مر کزا لهم. 

Cardaillac (Y), Hermossilla, la magie en Espagne morisques ct vieux chrétiens 26۷1۵ et XVIIe siècle, © 


Bordeaux, 1994, T1, pp. 33-36. 


M. de Epalza: « l’indentité anomastique et linguistique des morisques », in, Actes du II symposium 6 
international du C.I.E.M, sur (Religion, identité et sources documentaires sur les morisques Andalous), Etudes 
reuniés et présentés par A. Temimi, Tunis 1984, T1, pp.269-279. 


الرخل 

درج المؤرخون على استعمال مصطلح الموریسکیین ANS‏ تاريخية للتعریف AL‏ 
مسلمي الأندلس أو العرب المتنصرينء الذين فرض عليهم التنصير القسري ما بين 
(۰)1526-1499 و بقي أحفادهم حتى عمليات الطرد النهائي ( 1609م). 

و يعتقد المؤرخ الفرنسي لوي كاردياك (L. Cardaillac)‏ أن مصطلح الموريسك 
ظهر بهذا المفهوم حوالي سنة 1560م. ليشمل كل المسلمين الذين مكثوا بشبه الجزيرة 

DTS MA aad و الذي آرغموا على اعنتاق الدین‎ cih سقوط غر‎ adi 

وسعت اسبانیا إلى فرض العقيدة النصرانية على المسلمین» و هذا ما یفسر تعدد 
إنشاء محاکم التفتیش و ملاحقة الموریسکیین. 

و قد بارکت البابوية بروما مشاریم ملوك اسبانیاء و هذا من خلال المساعدات 
الاستر انيجية التي قدمها البابا آلکسندر السادس (ALEXANDRE VII)‏ (1503-1492م) 
- پقضي الفرمان و المزرخ في 15 ماي 1492 بدفع الضريبة الصلييية - و المتمثلة في 
الاعم المالي و الروحي للملكين الکائولیکیین» حيثدعى البابا جميع المخلصین للمسيحية إلى 
تدعیم إسبانيا و دفع الضريية كل خمس سنوات و تسمی ب -(La Crusada)‏ و هي عبارة 
عن امدادات Alle‏ تقدم إلى خزينة الملكين الکائولیکیین» لتمویل مشاریع الحملة الصليبية؛ 
و تسهیل عملية القضاء على النفود الاسلامي بالأندلس» و اسنتصال جذور المسلمین 
الثقافية و الدينيةء بلو ملاحقتهم إلى شمال افريقيا في اطار الصراع القائم بين الهلال 
۲ الصلیب(2). 

2- آوضاع شمال افریقیا قبیل مجيئ الأتراك العنمانیین. 

يصور Li‏ المخرب الاسلامي في نهاية القرن الخامس عشرء حالته السياسية 
و العسكرية المنحطة» و وضعيته الاقتصادية المتدهورء في استقرائنا لأحداث تاريخ 
XSL‏ - بعد انهیار دولة الموحدین (1130ه / 1269م) - يتبين لنا سمة التفکك 
السياسي الغالب عليه و السائد في جميع بلدانه. 


( لوي» كاردياكءالمورد یسکیون الأندلسيون و السیحیون, الجابهة الحدلية )1640-1492( (تعریب و تقديم:د. عبد الجليل التميمي)» AP‏ 
الدار التونسية للنشر و الموسسة الوطنية للکتاب» 1989« ص 150. 
F. Braudel, les Espagnoles … op, cit, pp. 200-201. @‏ 


del 

و كانت منطقة المغرب في بداية االقرن السادس عشر ننقاسمها نظریا ثلاث دول: 
بني مرين الوطاسبین في المغرب الأقصىء و بنو زیان في المغرب الاوسط و عاصمتهم 
تلمسان» و بنو حفص التي كانت قاعدة ملکهم مدينة تونس» و تضم كلا من الجز ء الشرفي 
من المغرب الاوسط و افريقية حتی اقلیم طر ابلس. 

و کان المغرب الاوسط في آغلب الأحيان مسرح صراع على النفود بين القوی 
السياسية الحاکمة في القطرین المجاورین» و نظرا لفقدانه وجود سلطة مركزية؛ مما جعله 
مسرحا لفوضی القبائل» و كان من جراء هذا التمزق أن أصبح المغرب الاوسط وحدة 
تتناحر فيه و تتصارع عليه عدة کیانات صغيرة؛ فانفقت في ذلك الأموال و استهلکت 
الحروب جزءا كبيرا من ثورة البلادء كنا أدث .إلى عدم الاستقرار("). 

و من هذا المشهد السياسي نستخلص العناصر التالية: 
- ليس هناك دولة مركزية موحدةء قوية و معترف بها في المغرب العربي. 
- غياب شبه كلي للدفاع عن السواحل التي أصبحت مفتوحة لكل المغامرين و تحقيقهم 
لمشاريع توسعية. 
- بروز البحارة الشرقيين و الموريسكيين» الذين اعتبروا قوة بحرية جديدة في الفضاء 
الجغراسياسي للبحر الأبيض المتوسط الغربي في بداية القرن السادس عشر؛ و هو الأمر 
الذي مكنها من مجابهة و محاربة إسبانياء و مدید المساعدة للأندلسيين داخل إسبانياء 
و من هذا المنطلق وضعت المملكة الإسبانية آلية احتواء و احتلال لسواحل و موانئ 
ات الاوسط(. 

و قد كانت خطة اسبانیا بعد - سقوط مملکة اغروناطة عام 1492م- قائمة على 
غزو سواحل شمال افريقياء و تصفية النفود الاسلامي نهائياء من شبه الجزيرة الإيبرية. 


0 مد ep‏ فارس» تاريخ خ الجزائر الحديث» من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي» ط2 بیروت: : مکتبة الشرق 1979 » ص 6 -7. 
© عبد الجليل» التميمي: " التشكل الاداري ر ابسغراسياسي للایالات العثمانية بالجزائر و تونس و طرابلس الغرب )1588-1557( "4 بي کتاب 
تقديري للأستاذ حلیل الساحلي ji‏ غلو (جمع و تقدیم: د. عبد الجليل التميمي)؛ زغوان: سيرمدي ۰1997 ج22 2 ص 452-451- 
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و قد أسفر هذا الانتصار الذي حققه الملکان المسیحیان ضد المسلمین» إلى انتعاش 
الروح الصليبية من جدید؛ و تعقب الاندلسیین الذین التجأوا إلى موانی شمال افريقياء 
فاسبانیا بدأت بانزال حملاتها على سواحل المغرب الاوسط فاحنلت میناء المرسی الکبیر 

(911ه /1505م) ثم أخذ نطاق العملیات الاسبانية یتسع مند 1508م. حين تولی قيادة 
الأساطيل الملكيةء بدرو نافارو «(Pedro Navarra)‏ الذي تمکن من احتلال وهران 
(915ه/ 1509(« ثم بجاية (1510/۸916م)» و تحت هذا الضغط الاسباني» اضطرت 
موانئ دلس" و "الجزائر" إلى دفع جزية لإسبانياء لأن الزیانیین آثبتوا عجزهم في حماية 
هذه الموانئ نتيجة للتفكك السياسي الذي أصاب دولتهم» و للثورات الداخلية التي تشبت 
ضدهم كرد فعل على كثرة الضرائب التي فرضوها في تلك الفترة على الأهالي» بحجة 
SENS‏ 

و اضطرت السلطات الزيانية إلى عقد صلح مع اسبانیا سنة 1512م. اعترفت فيه 
00 إسبانيا على عدة موانئ في غرب الجزائر('). 

و بسبب ضعف المملكة الزيانيةء استولی الإسبان على تنس و قلعة البنيون 
(الصخرة )» و مستغانم. و كان سقوط المرسى الكبير و وهران» خسارة عظمى لمملكة 
تلمسان» و لم يعد تجار البندقية يقصدون وهران لكونها مليئة بالجنود الإسبان» فطلب منهم 
اهل تلمسان أن يأتوا إلى Pose‏ 

و هكذاء وضعت إسبانيا لنفسها موضع قدم في شمال افريقياء كانت عبارة عن نقط 
ارتکاز أمامية منعزلة للدفاع عن سواحلها الخاصة کما تسيذت سلسلة من القلاع على 
طول ساحل الشمال الافريقي. و عاشت القلاع و الحصون الاسبانية في حالة حصار 
طوال فترة الاحتلال» و كانت حياة الجند شاقة» و بلغ الیأس بالجند مبلغا جعلهم یفکرون 
في أن یتحولوا إلى مغاربة. 


( حول موضوع الاحتلال الاسباني لموانئ المغرب الأوسطء آنظر: 

يحي بوعزیز» علاقات الجزائر الخارجية مع دول و مالك آوروبا 1830-1500 ابزاتر: ديوان الطبوعات الجامعية» ۰1985 ص 12-11. 

© لسن بن محمد» الوزان» وصف افریقیا (ترجمة: محمد حجي و محمد الأخضر)» الرباط 1982 2e‏ ص9. 

© شارل آندري» حولیان» تاريخ افریقیا الشمالية» (تعریب: محمد مزالي و البشير بن سلامة)» 2 تونس: الدار التونسية للنشرء 1983© ج2» ص 
325. 
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و نظرا للتدهور و التفکك الذي شهده المغرب الاوسط ساعد على افساح المجال 
للقتن الداخلية و فتح الباب للهجمات الخارجية و الغارات الاسبانية؛ و في مقابل هذا 
التشتت» وقفت (سبانیا بعدما استکملت وحدنها - نعززها القوی الروحية التي منحتها ایاها 
sl‏ آمام العالم المسيحي عندما بارکت مشاریعها الصليبية - تعمل من أجل حل 
الخلافات التي كانت قائمة بینها و بين مملكة البرتغال. و لقد کللت المساعي البابوية 
بالنجاح حيث آبرمت اتفاقا بين الدولتین سنة 1499م. تم بمقتضاه نقسیم العالم الغیر 
الاوروبي إلى منطقتي نفود بینهماء و كان المغرب الأوسط في هذه القسمة من نصيب 
الإسبان. 

ففي ظل هاته الظروف السياسية و النفسية» حدئت تلك المبادرة التاريخية لسكان 
مدينة الجزائرء التي سوف تغير وجه المنطقة و التي تتمثل في دعوة عروج لقيادة حركة 
الجهاد انطلاقا من مدينة الجزائر. 


3- التدخل العثمانى فى منطقة الحوض الغربى من البحر الأبيض المتوسط. 

أرسل سالم التومي!!) باسم مجلس أعيان مدينة الجزائر2)؛ رسوله إلى مدينة 
جیجل» طالبا المساعدة من عروج و أخيه خير الدين على تخليص مدينة الجزائر من 
الإسبان . فلبيا الطلب و جهز الأخوان حوالي ثلاثة آلاف من رجال القبائل» و اتجهوا 
لانقاذ مدينة الجزائر تحت قيادة عروج. 

و تمكنوا من دخول المدينة» و عندما أدرك شيخ بني مزغنة» سالم بن التوميء أن 
عهد المشيخة قد ولی» بدأ في خلق المصاعب أمام عروج. مما أدى إلى القطيعة بين 
الرجلین» فكانت النتيجة اعدام سالم التومي و التخلص من مؤامراته!). 


A‏ كان سالم التومي شيخ بي مزغنة» و هو يتتمي إلى احدى العائلات التيجية الثرية. 
© هذا él‏ هو عبارة عن برلمان يضم فقهاء و آثرياء مديئة الجزائر آنذاك. 
«de?‏ آحقو:" الدولة الجزائرية الأولى 1830-1514: دراسة موسساتية " » ale‏ العلوم الاجتماعية و الانسانية» جامعة باتنةء العدد2» ديسمبر 


.141-140, «1994 
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و بعد وفاة سالم بن التومي› آخمدت نار الفتنة و فسحت المجال واسعا آمام TIF‏ 
للتحکم في زمام الأمورء و اعداد نفسه لتحقیق مشروعه التحريري التوحيدي و الذي قام 
على أساس المبادی التالية: 
- تنظيم المؤسسة العسكريةء و ذلك باقامة التحصینات القوية و انشاء حامیات عسكرية 
خارج المدينة. 
- توسیم نفوذه و ذلك باخضاع القبائل إلى السلطة المركزية. 
- تقسیم الأراضي التي تحت سیطرته إلى مقاطعتین شرقية و غربية. فالغربية عاصمتها 
الجزاثر» كان يديرها بنفسه أما الشرقية التي كانت عاض ف ها دامن افقد عي لاداز نها اد 
خير الدين. 
Lie‏ مجلس الدفاع يضم كيان قادة الجیش( . 

و استطاع عروج من فتح مدينتي تنس و نلمسان» الشيء الذي أضر بالمصالح 
الإسبانية بوهران» مما دفع الملك شارل الخامس إلى أن يطلب من حاكم وهران المركيز 
دي قوماز (M. de Gomaz)‏ بمجاپهة تلمسان»,و اعادة.الساطان الزيانتي ابي,حموا ای 
PLU‏ . 

و انتهت الحملة باستشهاد عروج و هو في طریق العودة إلى مدينة الجزاثر سنة 
4 م. 

تولی خير الدین القيادة بعد وفاة أخيه» و رفض LIL‏ تقدم به أعضاء مجلس الدفاع» 
يتضمن تعبینه ملكا على الجزائرء و لکنه اشترط على أعيان مدينة الجزاثر الاستنجاد 
بالسلطان العثماني سليم الأول (1520-1512م). و بالفعل فقد أرسل السلطان ألفين من 
جنود الأنكشارية و أربعة آلاف من المشارقة» بالاضافة إلى إرساله لبعض المدافع 


. الاخيرة الحربية( . 


»على » أجقو » القال السالف الذكر » ص 142. 

© عاد السلطان الزياني آبو حمو إلى الحكم سنة 1518ء و أرغمه الاسبان على دفع ضريبة سنوية تقدر ب 1200 دوكة ذهبية» للمزيد من التفاصيل 
راحع: حون (ب)» و ولف» المصدر السابق» ص 30-29. 

230 ص 31-30. 
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و يعتبر هذا الاتصال بين خير الدین و الدولة العثمانيةء بداية انضمام اقليم المغرب 
الاوسط إلى حوزة الدولة العشائیة(1) » ظهرت شخصية خير الدين عندما كان يغير على 
السواحل الإسبانية» حاملا معه الغنائم و العبيد و الموريسكيين الراغبين في الفرار من 
الاستبداد الإسباني. 

إن هؤلاء اللاجئين كانوا يشيدون بخصال خير الدين» على أنه بطل مسلم؛ يمكن أن 
بقود ذات یرم جیشا منصورا إلى إسبانيا نفسها . 

إن النجاح الذي حققه خير الدین قد أكسبه سمعة وهيبة لدی الجز اثریین 
و لو زیت کیین الأندلسيين على حد سواء آما السلطان سلیمان القانوني 
(1566-1520م). الذي اتصل بلائحة شكاوي من الموریسکیین فقد سارع بارسال 
فرمان إلى خير الدين يأمره بالتحول إلى اسطامبول للمشورة و مناقشة موضوع إنشاء 
اسطول عشماني و امكانية تدخل الدولة العثمانية في غرب لبخ red at‏ 

و أدرك السلطان سلیمان القانوني جیدا خلفية و أهداف السياسة الاسبانية في 
المغرب العربي؛ و وضضم الموریسکیین» و وجوب العمل على تقوية الوجود العنماني 
في البحر المتوسط الغربي» و هذا وفقا للاستراتيجية العسكرية التي یسعی خير الدين إلى 
نتفیدها و تحقیفها. 
وقد سلم السلطان سليمان إلى خير الدين شخصيا بتاريخ 6 ماي 1534م. علما 
و صولجانا و سيفا كعلامة تشريفية. و استجابة لهذه الرؤية اتخذت عدة قرارات منها: 
منح خير الدین لقب "بيلزبائ" ثم بعد ذلك لقب "قبودان باشا" أي أمير البحرية العثمانیة(۴ . 
عندما دعى السلطان العثماني خير الدين إلى اسطامبول سنة 1532م. كان السؤال 
المطروح هو هل ستحدث حرب في البحر الأبيض المتوسط بين الدولتين؛ العثمانية 


D‏ حول انضمام المغرب الأوسط إلى الخلافة العثمانية» راجع: 

عبد الجليل ديدي" Ji‏ رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1519" الحلة التاريخية المغربية» تونس» العدد 6« جويلية 
1976« ص 120-116. 

© حون رب)» و ولف» الصدر السابق» ص 44-43. 

© نفسه. 

٩‏ حول هذا الموضوع؛ راجع مادة الجزائر عثمانية ف دائرة المعارف الاسلامية: 


Marcel, Colombre, « Algérie Turque », in, Encyclopedie de L’Islam, op. cit, T1, pp. 378-380. 
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و الاسپانیة؟ و هل بتمکن العثمانیون من تحطیم الامبر اطورية الاسبانیة؟ و هل یمکن لقوة 
اسلامية أن تستعيد الأندلس و تصحح المطالم التي تکبدها الموریسکپون الاندلسیون. 

و انطلاقا من سنة 1519م. عندما ارنبطت الجزائر بالامبر اطورية العثمانية؛ 
يمكننا أن نتحسس على ضوء الأحدات» خلفية التدخل العثماني في منطقة غرب المتوسط. 

و بعد استرجاع قلعة البنیون سنة 1529م. من يد الاسبان - و هو الأمر الذي كان 
وراء ارساء الوحدة السياسية و الادارية لايالة الجزائر العثمانية) » و النقطة المركزية 
في الصراع بين الدولتین» العثمانية و الاسبانية - أصبح یطلق على ايالة الجزاثر اسم 
(مسرح الحروب)» و نعتها بالقاعدة الخلفية في الجناح الغربي المتوسطي للدولة 
اكات( . 

إن استقرار الحكم العثماني بالجزاثر» و (عثمنة) فضاء المغرب الأوسط. و تزايد 
عمليات الجهاد البحري» أدى إلى تغيير الخارطة الجغراسياسية لمنطقة البحر المتوسط 
الغربي» لیصبح الصراع العتماني - الاسباني ذا آبعاد غالمية: و بموجبه آصبحت AN‏ 
الجزاثر محورها الرئيسي» و خاصة بعد تدفق تیار الهجرة الاندلسية على سواحل شمال 
افريقياء و الدور الفعال الذي قامت به البحرية الجزائرية - العثمانية في عملیات الإنقاذ. 
و يرى المؤرخ الجزائري سعد الله أن الدولة العثمانية دخلت رسميا في الحرب ضد 
اسبانیا؛ بعد أن اصبحت الجزاثر احدی ایالاتها في شمال افر نا . 

و قدر للجالية الاندلسية التي بدأت هجرتها مند سقوط دولة الموحدین ثم ازدادت 
بصورة ملحوظة منذ مطلع القرن السادس عشرء أن تلعب دورا بارزا في تاريخ المغرب 
الاوسط. 


.45 عبد الجليل؛ التميمي التشکل الاداري ... القال السالف ال ذکر» ص‎ D 
-60 ص‎ «xl حون (ب)» و ولف» الصدر‎ @ 
.136 ص‎ elg 1981 الجزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب»‎ QU تاريخ ابلزاتر‎ cd | ابو القاسم» سعد‎ © 
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الفسل الأول 
sopalar‏ هي lga‏ جهة لفك الفسيحي )1614—1492 á‏ ( 


1 الندلسیون في عهد الملکین الکائولیکیین (1516-1474م) 
1-1 سقوط غرناطة 
2-1 لانتفاضات الشعبية 
3-1 المواحهة الإسبانية 
2— الموریسکیون في عهد شارل الخامس (1556-1516م ) 
1-2 سياسة التنصیر و الادماج 
2-2 المقاومة الموريسكية 
أ- دور الفقهاء 
ب- دور المرأة 
3-2 اسلوب التقية عند الموریسکیین 
3- الموريسكيون في عهد فليب الثاني و فليب الثالث . 
1-3 فليب الثاني و المشكل الموريسكبي (1598-1556م) 
2-3 ثورة غرناطة الكبرى . 
3-3 الموريسكيون في عهد فليب الثالث (1621-1598م). 
أ- آسباب الطرد النهاتي للموريسكيين . 
ب- موقف الموريسكيين من الطرد و تفسيرهم له. 


الفصل الأول الأندلسيون في مواجسبة الم السيجي 

واجه الموريسكيون في إسبانيا خلال القرن السادس عشر الميلادي أكبر 
مآساة وأشنع اضطهاد و إبادةعرفه تاريخ البشريةء ويمكن حصرذلك في ثلاث 
مراحل: 
1- مرحلة الملكين الكاثوليكيين (إيزابيلا و فردیناند). 

واجه الأندلسيون خلال هذه المرحلة تعسف السلطات الإسبانية بعد سقوط 
آخر معقل إسلامي في غرناطة. و تميزت هذه المرحلة بفرض التعميد الإجباري 
على المسلمين بغية وضع حد نهائي للإسلام العلني لتبدأ مرحلة "الإسلام السري" 
و دمج المسلمين في حظيرة المجتع المسيحي الإسباني. 
2- مرحلة شارل الخامس. 

تمیزت هذه المرحلة بصدور مجموعة من المراسیم تم بموجبها ادماج 
الموریسکیین بإسبانياء الشیی الذي دفع بالأندلسيين إلى استعمال أسلوب النقية للدفاع 
عن الهوية الإسلامية. 

كما برزت روح المقاومة الموريسكية التي تجسدت في دور المراة 
و الفقهاء وسط البيئة المسيحية. 
3- مرحلة فليب الثاني و فليب الثالث. 

خلال هذه المرحلة فشلت كل محاولات التنصير و الادماج» و ارتأت المملكة 
الإسبانية أن الحل النهائي للأزمة هو إخراج المسلمين نهائيا من شبه الجزيرة 
الإيبرية. 

و قد واجه الأندلسيون المد المسيحي» و قاوموا مخططات ملوك إسبانيا لفترة 
طويلة تمتد نا بين )1614-1492( . 


الفسل الأول 


الاندلسیون في هواجمة المد المسيحي. 
1- الأندلسيون في عهد الملکین الکائولیکیین (۵922-879/ ۱516-1474 )م. 
كانت إسبانيا خلال القرن السادس عشر تهدف إلى السيطرة العالمية إقتصاديا 
وسعت من أجل ذلك إلى نشر المسيحية الكاثوليكية في أرجاء العالم بمساعدة الكنيسةء و 
آهم ما ميز إسبانيا خلال هذه المرحلة ثلاث مميزات: 
4 تأثير الماضي التاريخي لإسبانيا 
4 تأثير المصالح الروحية و الدينية 
+ تأثير المصالح الإقتصادية() 
إن حركة الاسترداد التي انتهجها الملكين الكاثوليكيينن كان لها الأثر البالغ في 
تاريخ إسبانيا الحديثة» من dus‏ الإعلان عن الوحدتين السياسية و Pis‏ 
لقد تمكن الطرف الإسباني من تحقيق وحدته ليتفرغ لمواجهة العرب المسلمين» 
لكن كيف كانت جهود المسلمين؟ ماذا فعل العرب لمواجهة هذا المد المسيحي الإسباني؟ 
وكيف حصلت الهزيمة بسقوط آخر معقل عربي إسلامي بالأندلس؟ هذا ما سنراه في بداية 
هذا المبحث. 
1-1- سقوط غرناطة. 
لقد كان سقوط غرناطة نهاية للحضارة العربية الإسلامية all‏ 
و انتصارا للحضارة الغربية المسيحية. ذلك أو وقيعة سقوط غرناطة كان له الأثر البالغ 
في نفوس الإسبان و العرب معا. فالإسبان جعلوا من سقوط غرناطة مؤشرا لحركة 
الاسترداد و توحيد إسبانيا دينيا و جغرافياء بينما اعتبره المسلمون رمزا لسقوط قلعة 
الإسلام بالأندلس. فغرناطة كانت مرادفة لكل ما هو مسلم و آندلسي» فما هي أسباب 
سقوط غرناط3(2) 


عبد الجليل التميمي :"رؤية منهجية لدراسة العلاقات العثمانية - الغربية في القرن 16 م" الحلة التاريخية المغاربية» العدد 30-26 » تونس» جويلية 
3ص 72. 

Yvette Cardaillac , hermossilla, Op. Cit , T1,P27. 6 

3) 


"حول موضوع سقوط غرناطة راجع: 
راشنطون» أرفينج» سقوط غرناطة ( ترجمة و تعليق : أسماعيل العربي)» الجزائر: sl‏ سسة الوطنية للکتاب 1988. 
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الفصل الأول oi‏ السيون à‏ سواجسة الم السیجی 
و ما هي نتائجها على مستقبل العرب المسلمين؟17) 

عالج الکثیر من الباحثين سواء من الاسبان À‏ العرب موضوع سقوط 
AL à‏ نظرا لأهمية الموضوع» و علاقته بالمآساة الاندلسية و التي استهدفت قلع 
جذور الثقافة الاسلامية و تنفيد سياسة الاحتواء على المسلمین. 

حاولت مملكة غرناطة الصمود في وجه الغارات المسيحية الاسبانية المتكررة 
مغتنمة تماسك جبهانها الداخلية من جهة و تنازع الممالك المسيحية في الشمال من 
جهة أخرى, و بسبب انقطاع المساعدات و الامدادات المغاربة سواء من بني مرین 
7 نئزيان - و ذلك راجع للأزمات الاقتصادية و السياسية التي عصفت 
بمنطقة شمال إفريقيا عصرئذ- بدأت جيوش إسبانيا الموحدة في تنفيد مشروعها 
التوسعي» فسقطت مالقة سنة 1487م» ثم بسطة 1489م» و لم G‏ إلا غرناطة. 

و قد شرع الملكان في بناء مدينة شنتفي (Santafe)‏ » أي الإيمان المقدس. 
و كان في بناء المدينة إشارة واضحة على تصميم الملكين الكاثوليكيين على الإقامة 
في المنطقة و تنفيد سياسة الحصار حتى تسليم المدينة. 

و في نفس الوقت تسبب الشتاء في قطع المؤونة عن المحاصرين في 
غرناطة» و أدرك الجوع كثيرا من الناس الموسرين» فاجتمع أعيان المدينة من 
الخاصة و العامة و الفقهای و تدارسوا الحال مع الأمير الغرناطي محمد بن علي 
الملقب بأبو عبد الله الصغيرء و اتفقوا على مفاوضة النضارى. 

و بدأت مراحل المفاوضات مع اتهام صریح للأمير محمد بن علي و وزرائه 
بأنهم كانوا ضالعين مع الاسبان في الصلح»لکنهم كانوا يخشون العامة( . 


des D‏ عبد اخمید. عيسى صقر: " الممملكة ايزابيلا الكاثوليكية ر دورها في اسقاط دولة الاسلام ف الأندلس"» à‏ كتاب تقديري 
للاستاذ لوي کاردياك ( همع وتقدیم : د عبد امحلیل التميمي» زغوان:سيرمدي ۰1995 ج2»ص 124-121. 

2 رفضت الملكة إيزابيلا إطلاق مها على المدينة» و متها بتلك التسميت الي تنم عن مشارعها الدينية» و حسن إستغلاها للدين في رفع 
معنویات جنودها. 

۳ مد عبد الل عنان» نهاية الأندلس» ر تاريخ العرب المتنصرين» ط4 القاهرة: مكتبة الخانجي 1987» ص 242-241. 

ملاحظة: هناك شهادة صريحة» تفيد OÙ‏ تسلیم غرناطة نما كان قد سبق الاتفاق عليه في لوشة «(Loja)‏ و of‏ ذلك ظل سرا حافیا حتی لا 


یعلم به العامة في غرناطة - بخصوص الوضوع» راجع: محمد عبد الحميد» عیسی صقر الصدر السابق» ص 122-121. 
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الفصل الأول الأندلسيون نی سواجسة ال السیجی 

و خلال عملیات الحصار. آرسل الملکان (فردیناند و ایزابیلا) رسالة إلى 
الأمير آبي عبد الله الصغيرء یطالبانه بتنفيد ما جاء في الاتفاق السري في لوشة() 
Loja)‏ ) سنة 1483م. 

سقطت غرناطة و أبرمت معاهدة التسلیم» و كان تاريخ التوقيع عليها من 
الجانبین یوم 25 نوفمبر 1491 الموافق ل 21 محرم 897هن و تضمنت نصوص 
المعاهدة حقوقا و امتیازات تتعلق بالامیر عبد الله» و بمسلمي غرناطة كما 
تضمنت المعاهدة حرية النجارة وحق الهجرة إلى المغرب و ضمان ممارسة شعاثر 
ألدين الاسلامي. 

لکن الملکین الکائولیکیین عمدا على اتباع سياسة المراوغة و التضلیل» حینما 
كلفوا الکاردین ال خیمینث سيسنيروس (Cisneros Ximenez)‏ أسقف طليلة و الأب 
ایرناندو دي تالافیرا (Hernando de Talavera)‏ أسقف ALL à‏ على ننفید سياسة 
قمعية تجاه سکان مملكة غرناطةالمسلمة. و اعتقدت بعض الأوساط الاسبانية و قتكذ 
أنه بسقوط غرناطة سیدخل المسلمون آفواجا إلى الديانة المسيحية. و لکن الحقيقة 
كانت عکس ذلك» us‏ أدت في نهاية المطاف إلى استعمال سپاسة العصی الغليظة 
لفرض التعمید الاجباري على المسلمین(* . 

و مع تلك السياسة بدأ الاسبان في خرق انفاقیات تسلیم غرناطة بعد أيام قليلة 
من دخول المدينة. ففي اليوم الخامس من يناير 5661402 هو البوم المخصص 


0 راحع نص العاهدة السرية عند: 
- محمد عبده» حتاملة» التنصير القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين )1516-1471( clb‏ عمان: منشورات الجماعة 
الأردنية ۰1980 ص 56-46. 

© وردت نصوص العاهدة في الدراسات التالية: 

- محمد عبد الله عنان» الصدر السابق» ص 251-215 

- أسعد» حومد ححنة العرب في إسبانياء ط1ء بیررت: الوّسسة العربية للدراسات و النشر» ۰1980 ص 128-127 

- امد راتف» و تذکروا من الأندلس الابادة الجزائر: دیوان الطبوعات الجامعية 1991« ص 116-107. 

A Domingnez (ortiz) et B ) vincent), Historia de los moriscos, viday Tragedia de una minoria, © 


Madrid, Binlioteca de la revista de occidente, 1978, pp.18-19. 
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الفصل الأول الأندلسيون فى à pl‏ الم السیجی 
رسمیا لدخول الملکین فردیناند و إيزابيلا لغرناطة. قام الاسبان بالاستیلاء على 
مسجد الطيبين» أحد المساجد الجامعة في غرناطة» و حولوه إلى کنیسة: 

و أدرك المسلمون أن لا فائدة من الإحتجاج/!) » و لم يكن هناك من شك في أن 
الملكة إيزابيلا هي التي كانت تقف وراء تلك الأحداث. و ينقل أسعد حومد عن 
(الكونت سيركور) قوله "أن الملكة إيزابيلا كانت هي الدافع و المحرك لكل ما تم 
من خرق لنصوص المعاهدة» ويرى أن الإنسان مضطر ON‏ يلقي بالمسؤولية في 
جمیع هذه الأعمال و التصرفات التعسفية الجائرة على عاتق الملكة إيزابيلاء فهي 
المرأة العاطفية القاسية التي لا تعرف اللين و لا الاعتدال» و قد أعمى بصيرتها 
الكره العنصري و الديني الذي تكنه للعرب و دينهم؛ و لذلك فانها في سبيل ارواء 
غليلها و شفاء حقدهاء لم تحترم كلمتها و لا العدالة» و حتی مصلحة عرشها" . 

و بهذا كانت سياسة الملكين الكاثوليكيين تدعي إلى تشجيع و استقرار العنصر 
المسيحي في مملكة غرناطة. ففي سنة 41495 استقر حوالي 35 ألف مسيحي في 
غرناطة» فكان ذلك عاملا رئيسيا لتمرير بساط تمسيح كل المقاطعة ALU ji‏ 
و تطبيق إجراءات من شأنها تهجير الموریسکیین() . 

و تعمقت روح الكراهية عندما أصدرت السلطات الإسبانية الأوامر بحرق 
المصاحف و الآلاف من الكتب العربية الحاملة للعلوم و الثقافات» و التي قدرها 
و خون بعشرات NT‏ . و كان الهدف من وراء هذه العمليات الإقصائية: 
هو طمس allea‏ الحضارة العربية الاسلامية بالأندلس» و ضرب کل ما هو عربي 


تحت غطاء أمن و وحدة اسبانیا. 


#اسعد حومد الصدر السابق» ص 220. 

۲ اسر نفسه ,221 

0 ی سر SL‏ کلازیس: " بدایات التعايش الستسیل: غرفاطة المدسنة 1502-1492 G‏ کتاب تقديري للاستاذ لوي كاردياك 

... الصدر السابق؛ 2g‏ ص 163-162. 

© يقدر بعض الورحين عدد الکتب الى تعرضت للحرق ,ليون و مسمائة آلف کتاب بینما يرى البعض أنه E‏ إحراق حوالي مائة - 
وخمسمائة و عشرین آلفا. و فریقا يردها إلى 80 آلفا. 

توبن التفاصيل راجع: 

محمد عبده» حتاملة» المصدر السابق» ص 60. 


ر قارن عند: محمد عبد الله عنان» المصدر السابق» ص 316. 
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الفصل الأول الأندلسيون فى عواجبة الم السیجی 

و كان فریدناند يؤمن بالوحدة العقائدية لإسبانياء و آنها الاساس الأول الذي 
يمكنه من توحید البلاد المجزأة كما أنه كان بخشی بأس المسلمین» و بری مع 
الكنيسة أن احتفاظهم بدینهم يقوي آواصر الصلة بینهم و بين |خوانه في شمال 
إفريقيا و في العالم الاسلامي» و من تم فان تنصير المسلمین» أو إخراجهم من 
البلاد. هو الضمان الوحید لسلامة إسبانيا و وحدتها. فمهما قيل ON‏ حول الخلاف 
بين الكنيسة و فردیناند. فان عمل سیسنروس ببقی من عمل الملکین الکائولیکیین 
و مسوولية من مسوولیتهما(!) ; 

و مما لا شك فیه» فان الملکین الکائولیکیین LS‏ على اتفاق مع الکاردینال 
سیسنروس للقيام بهذا الاجراء» على الرغم من الادعاء‌ات بأنهما قد فوجنا بعملية 
التنصير القسري7) . و بسبب هذه الاعمال التعسفية» أعلن مسلموا الأندلس الثورة 
ضد الطغیان المسلط في حفهم. 

2-1- الانتقاضات الشعبية 

بعد سقوط غرناطة بدأت السلطات الاسبانية في تطبیق عملیات مصادرة 
الأملاك و الاراضي» و توزیعها على النبلاء و الاقطاعيين » و كان من نتائج 
هذه السياسة» هو التفرقة بين المسلمین و النصاری. و اقصاء العناصر المسلمة عن 
المجتمع الاسباني» و العمل على تجمیعهم في أماكن خاصف؛ بغرض السيطرة عليهم 
و سهولة مراقبتهم» و هذا خلال عام 1499م. 

و كان الکاردینال خیمینث مصرا على قيامه بتعمید مسلمي غرناطة بسرعه 
كبيرة» و قد ساعده على ذلك ما أصدره الملکان الکائولیکیان من قرارات» بفرض 
ضرائب جديدة على المسلمین» و ذلك خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 

1499-5م: مما وضع مسلمي الأندلس ضمن إطار ضيق لا يملكون فيه 
حرية الحرکة» فزادت معاناتهم مع اشتداد ضغط الكنيسة على الملكين الكاثوليكيين 


© ليلى» الصباغ :" ثورة مسلمي غرناطة عام 976ه أراخر عام 1568م ر الدولة العثمانية"» جلة الأصالة» العدد 27 ابلزاتر» سبتمير - 
لكر 1975) ص 119. 

F. Braudel, op. cit, T2, pp.19-20. © 

ع عدن جتائلة الصدر السایق ض 63. 


30 


الفصل الأول alé‏ 3 اة الب اجى 
القضاء على كل ما هو اسلامي» و تصوير المسألة على آنها ضرورة روحية يجب 
الالتزام بها لصالح هولاء المسلمین. 

بذل الکاردینال خيمينث جهودا كبيرة في الضغط على المسلمین» مما ترتب 
عليه قيام المسلمین بالثورة في حي البیازین» و ذلك في دیسمبر 1499م و قد تم 
اختیار آربعین رجلا من مسلمي غرناطة لقيادة هذه الثورة التي كانت محاولة 
صريحة للاستقلال عن المملكة الإسبانية!! . 

و قد سارع حاکم غرناطة إلى إرسال حامية عسكرية لتأديب الثاثرین» لکن 
الثروة امتدت إلى آماکن آخری من قری مملكة غرناطة» و تمکن الثاثرون من ایقاع 
الهزيمة بجنود الملکین الکائولیکبین» و شکا الناس إلى الملکین مما يتعرضون له 
مماحدا بالملكة ایزابیلا و زوجها إلى اصدار مرسوم في 27 يناير 1500 ینفیان 
فيه سیاستهما القائمة على تشجیع تحویل المسلمین إلى المسيحية قسرا. و يبدو أن 
هذه التصریحات أو غيرها لم تكن الا محاولة لامتصاص الغضب من الصدور» 
أو تهدئة للأوضاع. 

انتهت المعارك بين الطرفين بعقد اتفاقية ثنائية» نصت على احترام الفثات 
المسلمة» لكن بنهاية الثورة و تصفية عناصر مدبريهاء عمدت السلطات الإسبانية إلى 
إصدار قرار يقضي بمنع المسلمين من الدخول إلى مملكة غرناطة© . 

و استمر المسلمون في المقاومة تحت حركة الجهادء فكان نتيجتها اندلاع 
ثورة البشارات (Alpujarras)‏ عام 1501م» في منطقة تقع جنوب غرناطة. 

و قد جوبهت هذه الانتفاضة بردع و قمع شديد من طرف القوات الاسبانیف 
و مع ذلك فقد بقي Quel‏ الثورة في الاشتعال إلى غاية 1502م. 

و كان من نتائج انتفاضة المسلمین في منطقة البشارات» أن حولت الكنيسة 
الإسبانية مسجد غرناطة» و مسجد البیازین إلى کنیستین و مدرستة بالاضافة إلى 
التعميد القسري في حق خمسین ألف مسلم» مع تحویل شامل لجمیع المساجد المتبقية 
إلى كنائس. 


“عمد رزوقء الاندلسیون و هحراتهم ال الغرب خلال القرنين 17-16 الدار البيضاء: إذريقيا الشرق 1991 ص59. 
nd‏ 


نقسه . 
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و آشار المؤرخ الاسباني بورنات (Bornat)‏ على أنه بعد عام 81502 
آرغمت السلطات الاسبانية جمیع المسلمین المتبقیین على قبول النصرانية کر al‏ 
و تظاهر المسلمون بقبول الدین المسيحي دینا Paaa‏ . مما أدى بإصرار مسلمي 
غرناطة على التمسك بالاسسلام و ممارسة الشعاثر الدينية خفية عن أعين محاکم 


التفتین )2( p‏ 
إن le‏ إخماد ثورتي البیازین و البشارات کلفت الخزينة الاسبانية في عهد 


الملكين الکائولیکیین حوالي 80 ملیون مرافدي » و تجنيد حوالي 13 ألف فارس 
و 50 آلف من المشاة و آلفی قطعة مدفعية . و بسبب هذه dial‏ کلها. 
أصر المسلمون على التمسك بتعالیم الاسلام؛ و لعبت محاکم التفتيش دور الحارس 
الأمين على المصالح الاسبانية و هي تلاحق الموریسکیین و تطاردهم أينما کانوا؛ 
حتی شبه آحد المؤرخين أعمال محاکم التفتیش بأنها تمارس بيداغوجية الخوف 
| القهر © . 


Pascual Boronat y Barraclina, los Moriscos espanioles y su espulsion, Espania, ed Earsimil, 1992, 0 
p.116. 

© آشارت الورحة السوريةء لیلی الصباغ ني بحثها عن تمسك الوریسکیین بدینهم ف إطار (الاسلام الخفي) إلى وحود ثلاث وثائق عربية 

تشير إلى نشبت الاندلسیون بالاسلام. 

أولا: نداء الاستغائة الوحه من الأندلسيين إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني» و هي عبارة عن رسالة وحهت عقب سقوط غرناطة 

والرجح أن تکون سنة 1502. 

راحع نص الرسالة عند: 

- محمد عبد الله» عنان» الصدر السابق» ص 347-346 

ثانيا: رسالة إستغائة» رحهت إلى السلطان العثماني» سلیمان القانوني عام 1541م. آنظر نص الرسالة: 

عبد الجليل» التميمي:" رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني سنة 1541" المحلة التاريخية المغربية» العدد 3 تونس» 

جويلية 1975 ص 47-37. 

ثالئا: رسالة كتبها مسلم منصر» هو محمد بن عبد الرفيع الأندلسي (ت 1052ه/ 1652م)» وصاحب الرسالة يدافع عن المهاجرين 

الأندلسيين ضد من يتهم بالتقاعس عن دينهم. 

راجع: 

لیلی» الصباغ» المقال» السالف الذكرء ص 124-122 

8 مرافيدي «(Maravedes)‏ عملة إسبانية قدعة تشير إلى عضر المرابطين» و هي دينار مرابطي من الذهب. 

ا ك عبده «te‏ الصدر السابى ا 103-91 

Bartolomé, Bennassar, L’ inquisition Espagnole Xve XIXe Siècle, Paris, Hachette, 1979, pp.72-101. 9 
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الفصل الول اوو ن NE er‏ 


3-1- المواحهة الإسبانية: 

ظهرت فكرة نأسیس محاکم التفتیش() منذ أوائل القرن الشالث عشر 
لمپلادي» حيث كان البابوات یعهدون إلى الاساقفة بمعاقبة المارقين و الملحدین. 
و تذکر بعض المصادر على أن الباب آلکسندر الثالث (ALEXANDRE III)‏ أمر 
بمصادرة ممتلکات الخارجین عن الدين المسيحي و اسسترقاقهم(2) . 

تأسست محاکم التفتيش في إسبانيا خلال age‏ الملکین الكاثوليكيين. فکانت Ji‏ 
محكمة في |شبيلية التي مارست الضغط على الیهود المتتصرین .(Conversos)‏ كما 
أنشأت محاکم آخری منذ 1482م بقرطبة» و جیان» و بلد الولید» و في سنذ 
3م أصدرت البابوية بروما براءة تقضي بانشاء مجلس أعلى لمحاکم التفتيش 
(Suprema)‏ تشرف على شوون الدين المسيحي O SA AS‏ 

و تؤكد الوثائق المكتشفة في أرصدة محاكم التفتيش أن الإسبان لم يحترموا 
بنود معاهدة تسليم غرناطة و حاربوا كل ما هو غير كاثوليكي» و وزعت محاكم 
التفتيش بیانا كاشفا عن مظاهر اتباع الدين الإسلامي للوشاية بالمسلمين) . 

و قد تسبب هذا البيان في محاكمة الآلاف من المتهمين الذين وقعوا في فخ 
الوشاية و الحقد و الانتقام» و حكم على الباقين منهم بالسجن و الجلد و الاسترقاق 
أو التهجیر أو التنكيل. و كانت البداية بالعلماء ثم الأغنياء بإعتبارهم عناصر القوة 
في الجماعات المسلمة. 


À‏ بلغت البیبلیوغرافیا الخاضة بدراسة محاکم التفتيش سنة 1963« حوالي 1950 عنوائاه و صدرث على شكل دراسات عديدة و متنوعة 
للمزيد راحع: 

B. Bennasser, op. cit, 

Guy, Testas et jean, Testas, L’ inquisition, Que Sais-je? Paris, P. V.F, ed, 1983, p.7. 6 

© تأسست محکمة سانت آفیتیو (S: Oficio)‏ بقرطبة سنة 1482م. 

* لوي کاردياك الصدر السابق» ص 115-114. 
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الفصل الأول الأندلسيون فى عراعيية ار اكسیجی 
| والقضاء على هذه النخبة القيادية كان معناه تفويض نظام الأندلسيين 
_ و استثصال جذورهم الحضارية. فلا غرابة أن یکون نصف المحکوم عليهم Len‏ 
دامیال الاسبانية (Damiel)‏ بن a Ms osé lt‏ 

و كان لابد أن تعاضد الكنيسة محاکم التفتیش سواء بتشویه صورة 
الموریسکیین باعتبارهم "السم» و الحشرات الطفيلية و النبتة السيئة في حقل الكنيسة 
الاسبانية. أو آنهم الذئاب المخربة؛ و الثصابین و العقارب و الحیوانات البشعة 
r‏ . 

أصدر الملكين فرديناند و إيزابيلا مراسيم التعميد القسري في حق المسلمين 
سنة 1502م؛ و طلبا من المشرفين على محاكم التفتيش متابعة الموریسکیین» حتى 
أصبحت هذه الأخيرة عبئا أثقل كاهل الموريسكيين اقتصاديا. و كان العقاب بانتزاع 
الممتلکات العقارية و المنقولة في حالات الهرطقة أو الخروج عن التعاليم المسيحية. 

و قد ساهم الموريسكيون في تمويل جهاز محاكم التفتيش الذي أوكلت له مهام 
مراقة و ملاحقة المسلمين في شبه الجزيرة الإيبرية» لذلك سنت سنوية جباية تسوية 
اجبارية يدفعها الموريسكيون المقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرة محاكم 
ات . 

و قد حمل الموريسكيون مسوولية إنشاء محاكم التفتيش إلى الملكين 
SI‏ ليكيين "إن. ایزابیلا قد دخلت جهنم» لأنها أنشأت محاکم التفتیش...۲ و هذا 
التعبیر كان شائعا لدی الموریسکیین خلال حکم إيزابيلا. 


Rafeal, carrasco; # 1e refus d’assimilation des morisques, aspects politiques et culturels d’après les 0 
sources inquisitoriales, in,les Morigques et Leur Temps, Paris, 1983, p.183. 
100 الصدر السابق» ص‎ eo js لوي»‎ 2 
حول التوزیم ابلحغراني لراکز محاکم التفتيش» و تاريخ تأسیسها ف إسبانياراحع:‎ 9 
Henry, Karmen, Histoire de L’inquisition espagnole, Traduction, Tanette et Hélène DE Lattre, Paris, 
1966, p.153 


.62 مخمد» رزوق» الصدر السایق» ص‎ a 
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a‏ ل الأول cout I‏ فى سواجسة الم السیجی 


و تشير بعض المصادر الأوروبية أنه خلال القرنین الخامس عشر و السادس 
عشرء كانت غالبية الأمة الاسبانية نقف وراء قرارات الملوك و القضاة و الرهبان 
او وید ممارساتهم القمعية الصادرة في حق الاقلیات الموريسكية انذاك(" . 

و قد لجأت السلطات الاسبانية إلى تأسیس مراکز آخری لمحاکم التفتیش؛ 
تجاوزات حدود شبه الجزيرة الابيرية إلى جزر البالیار و صقلية و بالرمو 
و آمریکاه و حتى على متن السفن الاسبانیة(" . 

و بفضل هذا الجهاز أضحى الموریسکیون عبیدا بدون سيادةء بعد أن 
صودرت آملاکهم و انتزعت أحباسهم» و بدأت عملیات الاستیلاب الثقافي 
و التغريب تمارس في حقهم. و تؤكد الوثائق و المستندات التي هي بايدي الباحثين 
و التي وظفها المؤرخون الاسبان آنها لم تحترم روح المعاهدة التي وقعت مع 
لطرف العربي» بل سرعان ما تتکر لها الطرف المسيحي, و بدأ المسوولون 
السیاسیون و الدینیون الاسبان» و هم المنغلقون دينيا و حضاریا على أنفسهم؛ 
و المومنون بوجوب محاربة كل ما هو غير كاثوليكي» في عملية جدیدة» نقضي 
باسترداد لیس المدينة فقط بل أيضا باسترداد روحي و حضاري لكافة سکان 
المملكة» و على الخصوص العرب المسلمین(* . 

هذا وقد وزعت محاکم التفتيش قائمة مفصلة لكل المظاهر التي تنبىء عن 
إتباع الدين الاسلامي من طرف الموریسکین» و طلب من كل المواطنين الإسبان 
الاخبار لمحاكمة أصحابها .و معنى هذاء نرى كيف أن الباب كان مفتوحا للوشاية 


H. Karmen, op. cit, p. 61. ® 

R. Carrasco et A. Gonzalez: le problème morisque dans les: Les de la Méditerranée in, R.H.M, N° a 
35-36, Tunis, Juillet 1984, pp. 37-70. 
Monique Coste: « Le morisque et le Tribunal de la Mer, un Procés exemplaire », in, les Morisques et 8 
Leurs Temps ... op.cit , pp. 463-473. 
عبد الخليل» التميمي:" واقع و مستقبل الدراسات التاريخية عند مآساة الوریسکیین الأندلسيين"» في کتاب الدولة العثمانية و قضية‎ * 
.54 الموريسكيين» زغوان: سيرمدي 1991« ص‎ 

© لقد نشر الورخ الفرنسي لوي كاردياك محتوی البيان» الذي يخبر عن مظاهر اتباع الوریسکیین للتعالیم الإسلامية» كالاحتفال بالجمعة» 
و آرکان الاسلام الخمسة؛ و الاعتان» و استعمال الموسيقى و الأغاني العربية ...الم.للمزيد» آنظر: 

لوي» کاردياك الصدر السابق» ص 115-114- 
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الفصل الأول ff 4 le (à T‏ السیجی 
و الحقد و الاننقام؛ على أن وثائق محاکم التفتیش» تضم ٠‏ مئات الالاف من القضایا 
000 اها وقضينت Les‏ باحکنام السجن و الغرامة أو التهجیر أو الاستیلاء 
على الاملاك و سلب الحقوق المدنية. و لعل العقوبة الشنيعة التي مارستها محاکم 
التفتيش هي الحرق حیا. 
و عليه فان أملاك الكنيسةء و محاکم التفتیش قد تأسست أساسا من الاحباس 
و الاستيلاء غير الشرعي للاملاك. 

23 إيزابيلا بالمرض لعدة شهور وأدركها الموت في‎ ASLA أصيبت‎ sil 
ثم دفنت في‎ (Madinadel Campo) نوفمبر 3421504 ذلك في مادینادیل کامبو‎ ۱ 
مدينة غرناطة في الكاتدرائية التي احنلت مکان المسجد الجامع» بعد أن وضعت‎ 
ALG الاساس للقضاء على الاسلام و المسلمین في الأندلس» و هي سياسة ظلت‎ _ 
سار علیها حکام اسبانیا بعد إيزابيلا.‎ 


20 محمد عبد الحميد» عیسی صقر الصدر السابق»ض 129- 
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الفصل الأول الأندلسيون فى مواجسبة الد السيجي 


2- الموريسكيون في عهد شارل الخامس (963-925ه/1556-1519م). 

بادر الملك الإسباني شارل الخامس على فتح الملف الموريسكي في مملكة 
خر ناطة ذلك أن سكان المملكة قد رفعوا عرائض و شكاوي يشرحون فيها المظالم 
التي لحقتهم من جراء التعسفات و الإضطهاد المسلط من طرف رجال الكنيسة 

و محاكم التفتيش. و كان من نتائج تلك المفاوضات التي جرت بين الموريسكيين 
و ممثلي الملك أن يدفع الموريسكيون لخزينة المملكة ما قيمته 80000 دوكات 
e (Ducados)‏ و كان ذلك سنة 1526م, لبناء القصر الملكي في جانب من قصر 
الحمراء بغرناطةء و إضافة إلى ذلك فرض على الموريسكيين دفع أضعاف الجباية 
لاتمام ترميم القصر©) . 

1-2- سياسة التنصير و الإدماج. 

اعتمدت السياسة الإسبانية خلال عهد شارل الخامس على محورين أساسيين؛ 
هما التنصير و الإدماج في حق الموريسكيين الأندلسيين. 

و سنعالج كلا المحورين في هذا المبحث. نظرا لأهميتهما في التعريف 
بسياسة شارل الخامس خلال هذه المرحلة الحاسمة. ففي سنة 621524 تحصل الملك 
على براءة صدرت من البابا (كليمانت السابع)» يكلف أعضاء محاكم التفتيش 
بالعمل و السهر على تنفيذ عمليات تعميد المسلمین» مما دفع بالموريسكيين إلى 
اختيار باب الهجرة الجماعيةء و التي تواصلت زمن شارل الخامس نحو سواحل 
الشمال إفريقيا. 

لقد رفع الموريسكيون تقارير مختلفة إلى الملك تكشف عن تلك المظالم التي 
لحقتهم» و بعد الاطلاع عليها من طرف مستشاري الملكء تبين أن الموريسكيين 
كانوا يرغمون على اعتناق النصرانية دون تلقينهم مبادئ الإيمان المسيحي» لذلك 
اجتمع رجال الدين في إطار لجنة خاصفء و قضوا بأن الطريقة السابقة في تنصير 
الموريسكيين قسرا لم تعد مجدية؛ فلجأو إلى أساليب أكثر دهاءا و عنفا منها: 


es 0‏ رزوق» الصدر السابق» ص 80. 
4 عبد الجليل» التميمي» واقع و مستقبل ... المصدر السابق» ص 59. 
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٩‏ تقل محاكم التفتيش من بلدة جيان إلى غرناطة. 

+ تخة للموريسكيين كل ( الشرور و المغالطات) المرتكبة حتى عام 1526 ضد 

الإيمان الكاثوليكي. 

4 منع الموريسكيين من إستخدام اللغة العربية» سواء في الخطاب أو الكتابة؛ 

او عليهم أن يتعلموا اللغة القشتالية (الإسبانية). 

٭ على كل موريسكي أن يبدل ملابسه حتى تصبح منفقة مع ملابس الإسبان. 

ا 4 حظر عليهم إستعمال الحمامات. 

2022 و قد نصح الباب (كليمانت السابع) الملك - في إطار سياسة التتصیر 

و الإدماج - بأن يكلف أعضاء ديوان محاكم التفتيش باتمام عملية التنصير. 

و إذا أصر أحد المسلمين على التمسك بالاسلام» فيحسن إخراجه من المملكة 
( اس طائلة إسترقائية مدى الحیاة(! . 

و بالرغم من قساوة الأوامر الملكية و جميع المخاطرء كان الموريسكيون 
يتسللون باستمرار إلى شمال إفريقيا بمساعدة إخوانهم المغاربة» إذ يسجل المؤرخون 
سلسلة من الهجرات المتتالية: 

ول هجرة مورخة سنة 1526م: 2200 موريسكي غادر مملكة بلنسیة 
و في سنة 1529م: 200 موريسكي من بلدة ولیفا (Oliva)‏ و في سنة 352 آم: 
0 موريسكي غادر منطقة كولييرا P(Cullera)‏ . 

و كانت المملكة الاسبانية زمن شارل الخامس قد انتهجت سياسة اللین 
و التسامح مع الموریسکیین» من أجل إدماجهم في حظيرة المجتمع الإسباني 
المسيحي» و لكن الجماعة الموريسكية قاومت سياسة المسخ و الإدماج» بالرغم من 
تلك الاجراءات الرامية إلى العفو و الغفران» فقد ترجم رفض الموريسكيين المطلق 
لسياسة الإحتواء الإسبانية( . 


۲ عمد رزوقء الصدر السابق» ص 81-79. 
Henri, Lapyre, Géographie de L'Espagne morisques, Paris, S.E.V.P.E.N, 1959, pp. 29-30. ©‏ 
_ ك لوي كاردياك الصدر السابق» ص 50. 
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و نسجل في هذا الصدد» أول مظهر في هاته المعاناة (فتح باب الوشاية 
Í‏ و الحقد و الانتقام)» هو أن رجال العلم و الفقهاء» لم يعودوا پسمون بأسماء du je‏ 
في محاولة من محاکم التفتيش قتل الانتماء إلى الضمیر الاسلامي و کل ما هو 
أن لویزا الأزرق كانت تجهل حتی الاسماء اللاتينية لوالدیها و زوجها و أطفالها 
Paul‏ . 
و قد أقرت محاکم التفتیش قطع الموریسکیین عن جذورهم و هويتهم الثقافيةء 
و ذلك بالفضاء النهائي على نظامهم الاجتماعي انطلاقا من قمة الهرم أي سحق 
الزعماء و المتضلعین في شوون شعائر الاسلام» و حيث ذکرت المصادر أن 
تصق المحکوم agde‏ بمنطقة دامیال کانوا من الأغنياء كما سبقت الاشار: ad‏ 
اهتمت السلطات الاسبانية خلال هذه المرحلة بموضوع اعتناق الموریسکیین 
فشل سياسة تنصير المسلمین في عهد شارل الخامس» هو عدم اقناع رجال الدین 
للموریسکیین في اعنناق النصرانية» و عدم فدرتهم على تغيير عقلية الموریسکیین؛ 
و تحویلهم عن عقيدتهم الاسلامية الراسخة . و توسع |جراء القمع من خلال 
قوانین استثنائية كرست سياسة الادماج» تمثلت فيما يلي: 
+ تظل أبواب منازل الموريسكيين مفتوحة أيام الأعياد و الجمعة. 
٠‏ التخلي عن العادات و التقاليد الاسلامیذ(") . 


B. Vincent: " les morisques et les prénoms chrétiens", in, Les Morisques et Leurs Temps ...op. cit, 0 
pp. 59-69. 

Ibid , .م‎ 66. © 

R. Carrasco, op. cit, p.189. © 

* حان مونيك: القلي:" تنصير الوریسکیین آو آسباب الفشل"» (تعریب: د. عبد JA‏ التميمي)» ف آعمال الوتر العالمي الرابع 

للدراسات الموريسكية الأندلسية حول (مهن الوریسکیین الأندلسيين و حياتهم الدينية و إشكالية التاریخ الوريسکي» (جمع و تقدیم: 

د. عبد الجليل التميمي)» زغوان: سيرمدي 1990« ص 30-29. 

8 بدرر» لونقاء الحياة الدينية للموریسکیین الأندلسيين» (تعریب: د. جمال عبد الرحمان و مراحهة: د. عبد الجليل التميمي)» زغوان: 

سيرمدي ۰1993 ص 40. 
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و تخوف سکان غرناطة من مصادرة المزید من أملاكهم» فدفعوا مقابل ذلك 
0 انب باهضة بلغت حسب Ci hall‏ التألية: 

3 120000 دوكة. 

5 200000 دوكة. 

8 30000 دوكة.() 

۱ و بالرغم من هذه الاعمال التعسفية» فان الجماعات الإسلامية» قاومت محاکم 
التفتيش من خلال اللجوء إلى المفاوضات من أجل التحقیق عن عقوبة السجن 
او مصادرة الاملاك» مقابل تقديم عروض اقتصادية. و كانت هذه العملية احدی 

طرق العمود الموريسكي» بل هي أداة استر اتيجية دفاعية ضد محاکم التفتیش 

و الكنيسة. و قد عبر عنها آحد الکتاب الغربيين بأنها :" تطور سياسي جديد 

الموریسکیین"2) 

و بسبب تعنت الموریسکیین و تشبتهم بهويتهم الاسلامية» و رفضهم لكل 

8 لت الادماج des‏ برودیل یصر de‏ :" أن المشکل الموريسكي صراع ديني؛ 
و بمعتی آخر ضراع حضاري» یصعب حله» فهو مدعوا OÙ‏ بستمر ...3۳ . 

8 رز ظل الموریسکیون" في عهد شارل الخامس موضع شك و عرض ة 

للمطاردة. فقد طلب شارل الخامس من الملك الحفصي -إثر احتلال إسبانيا لتونس 

شنة 1535م- تطبیق ما جاء في معاهدة تنص في أحد بنوذها :" أن مولاي الحسن 
لن يقبل في مملکته أحدا من الأندلسيين الموریسکیین الذي اعتنقوا الدین المسيحي 
أخيراء باعتبارهم رعايا جلالته الإمبراطور (إسبانيا)» سواء كانوا من بلنسية 


B. Bennassar, op. cit, p. 178. ® 

رتل بنيتار» سانساش بلانکو :" القارضات بين حاكم التفتیش و ابلماعات الإسلامية"» (تعریب: رضا مامي)» في أعمال AA‏ 
العا لمي الخامس للدراسات الموريسكية ... الصدر السابق» ج2» ص 267. 

F. Braudel, La Méditerranée ... op. cit, T2, p. 118. 6) 
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الفصل الأول 11010 

أو غرناطة أو أي مكان آخر في مملكته؛ و أن الملك الحفصي لن يسمح لهم 

بالقدوم و بالإقامة (في تونس)» بل على العكس من ذلك يطردهم من مملکته...۱۳) 

| و كانت سياسة شارل الخامس تتأرجح أحيانا بالاعتدال و أحيانا بالتطرف. 
و يمكننا تشبیهها بسياسة التذویب» و لکنها مع ذلك فشلت بسبب الرفض الصریح 

2-2- المقاومة الموريسكية. 


تبنت الجماعة الموريسكية المقاومة ضد cles‏ الاندماج الثقافي الموجه 
ضدهم» بهدف الحفاظ على الهوية الدينية و الثقافية؛ و عملت على تعطبل برامج 
و مخططات محاکم التفتیش و لکن هذه الأخيرة عرفت كيف تتاقلم قضائيا 
و اجتماعیا مع الجالية الإسلامية. و JE‏ المسلمون بالاندلس بمارسون الجهاد بصبر 
و عزیمة. 

نعت الاسبان المقاومة الموريسكية على آنها من الاعمال اللصوصية 
(El Dandolerismo)‏ و هي ظاهرة شهدتها إسبانيا بعد سقوط غرناطة:» أما بالنسبة 
العناصر الموريسكيةء فهي تمثل نوعا من الصراع الحضاري الداثر ما بين 
المسلمين و المسیحیین في إسبانيا و قتذاك» آما في نظر العامة فهي امتداد للحروب 
التحريرية و المقاومات الشعبية التي شهدنها الأندلس» مع بداية حركة الاسترداد 
ضد سياسة التتکیل و القمع الاسباني. 
و قد اعتبر كارو باروخا (Carro baroja)‏ العملیات الجهادية التي قام بها 
المغاربة و الموریسکیون على حد cel gu‏ آنها من مظاهر القرصنة البحرية خلال 
القرن السادس عشر O‏ و شبهها برودیل بانها آخت القرصنة البحرية© . 


الفترة بالفر صنف و AAS‏ ع المجاهدين المغخاربة. 


Elie, de la primandie , « Documents inédits sur l’histoire عل‎ L’occupation espagnoles en Afrique @ 
1506-1574 », in, R.A (N° 20), 1876, p. 136. 


Julio Caro, Baroja, Los Moriscos del reino de Granada, Madrid, 1976, pp. 159-166. 9 
F. Braudel, op. cit, T2, pp. 83-123. ® 
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الفصل الأول الژندلسیون فى à pe‏ الب السیجی 

Li‏ المنفي (Monfiés)‏ فمعناه في المصطلح الاسباني» المغربي او الموريسكي 
الذي يشكل le j>‏ من عصابات «(Solteadores)‏ بمنطقة الاندس. 

و ظهرت أعمال هؤلاء بعد حركة الاسترداد المسيحي» وهي في نظر 
القانون الإسباني إجرام لا غير . أما في نظر الموريسكيين فالمنفي يرمز 
للاصلاح و الشجاعة و البطولة. 

إن مسألة استعمال هذه المصطلحات التاريخية تثير الاستغراب» من ذلك 
مثلا: " قطاع الطرق الموريسكيين في القرن 16م" . و قد ذهب المؤرخون 
الأوروبيون على أنه بعد الطرد النهائي للموریسکبین سنة 1609 اختفت ظاهرة 
اللصوصية من إسبانياء و هذا راجع حسب اعتقادهم إلى القضاء على العناصر 
الموريسكية و ترحيلهاء و قد عدهم البعض قتلة و مجرمينء و لكن الحقيقة هو أن 
الموريسكيين مارسوا الجهاد دفاعا عن النفس و حفاظا على هويتهم و تقافتهم المهددة 
بالطمس و المسخ» و إخلاصهم لانتمائهم الثقافي للحضارة العربية الاسلامية» و لم 
تكن هذه الموجة من الأعمال» سوى شكلا من أشكال التحرير. 
أ- دور الفقهاء. 

إن معظم الدراسات التاريخية الغربية حول موضوع الموریسکیین» ركزت 
على قضايا في منتهى الأهمية عندما سلطت الأضواء على دور الفقهاء في هاته 
المقاومة العنيدة و الثابتة لسياسة الطمس و الإدماج© . 

إن سياسة المسخ و الذوبان التي طبقت على المجتمع الإسلامي بالأندلس بعد 
سقوط LU je‏ قد أعطت للفقهاء دورا رائدا و مثاليا في شد و أزر الموريسكيين؛ 
و هذا من خلال تلفينهم و تذكيرهم بقواعد دينهم الحنيف و.تعاليمه السمحة و تنظيم 
الاجتماعات السرية4) . 


B. Vincent, " ‘ Les bandits morisques en Andalousie au XVIe siècle Vin, Revue d’histoire moderne Û 
et contemporaine, T.XXI, Juillet - Septembre 1974, pp. 390. 

Ibid, pp. 389-409. 3 

© للمزید من التفاصیل راحع: 

R. Carrasco, op. cit, pp. 169-216. 

Ibid , pp. 184-185. ® 
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الفصل الأول الأندلسيون في مواجسبة الم السيجي 
بل ان عددا من هؤلاء الفقهاء تزعموا الثورات مثل الفقيه لورنزو الذي قاد 
أورة غرناطة سنة 21570( . 

و قد تناولت كتابات الفقهاء و العلماء و الأدباء و الشعراء مواضيع دينية 
و تشريعية ذات طابع جدلي و قصصيء و تميزت بشكلها العامي و الشعبي؛ مما 
سهل انتشارها بسرعة بين صفوف الموریسکیین» خاصة بامتناع مؤلفيها عن 
التتصيص على أسمائهم تقية و تحرراء لا سيما إذا اشتدت اللهجة في نعت 
المسيحيين و الاقتصاص منهم(2) . 

ب- دور المرأة 

" كان دور المرأة الموريسكية أساسيا في رفض اندماج مجتمعها في المجموعة 
sé‏ لعبت دورا مشرفاء و وقفت موقفا بطوليا في مواجهة محاكم التفتيش؛ 
0 اك الحارس الامین للقیم و التقاليد الاجتماعية منها و الدينية؛ و كانت 
٠‏ التجانس الاجتماعي الذي عمل على صمود المسلمين. 

فإيزابال كالافار (Isabel Calavara)‏ -مثلا- أحرقت لأنها لم تخبر عن 
والذتها و أختهاء و هي في العشرين من عمرها . و من النساء من شنقن 
انقسهن أو رمين بانفسهن في البئر » أو قطعن ألسنتهن كي لا يبحن بأسرار 
8 عد الإستنطاق و التعذيب©) . 


e 18 0‏ التميمي» راقع ر مستقيل ... المصدر السابق» ص 56. 

© عبد الله حمادي» الوریسکیون و محاکم التفتیش ف الأندلس )1616-1492(« الجزاتر: الموسسة الوطنية للکتاب و الدار التونسية 

| للنشر 1989 ص 115. 

Jacqueline Fourne, Guériny « la femme morisque en Aragon », in, les morisques et Leur Temps ..., o 
op.cit, p. 533. 
Jeanne, Vidal, Quand on brûlait les morisques, (1544 -1621), Nimes, 1986, p. 165. o 

idem - R. Carrasco, op. cit ,p. 208. ۹ 

J. Vidal, idem ® à 
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الفصل الأول او ق PE E‏ ى 
و في البيت» كانت المرأة الموريسكية ضامنة للأطعمة الحلال» و اإحياء 
الأعياد الدينية» و متكلفة بتعليم أبنائها تعاليم (UN‏ » و في بعض الأحياء كانت 
8 ۱ات سرية فى بيتها لتعليم القرآن و قواعند الاسلام لخير أفراد العافلقه 
مثلما كانت Jai‏ خوانا لوبیز (Juana lopez)‏ في دامیال سنة e1541‏ و بریاندا 
سواريز (Brianda Suarez)‏ في وادي الحجارة سنة 2.1546 . بل إن من النساء 
من اجتزن الحدود في زي الرجال» فقد تحولت كاتالينا هوندارا Catalina)‏ 
(Hondarra.‏ إلى بابوية روما کالغاء aSa‏ مصادرة أملاكهاء الا أنها آحرقت عند 
رجوعها سنة 1585م « و كانت آنادوا لينان «(Ana de linan)‏ تقوم بدور الداعية 
في دارها سنة 1570م . و قد بينت الدراسات الاحصائية أن نسبة النساء اللائي 
۲ قد ارتفعت من %34 من حالات الاحراق قبل سنة 1571م إلى %40,5 
بعدها أي آنها نسبة فاقت نسبة حرق الرجال. بل أن %70 ممن أحرقن في منطقة 
لوقورنو (Logomo)‏ آواخر القرن 16م کار اس انا و هذا يدك على did)‏ 
8 ن قبل مكاكم التفتیش العنصر النسوي و العمل على تعذیبهن» شم 
احراقهن» نظرا للدور الايجابي الذي كانت تقوم به النساء داخل الجماعات 
الإسلامية. 

و كانت المرأة الموريسكية على يقين من أن إعدامها يتجاوز الدين إلى 
_ الهوية. لهذا أصرت على المقاومة و الصمود في وجه محاكم التفتيش. فعندما شتم 
_ أحد المسيحيين أنادوا فيقورا بقوله :" إنها كلبة عربية" ردت عليه :" نعم Li‏ عربية 
و أبي و أمي كانا و ماتا عربيين» و أنا عربية و سأموت عربية". على قول خوان 
كويانيرو السرقسطي المحروق سنة 0.1582( . 


J. 1 ۰ Vidal, Op.Cit, P 165. ® 
رداك المصدر السايق».ضص.73-72.‎ ۳ 

J.F. Guerin, op, cit, p. 165. 6 

ى کاردیاك الصدر السابق» ص 76. 

R Carrasco, op, cit, p. 208. ® 

ل التميمي؛ واقع ... الصدر السابق» ص 56. 
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الفصل الأول oi‏ فى سواجة الم السیجی 
8 أن تقارير محاکم التفتیش نعتت المراة الموريسكية بالمسلمة 
ی الأنها اکدت على استمرارية و دیمومة المجتمع الموريسكي و ماس که(2) 
داخل الجماعات المسيحية الضاغطة و اعتبرت کمثال للافتخار و الاعتز از . 

" وقد عرفت المرأة الموريسكية أزمة خطيرة في مواجهة القمع الاسباني لها؛ 
و يمكن حصر هذه المحنة في ثلاث مراحل: 

٩‏ مرحلة الشتات و التهجير. 

# مرحلة التعذيب و الانتقام. 

* مرحلة الغربة الروحية و الإستيلاب الثقافي . 

و شملت كل مرحلة تطبيق مجموعة من القوانين التعسفية أهمها: 

أ- المجموعة الأولى من القوانين: 1599-1492م: 

+ يحرم على المرأة القيام بشعائرها الدينية. 

+ يمنع عليها الزواج طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. 

+ يمنع النساء من التنظيف و دخول الحمامات. 

+ يمنع النساء من اقامة حفلات الرقص و الموسيقى العربية. 

ب- المجموعة الثانية من القوانين: 1609-1599م: 

+ القضاء على الجنس العربي. 

+ إعدام الشباب و الکهول» بما في ذلك النساء. 

+ نفي الرجال و النساء. 


۱ 


J.F. Guérin, op. cit, p. 529. Û M 

© لعروسي» اليزوري:" الطفل الموريسكي و آزمة هوية"؛ ي آعمال المؤتمر العالي السابع للدراسات الوريسكية الأندلسية حول (العائلة 
الموريسكية: النساء و الأطفال)» (جمع و تقدیم: د. عبد الحليل التميمي)» زغوان: سيرمدي 1997 ص 54. 

بر نقسه ص 56-55. 
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الفصل الأول الأندلسيون فى مواجسبة الب ا 


2 2 


ج- المجموعة الثالثة: و تمثلت في قرارات الطرد النهائي(!) 
و ستصبح محاکم التفتيش رمزا لضمان السلامة و وحدة الأمة الاسبانية 
دینیاء فهي نترجم صرامة الدولة و الكنيسة في احترام الوحدة الدينبة. و هکذا فانها 
مثلت ركيزة المجتمع الاسسباني خلال الفرن السادس عشر© . 


ان وانین صارمة منها: 

- منع الاباء من تلقين آبنائهم الشعاثر الاسلامید. 

- إجبار الصغار و الکبار على حضور الحفلات الدينية المسيحية في الکنائس. 

= تحویل المساجد إلى كنائس. 

- إنشاء مفتشية» تدقق في أموال و مداخيل الموريسكيين. 

a |‏ الكتب الدينية و العلمية60 . 

الامر التالي :" نطالب من الآن فصاعدا كل الجراحين و الأطباء و الأشخاص 

المرخص لهم بان لا يقوموا بقطع مقدمة عضو أي شخص دون إذن من الأسقف 

أو المحاكم؛ و من يخالف ذلك يعرض إلى النفي من المماكة") . 

و قد ذكر أحدهمء أنه قبل ختان ابنه لارضاء والد خطيبته الذي اشترط ذلك 
لموافقته على الزواج و هذا حرصا منهم لإبراز الهوية العربية الاسلامیف(ا) . 

| و صدرت عدة اجراءات و تراتيب» نتعلق بمحاولة إدماج الطفل الموريسكي 
في المجتمع الاسباني» و هي محاولات لقطع صلة الأطفال الموریسکیین عن هویتهم 


_ منع الموريسكيين من ختان آطفالهم. 


لرى: کاردیاك الصدر السابق» ص 43 

«ll ©‏ درارحة:" الأندلسيون السلمون و محاکم التفتیش" في آعمال المؤتمر العالي الخامس للدراسات الوريسكية الأندلسية حول 
(الذكر الخمسمائة لسقوط غرناطة )1992-1492( (جمع و تقدیم: د. عبد الجليل التميمي)» زغوان: سيرمدي 1993 ج2 ص 69. 
B. Vincent: « Les morisques et la circoncission", in, Actes du I symposium international du 8‏ 
C.LE.M... op, cit, T2, p. 191:‏ 

Ibid, pp. 190-191 ® 

۳ العررسيء اليزوري الصدر السابق» ص 66. 
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PPS TRE pu لفصل الأول‎ 


منع تسميتهم بأسماء عربية. 

تسلیم الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و خمسة عشر سنة إلى 
السلطات الإسبانية قصد تلقينهم مبادئ الدين المسیحي() . 

" و هذا الموقف الإجرائي أثر على وضعية الطفل الموريسكي و مستقبله» حيث 
جذ الطفل الأندلسي نفسه في محيط حتم على والديه» توجيهه نحو الامتثال للواقع 
لاسباني» و الانصهار في مجتمعه» مما سيحدث له حالات من التمزق النفسي؛ 
6 رب الاجتماعي© . 

3-2- أسلوب التقية عند الموريسكيين. 

بعد عمليات التنصير القسري لجأت الجماعات الموريسكية إلى تأسيس 
E‏ ت سرية» و استمر الفقهاء في تأطير تنظيماتهم الاجتماعية. و كانت محاكم 
a‏ يش في مقابل ذلك ترفض کل آشکال الحوار و الجدال مع المسلمین لذلك 
رخص الاسلام للمسلمین بعدم أداء الواجبات الدينية في ظروف قاهرة أو خشية 
Gaai 9‏ . 

| و ابتدع الموريسكيون أسلوبا جديدا لمواجهة المد المسيحيء يعتمد أساسا على 
8 بر ند عبر بهذا لضت الشهاب الحجري الأندلشي :* و کانوا یعبذون 
8 ین النساری تجهراء و دین المسلمين في الحفام (خفیة) من so‏ لذا 
' ظهر على أحد شيء من عمل المسلمین» یحکمون فيهم الکفار الحکم القوي؛ یحرقون 
FE‏ كما شهدت... من عشرين سنة قبل خروجي E‏ 


.69-66 ي اليزوري» الصدر السایق, ص‎ ١ 

6 ی كاردياك» المصدر السابق» ص 90. 

* ا جاء مطابقا للآية الكرعةء قوله تعال: 

"من كفر با لله من بعد ابمانه إلا من o ST‏ ر قلبه مطمتن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله و لحم عذاب عظيم" 
سورة النحل / 106. 

© أحمد بن قاسم الشهاب الحجري» ناصر الدين على القوم الكافرين (تحقيق: محمد رزوق)» الدار البيضاءء 1987 ص 21. 
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لنصل الأول الأندلسيون فى مواجسبة الد السیحی 
3 ان النقية (الاحنیاط و الكتمان)!!! »و هو أيضا الحذر و السريةء یستعملها 


المسلم عند شعوره بانه في وسط بيئة اجتماعية عدائية. ظهر هذا المذهب في بداية 
تاريخ الاعوة الاسلامية» خلال مرحلة الدعوة السرية ne de‏ اال محمه لین 
الله عليه وسلم. 

و قد احتار الموريسكيون في بداية الأمر في الكيفية التي يمارسون بها 
الشعائر الدينية وسط المجتمع الإسباني الضاغط و تحت المراقبة الشديدة 
و المستمرة من طرف محاكم التفتيش. لهذا أجاز فقهاء الإسلام للموريسكيين 
ات سرا» ففي سیاق الرد الذي جاء به الونشريسي عن تسازلات أهالي 
غرناطةء الذين سألوه عن احتمال رجوعهم إلى أرض الإسلام أو البقاء في دار 
الكفر (إسبانيا) مما جعل الفقيه يبيح العودة إلى دار الاسلام» و كأنه واجب Ds‏ 
و قد استغرب لوي كاردياك من هذا التصريح و ألح على أنه خطأ كبير صدر من 
الفقيه . و هذه الفتو ى كانت ور اء تصاعد التوتريين الموريسكيين و المسيحيين › 
كق باستعمال أسلوب التقية فلي ممارسة العقائد !4 . 

و بقي الإسلام الخفي جاثما على أرض الأندلس يحمله جيل بعد جيل؛ على 
' الرغم من وسائل الإرهاب و الإقصاء إلى غاية سنة 1614. و هذا يعني أن سياسة 
التتصير قد فشلت. و حاول المؤرخ الإسباني بدرو لونقا (Pedro Longas)‏ من 
خلال منهجه في محاولة دراسة عقيدة الموريسكيين مع تحليل أركان الإسلام 
الخمسة و علاقة هذه القواعد بالممارسة الفعلية من طرف الأندلسيين. كما حاول 
8 العامة للاسلام الخني المتبع في اسبانیا خلال القرن السادس غشرء 
و ركز على آربع نقط هامة: 

4 الخط السياسي المتبع مع الموریسکیین في المجال الديني ما بين 1614-1492. 
+ تمسك الموریسکیین بممارسة شعاثر الإسلام. 

8 وضعية الموریسکیین زمانا و مکانا. 

۳ حول مفهوم التقية و استعماشا من طرف الوریسکیین راجع: ۰ .187 .B. Bennassar, op, cit, pp.‏ 

© للمزيد من التفاصیل حول آسلوب التقية و رأي فقهاء الاسلام. راحع مبحت موقف فقهاء الاسلام في الغصل الثاني. 


۳ کاردیاك الصدر السابقء ض 93. 
# لصدر نفسهء ص 92. 
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الفصل الأول الأندلسيون فى مواجسبة الد السیجی 
0 ا ال المستعملة (محاكم التفتيش) لتحويلهم إلى الدين المسيحي 
8 صارما( . 
ail‏ اعتبر الموریسکیون مبدأ التقية کموقف سياسي یواجهون به الظروف 
التاريخية الصعبة» و هذا ما أشار إليه الباحئون» و حینما استعمل هذا الأسلوب اعنقد 
المؤرخون؛ و خاصة الغربیون منهم أن التقية شوهت الاحساس الأخلاقي لدی 
كين و هذا بفعل اخفاء الممارسات العقائدیة() . 
و مما يجدر الاشارة الیه» أن هناك دراسة قيمة حول مفهوم التقية عند 
8 و أسباب ظهورها بإسبانيا بعد سقوط,غرناطة:؛ و من عناصرها 
! الاساسية: 
8 اك التفتیش و رفضها لأسلوب الحوار و التسامح. 
٠ |‏ بداية الممارسة الفعلية للتقية» كان مع ازدیاد الضغط الكنيسي خاصة مع بداية 
_ مراسیم التنصير القسري. 
٩ _‏ نقض بنود انفاقية غرناطة التي نعهد فیها الملكان الکائولیکیان باحترام الحریات 
" و قواعد الاسلام 

+ الصفات القبيحة و الذميمة التي آلصفتها الكنيسة بالموریسکیین. 
e‏ تسامح الاسلام لاتباعه بالتستر في أداء الواجبات الدينية عند الشعور بالخطر . 
و ظهور فتاوي من طرف الفقهاء بجواز استعمال التقية في الاندلس(" . 
۵ لموریسکیرن على lat‏ الثقية کاسلوب للدفاع عن الهوية اها ة 
و الدينيةء و هذا انطلاقا من التوجیه القرآني الذي يراعي الیسر و الأمان للمسلم 
و عدم الالقاء بنفسه إلى التهلكة. | 
۶ من بين أساليب التقية المستعملة عند الموریسکیین: 
4 التحايل على رجال محاکم التفتيش و عیونهم. 
+ رفض العمل بالشعاثر المسيحية. 
۲ رن لونقاء المصدر السابق:اص 40: 
رى كاردياك» الصدر السابق» حن 95. 


۳ حمال؛ يجياوي:" دور التقية ني الحفاظ على الشخحصية الموريسكية بالأندلس (1610-1492)" في آعمال Eli‏ العالي اخامس 
آلدراسات الموريسكية... الصدر السابق» 2g‏ ص 265-263. 


و4 


الفصل الأول الأندلسيرن غ سواجسة الم pagali‏ 
٠‏ التمسك بالحياة الاجتماعية الاسلامية. 

3 و هذا ما یفسر مدی فعالية أسلوب النقية في تسهیل حياة الموریسکیین وسط 
المجتمع الاسباني المعادي. ۱ 

كك کر ق مقون Les‏ امل معنالة کنات صا كخيراافني 
8 محاکم التفتیش. و أضحت محور جدال في شمال افریقیا و خاصة بعد 
صول الأندلسين ما بين 1614-1492م. ما هي الديانة الحقيقية لهذه المجموعة؟ 
8 کان ر بناء علی وفانق مخاکم y‏ شهادات السخاصنرین» قان 
كيين الأندلسيين کانوا راسخي الإيمان» یقومون بشعاثر الاسلام حسب 
. استطاعتهم» و هذا طبقا لما جاء في فتوی المغراويی) . 

| و ابتکرت العناصر الموريسكية لغة جديدة في التخاطب -تدخل ضمن أسلوب 
_ التفية- تتمثل في (الالخمیادو)» الذي إعتبره العدید من المؤرخين بمثابة الاجابة على 
_ تيجة الإنقلاب الإجباري الذي وقع للموريسكيين في نهاية القرن الخامس عشر 
وبداية القرن السادس عشر. كما اعتبرت المخطوطات الإلخميادية کمصدر 
تاريخي بالنسبة لأحداث القرن السادس عشرء و لا يمكن الإستغناء عنها لفهم حقيقة 
الصراع الدائر ما بين الموريسكيين و المسیحیین(" . 


# باتريك: هارن:" الموريسكيون و أركان الاسلام الخمسة"» (تعریب: نحيب بن جمیع)» في أعمال المؤتمر العالمي الثالث للدراسات 
الموريسكية الأندلسية حول (تطبيق الموريسكيين الأندلسيين للشعائر الإسلامية لي القرن السادس عشر): (جمع و تقديم: د. عبد اخیل 
آتميمي): زغوان: سيرسدي 1989« ص 149-145 

ق أواخر القرن 16م. افتکت كل عناصر مقومات الثقافة الموريسكية: ما جعل الأندلنسين يجهلون اللغة العريية تدریجیا: و یتکلمون 
اللغة القشتالیت: و هذا ما يفسر وجود ثلاثمائة مخطوط في dla‏ حررت بالأحرف العربية. و لكن تنطق باللغة الاسبانية. ر هو ما يطلر 
ade‏ الیرم بالالهيادو. و قد ترجمت هذه الخطوطات عن معاناة الوریسکیین اليومية. 
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الفصل الأول الأندلسيون فى مواجسة الم السیحی 
" ویری البعض أن اللغة الاعجمية هي تعبیر عن الایمان بالدین الاسلامي 
با إذا اعتبرنا أن اللغة هي عبارة عن جهاز دفاعي» و مرجع كل هوية مهدت 
بالزو ال( . 

8 فا افش التقافي و اللغوي و السياسي للموزيسكيين» اعتبر اللغة 
الع عربية في اسبانیا عرضه للإسقاط و التهمیش الفكري لذلك " جاءت اللغة 
لإلخميادية كنتاج للشعور مقلق و حالة ضمير معارض ١‏ 

00 ك هرز نصوص الکتبابات الافضميادية بسبانية خلال آلقرن السانس 
8 ار استحالة التعايش بين المسلمین و المسيحيين على المستویین الديني 
و الاجتماعي» و قد استعمل الموریسکیون الأدب الالخميادي للوقوف في وجه 
8 و التتصيرء حیث ركز أدبهم على الکتابات الدينية و الجدلية. و كان 
۱ ساس لهذه الکتابات تعليمي » و العمل على انعاش الایمان بالدین الاسلامي 
و التمسك Pas,‏ . 


ل الثقافة الموريسكية و الاداب الالخميادر. راحع: عبد ا لل حمادي. الصدر السابق: ص 103 -126. 
:کسام مقدس في النصوص الالخميادية و الموريسكية". (تعريب: عبد الجليل التميمي). لي أعمال 
العالي الت للدراسات الموريسكية ... الصدر السابق, ص 29. 

د. بن دمراد: رة رسک دید من سول لت شب à‏ (تعریب: د. عبد اخلیل التميمي). في عمال Ep‏ 
العالي الرايع للدراسات الوریسکية ... الصدر السابق» ض 26-25. 
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الفصل الأول الأندلسيون فى مواجبة الم السيمى 


3- الموريسكيون في عهدي فليب الثاني و فليب الثالث. 


1-3- فليب الثاني و المشكل الموريسكي 1006-963 ه/1598-1556م. 
3 الثاني تغيير سياسة إسبانيا الخارجية؛ من خلال عقد معاهدات 
صلح مع بعض الدول الأروروبية (فرنسا و أنجلترا) و التي انتهت بالتوقيع على 
sale‏ کاتوکمبریسیس (Cateau-cambreses)‏ بتاریخ 2 و 3 ابریل 01559 ۲ 
مما سمح للبحرية العثمانية في التفکیر بالتفر غ للتوسع نحو الحوض الغربي 
للمتوسطه الأمر الذي اقلق اسبانیا و الدول المسيحية و ذلك خلال القرن السادس 
| عشر( ۱ ۱ ۱ 
| و تکررت المراسلات Le‏ بين |سبانیا و الممالك الاوروبية في إطار الصراع 
الاسباني - العثماني» dus‏ ذکر برودیل مثل هذه المراسلات في بحثه عن فلیب 
الثاني و العالم المتوسطي. و كان من بين المراسلات الدیبلوماسية» رسالة فلیب 
الثاني إلى دوق فلرونسا(*) ۰ و رسالة السفیر الاسباني في البندقية غارسي 
هرناندیز (Garcia Hernandez)‏ إلى الملك الاسباني فلیب التاني یخبره عن انتقال 
الموریسکیین إلى القسطنطينية مرورا بالبندقية» و هذا سنة 621560 و استعمال 
0000 ا لهم كبنود و جواسیس و مترجمین» بالإضافة إلى التقارير السرية 
| الواردة من الجزاثر إلى المملكة الاسبانية» مفادها أن مدينة شرشال قد عمرها 
AT '‏ 

إزدادات حدة المشكل الموريسكي في عهد فليب الثاني؛ الذي أرغم على 
یر سياسة أبيه شارل الخامس فأصدر عدة مراسيم» من شأنها التأكيد على 
إستمرارية سياسة التنصير و الإدماج في حق الموريسكيين. 


F. Braudel, op. cit, T2, p. ۳ 

9 عبد الل التميمي:" الخلفية الدينية للصراع الاسباني - العثماني على الایالات الغاريية في القرن السادس عشر". احلة التاريخية 
8 3 11-10 تونس, حوبلية 1978 ص 13. 

F. Braudel, op. cit, T2, p. 282. ® 

Ibid, p. 301. Û 
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Jai *‏ الأول القن ب فى سواجسية الد | 
و في عام 61560 آصدر فلیب الثاني» قرارا يمنع الموریسکبین من اقتناء 
| آلعبید. و في شهر ماي 1563م» أحي الأمرین الصادرین عامي 1526 و 1552م؛ 
i‏ و القاضية بتحریم حمل الموریسکیین للسلاح دون رخصة:؛ كما فوضت السلطة إلى 
_ حاکم غرناطة أمر معاقبة كل من حمل السلاح دون إذن من السلطات!!! . 
اكا من Li‏ اصدر فلب :الثاني قز ارات ذات تدابیر صارمة في حق 
_ المسلمين؛ منها توصیات اقترحها رجال الكنيسة؛ جاءت مكملة للأوامر الملكية 
الصادرة عام 1526م» و شملت: 

© منع استعمال الالبسة العربية. 

# اجپار النساء الموریسکیات على کشف وجوههن. 

o‏ اجبار الموريسكيين على ترك أبواب بيوتهم مفتوحة أيام الجمعة و الاعیاد. 

+ منع الموريسكيين من امتلاك العبيد. 

. تسلیم الكتب العربیة("‎ o 

و استمر الضغط الملكي على الموریسکیین» حينما أعلن فليب الثاني سنة 
7م قرارا يهدف إلى تنصير الموريسكيين» و دفن موتاهم في مقابر 
Ji‏ ,)6 | | 
و كانت هذه القرارات كافية لحمل المسلمین على العصیان» فقد تسلح هولاء 

و حاولوا أخذ غرناطة على حين غفلة» و اتصلوا بمسلمي شمال إفريقياء كما حاول 
البعض الهجرة إلى البلاد الاسلامية. هروبا من الحياة الفاسية التي فرضت علیهم: 
الا أن هذه الهجرة كان الاسبان و قد عملوا على منعها aie‏ عام 1541م. فأصدروا 
مرسوما يحرم على المسلمین تغيير أماكن سکناهم. كما حرموا عليهم النزوح إلى 
بلنسية التي كانت طريقهم المفضل لركوب البحر ثم صدر قرار يحرم علييهم 
الهجرة. إلى الثغور إلا بترخيص ملكي نظير رسم فادح(" . 


رمك الصدر السابق» .صن 178. 

صدرت هذه المراسيم بتاريخ 17 نوفمبر 101566 للمزيد من التفاصيل: أنظر: 

Catherine, Gaignard, Maures et chrétiens à Grenade 1492-1570, Paris, L’harmattan, 1997, p. 49 
B. Bennassar, op, cit, p. 382 ۳ 


ue 0‏ عبد | لله عنان الصدر السابق: ص 92. 
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الفصل الأول الأشلسيون فى LE‏ الس 
و في عهد فلیب الثاني اشتدت حالة المسلمین سوءاء لان الملك كان بخضع 
ل هان و الكنيسة» و یری الموریسکیون ما تصورهم به الكنيسة عنصرا 
پغیضا و خطرا دخیلا على المجتمع الاسباني. و بمجرد اعتلائه العرش ظهرت 
مجموعة من القوانین التي زادت من تدهور الحالة السياسية و الدينية 
و الاجتماعية للموریسکیین» فكل القوانین الصادرة في عهد شارل الخامس, لم تنفذ 
إلا في عهد فلیب الثاني. 

8 ۱ لافراط الأوامر الملكية الجائرة اندلعت ثورة مسلحة كبيرة بغرئاطة, 
a‏ ها البعض بالثورة الموريسكية الکبری» هزت العرش الاسباني» و تحدت جميع 
القرارات الملكية. 

2-3- ثورة ALU jé‏ الکبری 

ذهب وفد من الموریسکیین في ربیع 1567م إلى اسطامبول لطلب المساعدة. 
و استقبل هذا الوفد من طرف مخنلف الشخصیات» و منها العلماء» و استقبال هو لاء 
هم أبرز الطایع الديني للحرب بالأندلس» فهي حرب بين الهلال و الصليب» و قد 
فکر السلطان سلیم الثاني في الاستعانة بفرنسا للقیام بعمل مشترك ضد إسبانياء الا 
J‏ لظروف لم تسمح بذلك كما ذکر السلطان في استغلال الظروف الدولية و هي: 
چیاد انجلترا في هذا الوقت. و المشاکل الداخلية للبلاد المنخفضة و كذلك 
آلاشقاق(" الذي حدث بایطالیا بسبب تسلط إسبانياء و بسبب الغارات الكثيرة على 
و اطنها من طرف البحارة المغارية و العثمانيين» و كذلك الشورات الدينية بألمانيا 
بسبب اللوثريين بشکل خاص © . ۱ 

| عندما تولى قليج علي باشا حكم إيالة الجزائر» كانت فكرة الثورة قد خرجت 

من مرحلة التفکیر إلى مرحلة التطبیق و كانت مساهمة حاکم الجزائر و مساعدته 

للثوار» قد أعطى بعدا جدیدا لهذا الصراع في كافة آنحاء الحوض الغربي للبحر 

| كل المتوسط. 


قیام بعض الحروب على ضفاف البحر الأسود و على الحدرد الإيرانية و كذلك في البحر PS‏ 
للمزید راجع: حون (ب) و ولف الصدر السابق» ص 82. 
Henri, Hauser, la préponde reine espagnole 1559-1660, Paris, Libs Felix Alcan, 1933, pp. 86-78. @‏ 
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الفصل الأول الأندلسيون فى مواجسبة الد السيجي 


كما أرسل الموريسكيون أحدهم و هو المسمى بارتال (Partal)‏ من مدينة 
r |‏ لى الجز اثر مرتین لمقابلة قليج عليء و إحاطتة علما بالوضعية 
5 2 كيين و نوع الاعانات التي يحتاجون Oed‏ . و قد أبدى 
قلح علي اهتماما بالتورة في الأندلس» و كانت من s‏ اهتماماته الرئيسية. 

و كان من المقرر أن تقوم ثورة غرناطة" يوم الخمیس المقدس لدی 
الأسبان» و الموافق ليوم 15 أبريل 1568م؛ إذ ينشغل النصاری يومئذ باحتفالهم 
صلواتهم و كان من المقرر آیضا أن یتزعمها أحد الصباغین و هو المسمی 
فرج بن فرج. إلا أن المشروع اکنشفته السلطات الاسبانية» فاضطر الموریسکیون 
8 ی فرصة أخرى© . كما أن الایالات المغاريية في هذا الوقت كانت 
8 كلهاء باستشناء ايالة الجزائر التي كانت متحمسة لمساندة الثوار في 


5 
E. 


و في هذا الاطار» طلب السلطان العشماني -عن طريق بعض عملائه- » من 
الملك الفرنسي أن يسمح له باستعمال میناء طولون لأنه لا بوجد في شمال افریقبا 
میناء پسمح لفوة بحرية عنمانية كبيرة باستعماله. و لکن میناء طولون سیکون مناسبا 
لمث هذه القوة » و لكن هذه الفكرة لم تطبق» و لذا لم تفتظر الدولة العثمانية رد 
ني مع العلم أن هذا الملك كان يرحب دائما بأي عمل مشترك ضد 
j‏ وله الاسبانيية في هذا الوقت» رغم إمضاء معاهدة كاتاو كامبريسس. 


8 عد الملل التميمي:" الدرلة العثمانية وقضية الوریسکیین": المحلة التاريخية المغربية» العدد 24-23 تونس» نوفمیر 1981 ص 196 

٩‏ ارات ثورة غرناطة عدة دراسات آهمها: 

- Mercedes, Garcia Arenal, los Moriscos, biblioteca de visionarios, Madrid, 1975, pp. 63-65. 

- Julio caro, Baroja, op. cit, pp. 175-236. À 

- Catherine, Gaignard, op. cit, pp. 229-263. 
- F. Braudel, op. cit, T2, pp. 124-126. 


376-364 الله عنان» الصدر السابق» ص‎ Le ل‎ ٩ 
۰101-92 تمد رزوق» الصدر السابق» ص‎ ٠ 

- لیلی الصباغ القال السالف الذ کر ص 163-147. 
مد عبد الل عنان» الصدر السابق 267. 

ون (ب) و «ls‏ الصدر السایق» ص 84. 
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الفصل الأول الژنرلسیون ف سواجة ال السیجی 
| اختار المسلمون فصل الشتاء هذه المرة لاعلان الثورة لطول الیل الذي 
پسمح لهم بالتنقل تحت جناح الظلام و الافتراب من المدن دون اكتشافهم من طرف 
الاسبان. و قد حددوا يوم عيد الفصح من سنة 1568م يوم انطلاق الثورة لأن في 
ها اليوم سیکون المسیحیون مجنمعین Le‏ في الکنائس» آو.في بیوتهم بدون سلاح. 
و في هذه المرة اختیر زعیم آخر للثورة ینحدر من بني أميةء و یدعی 
فرناندوا دي فالور (Fernande de valor)‏ و كان يبلغ من العمر عشرین سنةء و كان 
0 امه إلى الثورة مستشارا في بلدية غرناطة(!) . 
و كانت قوة الثوار تتكون من عشرین ألف رجل مسلح» كما أن هناك مائة 
رجل قادرین على حمل PAU‏ » و كانوا قد استلموا بعض الأسلحة بالفعل من 
| إيالة الجزاشر» و بعد أن إشتعلت الثورة» بعث مسوولها الذي تسمى باسم 
' محمد بن أمية» آخاه عبد الله إلى القسطنطينية يطلب منها العون؛ و مر عبد الله 
هذا بالجزائر حيث استقبله قليج علي cb yia‏ و alle‏ معاملة حسنة» و قدم له بعض 
الهداياء ثم أرسله إلى اسطامبول و اعطاه رسالة توصية للسلطان العثماني(" . 
و يرى الباحث المغربي محمد رزوق أن من أسباب ثورة LL je‏ لم تكن 
_ مطالب آلية كرجوع الحكومة الإسبانية عن قراراتها التعسفية» أو رفع المظالم عن 
الموریسکیین» و إنما كان الهدف الحقيقي للثورة» هو محاولة إعادة تكوين مملكة 
غرناطة الإسلامية.و بهذا كان إعلان الثورة رمزا للإستقلال » و يمكننا ترجيح 
هذا الاحتمال و خاصة أن الشورة الموريسكية في منطقة البشارات سنة 568 آم 
كانت بمثابة حرب أهلية انعكست آثارها في جميع ميادين حياة سكان الجنوب 
الشرقي لاسبانيا(ة) . 


۲ عمد عبد الله côte‏ الصدر السابى» ص 268. 

F. Braudel, op. cit, T2, p. 362. © 

۲ ممد «ts core‏ الصدر السايق».ض 69: 

۳ محمد رزوقء الصدر السابق» ص 93. 

۳ خوان حيسوس» برافوكار:" عواقب طرد الموريسكيين في ملكة غرناطة" ( تعريب و مراجغة: د. عبد الحليل التميمي)» المجلة التاريخية 
الغاربیت العدد 70-69« تونس» ماي 1993 ص 310-309. 
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لقصل الأول الأتولسووث فى مراجنبه اك ال 
۱ و كان فليب الثاني حریصا على کنمان آمر الثورة الاسلامية ALU js‏ تخوفا 
من وصول آصدائها إلى الباب العالي» فقد کتب إلى الدوق دولكادا (Duc d’alcade)‏ 
تانب الماك بنابولي بتاريخ 20 يناير 1569م " أنه من المفيد أن نحافظ على سرية 
قضية غرناطة حتی لا يصل الخبر إلى الفسطنطينية» و أن تسرع في تحريك 
LA‏ 14 1۳) 

و سارعت السلطات الاسبانية في إرسال الامدادات العسكرية و الدخيرة للقائد 
العام بغرناطة» و آشعرت سفنها لتشديد الحراسة على الشواطی الاسبانية» لعزل 
الثوار عن الاتصال بإخوانهم في شمال Oki‏ . 

030٠١‏ و مهما كان الحجم الحقيقي للثورة الغرناطية في الخارجء و استغلالها على 
00 لدولي: نها مزت عظمة إسبانياء و بينت حجم الخطر الاسلامي في 
منط قة الأندلس» و أن القوى الجهادية للمسلمين لا تزال في عنفوانها. 

x‏ و ظلت الثورة بين مد و جزرء و JE‏ الموریسکیون یقاومون بکل ما لدیهم. 
3 حاول القادة الاسبان الذين تعاقبوا على فيادة الجیوش المحاربة للموریسکیین من 
1 كل وسائل العنف و البطش و التشرید. 

دب اليأس في نفوس الثوار» و مع نقص المدد تراجع الموریسکیون و قرروا 
8 لام بدل المقاومتة» و قبلوا بشرط الصلح مع المرکیز دي مندخار 
(M. de Mandejar) |‏ و القائد خوان النمساوي Juan d’autriche)‏ 0 > 

0 گان رد الفعل الاسباني على الشورة عنيفاء و كانت القيادة الاسبانية في يد 
تون خوان النمساوي. فضرب الثوار بکل عنف و استعمل الوسائل البربرية للقضاء 
.رف و تمكن من تصفیتها في جهات كثيرة من إسبانيا خلال سنتي 
1570-1569م. 


F. Braudel, op, cit, T2, p. 398. 0‏ 
3 ليلى» الصباغء المقال السالف الذكرء ص 152-149. 
۳ محمد عبده» حتاملت المصدر السابق» ص 43-34. 
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لفصل الأول الأندلسيون فى مواجسبة الد السیجی 
و إبتداءا من شهر جوان 1569« بدأت عمليات الترحيل الجماعي 
لموریسکیین. فتم نقل حوالي 3500 منهم عن غرناطة إلى المناطق البعيدة عن 
Aind‏ و في 28 أكتوبر 1570م» أعطيت الأوامر لطرد كل المسلمین و في یوم 1 
توقمپر من نفس السنة تم جمعهم في قوافل ثم حولوا إلى منطقة فشتالة(!) . 

۱ و تری بعض الدراسات أن أعداد من شملهم قرار قدر ب 80.000 
#وزيسکي» رحلوا إلى قشتالة و غیرها من المناطق في ظروف سيئة للغاية مما 
ك لمرض و الموت للکثیر منهم أثناء الطریق( ۰ كما يقدر هنري لاییر عدد 
المهچرین بنحو 115 ألف( . 

لقد كانت عملیات التهجیر القسري إلى فشتالة و جليقة » وبعد عملية التتصیر 
القسر ي السابقة لا تدل في الواقع على نتاج صراع حضارتین فحسب» كما آشار الیه 
لمؤرخ الفرنسي بروديل » و إنما دلت على صراع التخلف و الهمجية مع كل ما هو 

عربي مسلم 4 

و آشارت بعض الدر اسات علی آأن نسبة الوفيات في أوساط المهجرين قدرت 

ب %20 نتيجة الجوع و البرد و المرض ‏ و فتك النصاری بهم أثناء التر حال(4) 

۱ و تسجل بعض الدراسات أن التورة تم القضاء عليها من الخارجء و ليس من 

. )31571 و ذلك بهزيمة الأتراك العثمانيين في معركة ليبانت سنة‎ aal 


F. Braudel, op. cit, T2, p. 2۳ 

8 روف ااصدر السايق» ص 95. 

H. Lapyre, op. cit, p. 122: 8 

Ibid, p. ۳ 

عير une JA‏ روية منهجية ... القال السالف الذکر» ص 102-96. 

تعد معركة ليبانت البحرية اليّ حرت يوم 7 أكتوبر 1571 بين الأسطول العثماني بقيادة قليج علي باشاء و الأسطول 

٩ s‏ 0 دون خوانالنمساري من أعتلم المعارك البحرية الي عرفتها منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة الحديثة. و اشتراك 
١‏ یوس اکس ر۷ Pie‏ فيهاء يدل على gi AI‏ الصليي غذه التألبات على الدولة العثمانية. كما تعد هذه المعركة نقطة تحول ف 

9 المي - السيحي لي البحر التوسط خلال القرن 16 م. 
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فصل الأول وف ووا الیسیهی 
_ و يشير بعض المؤرخين إلى أن موقف حاكم الجزائر قليج علي باشا كان 
اقرا و أنه اهتم بتحصين مدينة الجزائر أكثر من اهتمامه بمساعدة الثوار(!) » و أنه 
استغل الثورة لتحقيق مطامحه الشخصية في توسيع حدود إيالة الجزائر بفتح تونس2) 
و تذكر الوثائق العثمانية أن السلطان العثماني سليم الثاني وجه رسالة بتاريخ 
4 شوال 977ه الموافق ليوم 1 أبريل 1570م إلى والي الجزائر قليج علي باشاء 
ل أنه منشغل كثيرا بسبب Le‏ يجري في الاندلس» إلا أنه في الوقت الحالي منشغل 
ة قبرص القريبة من ممالكه؛ لأن الكفار نقضوا العهد و أخذوا في التعدي على 
لجار و الحجاج لذا فقد تقرر فتح هذه الجزيرة خلال.شهر ربيع الثاني من عام 
ه الموافق لشهر سبتمبر 1570م لذا فان إرسال الأسطول إلى الأندلدس 
سیثاخر ریما يتم فتح الجزيرة؛ و في إنتظار ذلك فقد أرسل أوامره لقليج علي 
بايلباي الجزائر لإرسال النجدات و المعونة لهم. و في هذا الوقت كان حاكم الجزائر 
ق أرسل بالفعل العتاد و السلاح و الرجال © . 

و قي الوقت الذي أرسل ,فيه السلطان رسالته إلى الثوار بالاندلس» أرسل 
رسالة أخرى تحمل نفس التاريخ إلى قليج علي» أعطى له فيها الأوامر بإرسال 
8 ۱ و المعاونة لأهل الأندلس» و تقديم ما تيس تقديمه من المساعدة و قد 
احیط الاندلسیون علما بالاوامر المرسلة لقلیج علي. كما أحيط هذا الأخير علما 
پالرسالة التيي بعنها الأندلسيون إلى إسطامبول! . 

بالنسبة لاسبانیا المسيحية كانت تعيش في خوف کبیر من تدخل الدولة 
العثمانية في الأندلس. و قد سمعت بان المشروع قد طرح للنقاش في اسطامبول 
و تخوفت كثيرا من خطر الإسلام؛ سواء قبل عام 1568م أو Pose‏ . 


H 


368 عنان» الصدر السابق» ص‎ dl 1e مد‎ 
.38 حتاملة» الصدر السابق» ص‎ code مد‎ ١ 
F. Braudel, op. cit, T2, p. 364. ° 
Idem. o 

( ت سي يوسف» قلیج علي باشا ر دوره ف البحرية العثمانية» رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة اللزائر 1988« ص 199 
در goca‏ 100. 
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ال da‏ الأول cout Si‏ فى اج ةا السیجی 
إن تخوفات إسبانيا كانت في محلهاء فإيالة الجزائر كانت قد قررت مساعدة 
آلموریسکیین سواء على المستوى الشعبي» أو على المستوى الرسمي. فعلى 
ال توى الشعبي» نجد أن السكان - و بدافع الحماس الديني - هبوا لنجدة إخوانهم 
بها يملكون من الوسائل» و قد حمسهم خاصة المهاجرون الأندلسيون الذين كانوا 
یعیش ون بينهم. 
و هؤلاء کانوا شديدي الحقد على الاسبان» ففي عام 1569م قام سکان 
الجزاثر بجمع الاسلحة في أحد المساجد» و يبدو أن هذه الاسلحة كان البعض بتاجر 
فیهاء الا أن قلیج علي منع ذلك و جعلها صدقة و sdb‏ لانقاذ الاسلام. 
8 فد جمعت من هذه الاسلحة كمية كبيزة تير الدهشة (حسب. اقول هایدی)ه 
ات إلى الانداس( . 
آما على المستوی الرسمي, فقد طبق قلیج علي الأوامر التي تلقاها من 
اسطامبول. و الرسالة التالية تكفي للدلالة على ذلك؛ و هي موجهة إلى لويس 
آتاسع من طرف -a‏ دي لوز ( (M de Luz‏ مبعوت فرنسا إلى مجلس المنتخبین 
يقول Les‏ :" ... إن السید مونتیز «(Montéze)‏ حاکم وهران كتب بأن ملك الجزاثر؛ 
پحضر بعزم لمهاجمته» و سیکون معه أربعة عشر ألف تركي مسلحین بالاسلحة 
8 ر اک من منتین انت ر جل امن الاهالي».و ارسل 400 جملا مصذة 
8 خاش ais‏ مدینة مزغران وا.هي على طریق الج اتر وهران( 
M‏ و بالفعل» فان کل المراجع و المصادر تجمع على أن قلیج علي باشا كان 
على استعدادا لنقدیم المساعدة» و تذهب بعض الدراسات إلى أنه كان يريد الذهاب 
بنفسه ليتولى قيادة الجهاد هناك . لکن ما آشیم من تجمع أساطیل المسيحية 


F. Braudel, op. cit, T2, p. 125. 0 

Haedo (F.D}. Histoire des rois d'Alger, Traduit ct annotée par DE Grammont (H.D), Alger, Jafdan, © 
.1881, p. 140 

لد سي يوسف» الصدر السایق» ص 101-100- 
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لفصل الأول الأندلسيون فى el‏ 4 السیجی 
ادها لاجراء معركة حاسمة مع المسلمین» و أمر السلطان له بالاستعداد 
مشاركة في هذه الحملة العظمی» اضطره للبقاء في الجزاثر» منتظرا للحو ادث(1) 

و مع عدم تمكنه من المشاركة بنفسه» فإنه سارع إلى إرسال ست سفن محملة 
بالأشلحة. تمكنت من النزول قرب مدينة المريةء و في نفس الوقت أرسلت 32 
8 ارجا إلا انها لم تتمكن من إنزالهم بسبب عاصفة هوجاء في نفس 
اللحظة التي كانت ستنزل فيها هذه القوة من الجیش. و في شهر أكتوبر 1569م: 
8 رائرافي«تقذيم 400 بندقية و.كميةمن الدفاثر» فضلا عن مئات من 
ريين الذين يملكون خبرة» ليكونوا عونا و قوادا للموريسكيين© . 

و السؤال الذي يطرح نفسه هو هل قام قليج علي باشا بدوره في هذه 
ا رة؟ إن الكثير من المؤرخين يتهمونه بالتقصیر كما سبق ذكره. و في الحقيقة فان 
igi‏ غرناطة كانت تمون من إيالة الجزائر بالرجال وه السلاح و الدخيرة و من 
خلال مواقفف المؤرخين حول حدود المساعدة الجزائرية للثوار» فان هناك سؤالين 
فتان الانتباه حول المسألة: 

ما هو الهدف من تقدیم إيالة الجزاثر المساعدات ۱۳ 

A‏ هل هو غزو الاندلس و استرجاعها؟ أم الضغط على السلطات الاسبانية 
ile‏ مواقفها السياسية تجاه الجالية المسلمة؟. 

من خلال الهدف الأول فان AU‏ الجزاثر لم تكن قادرة بمفردها من تخلیص 
الموریسکیین الأندلسيين دون مساعدة الدولة العثمانية عسکریا. 

۱ آما إذا كان لعامل الضخط فان |سبانیا بواسطة جهاز محاکم التفتیش» قد 
تمکنت من قمع الموریسکیین الذین اتصلوا بحکام الجزاثر بواسطة رسائلهم المتکررة 
انا تفکیر الدولة العثمانية في غزو اسبانیا و مساعدة ثواز غرناطة() . 

ما هي نتانج هذه الانتفاضة (الثورة) على الایالات المغاربیة؟ و على وضع 
8 الابیض المتوسط؟. 


NI 


Haedo (T.D), Topographie et Histoire générale, Traduction ( Monnereau et A. Berbruggh), in, R. aa 
(N°14), 1871, p. 404 

ید الیل التميمي» الدولة العثمانية ... القال السالف الذكر» ص 198 

كك سي يوسف» الضدر السابق» ص 101. 
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الفصل الأول الق امرون ق el‏ ال السیجی 
لآ: أن الآلاف من الموريسكيين إلتجأوا إلى الجزائر و المغرب و الدولة العثمانية: 
تل إخفاق هذه الثورة» و عملوا على التصدي للاسبان من خلال مساعداتهم 
لقيادات العثمانية» و بفضل معرفتهم اللغة القشتالية و الأماكن الجغرافية» و الطرق 
8 ذا ما يبرر مساعدة قليج علي في تقديم المساعدات للخوان و تسهيل 
000 إلى الساحل الجزائري. 

8 0ل" قيب التي آسبحث Age‏ جدا بسواحل شمال إفريقيناء.و السسل 
ى تصفية إيالة الجزائر الخطيرة على أمن السواحل و السفن الاسبانية في الحوض 
G‏ كان رد فعل قلیج علي هو التخطیط لضرب النفود الاسباني في تونس 
8 علی الحفصبین المتعاونین مع الاسبان و تم له ذلك. 

رابعا: إن خنق الثورة الموريسكية أعطى بعدا جدیدا لحركية الاسبان و حتم عليهم 
ق أرضية جديدة تتجلى في النشاط التي نزعمته إسبانيا.و البابوية» و الذي كان 
۲ | الحلف المقدس؛ و معركة ليبانت. مما أدى إلى احتلال تونس 1573 
و هذا ما يؤدي إلى تر ابط الاحداث بالبحر الأبيض المتوسط() . 

إن اسبانیا التي تقدر حق النقدیر الوزن العسكري للعتمانیین و على الاخص 
EE‏ التحرشات البحرية للامیرال قلیج علي في الحوض الغربي للبحر الأبييض 
المتوسط و مدی فعالية ذلك تجاه الموریسکبین. قد قررت ایفاد مبعوث لها هو 
ی تا (Giovant-Märgtiant!‏ ای pigat‏ قن aiyede‏ 
8 آنه يتكلم اللغة التركية و هو محنك و یعرف جيدا الدولة العثمائية بحکم 
آنامته فیها طيلة سنتین. و كانت وظيفة هذا المبعوث إنطلاقا من سنة 1579م» هو 
8 ول إلى عقد هدنة مع الباب العالي. و قد أعطيت للمبعوث الاسباني التعلیمسات 
من أن |سبانیا مستعدة للقبول ببعض الشروط المتعلقة بالممتلکات العثمانية بشمال 
_آفريقيا. و تبعا لذلك قام السلطان العثماني (سلیم الثاني) باستقبال المبعوت الاسباني 


F. Braudel, op. cit, T2, p. 370. 4‏ 
۴ کان انتصار قلیج علي باشا à‏ تونس و حلق الوادي سنة 1574 باهض الثمن ف الرحال و الال بالنسبة للدولتينء العفمانية 
و الاسبانية. للمزید من التفاصیل ر احع: جون (ب) و ولف» الصدر السابق» ص 92. 
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صل الأول الأندلسيون نی مواجسبة الد السیجی 


َي 21 مارس 1580م» و قبل إقرار هدنة تمتد صلاحيتها إلى شهر جانفي 
T‏ 


34 الموریسکیون في عهد فلیب الثالث )1030-1006 /1621-1598م). 

عندما اعتلی فلیب الشالث عرش (سبانیا حاول القیام باصلاحات جذرية؛ 
كاصداره مراسیم العفو في حق الموریسکیین» لکن شريطة التخلي عن الدين 
الرسلامي» و قبولهم فكرة التنصير. كما طالب الملك من رجال الكنيسة و الرهبان 
00 سل من أجل تلقين مبادئ المسيحية و بكل صرامة للموريسكيين. و في سنة 
9م أصدر البابا بولو الخامس ( (Paulov‏ عفوا GLi‏ لمدة سنة للموریسکیین إذا 
0 را مبدئیا بفكرة التمسيح» لكنهم أصروا على البقاء على دينهم و استمروا في 
الوم التنصير و الادماج» خاصة في منطقة بلنسية. 

8 رب كالخ منطقة بلنسية عام 1599 و درس مشاکلها مع أعيان 
adl‏ للخروج بحلول نهائية من شأنها إجبار الموريسكيين» على قبول التعميدا . 
ف الفترة مابین 1566 41585 669 ملف ضد الموریسکیین. في 
بلنسية وحدهاء و أن القمع قد وصل مداه في الفترة ما بين 1566 و 61596 حيث 
8 105 الف محاكمة الموریسکیین؛ و كان من بین من حکم علیه بالاعدام 
LG 0+‏ التي تمثل نسبة 50,1 في ORAN‏ ؛ و هو ما يبرر كيف أن 
"الخوف من هذا الاسلام المناضل و المنظم قد برز جلیا في ملفات محاکم 
اتش“ 

۲ ما نتج عنه حتما غضب الموريسكيين الذي وصل مداه سنة 1583 
۱ و أن سجون محاك التفتيش قد امتلأت بالموریسکیین رجالا و نساءا و هم الذین 
تحملوا كل آنواع القمع و التعذیب حتی الموت. و يفسر أن جزءا منهم حاول 


8 عد الجليل» التميمي:" مناورات خطة عصیان بالأندلس سنة 1582« و دور الجالية الموريسكية باستانبول في سياسة هولندا حیال طرد 
| آلوریسکیین سنة 1610 المجلة التاريخية المغاربية» العدد 96-95 زغوان: سيرمدي» ماي ۰1999 ص 681. 

P. Bornart y Barrachina, op. cit, pp. 2-8. 9 

عد الجليل؛ التميمي» مناورات ... المقال السالف الذ کر ص 673. 

J. Vidal, op. cit, p. 65. û 
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Mo‏ تمیق براجت تس 
SN]‏ 5 سرا ذ نحو المغرب العربي a‏ الدولة العثمانية A‏ الحدود الفرنسية الاسبانیف» 
و التي كانت مسرحا لحركة هجرة نشطة للهروب من جحیم اسبانیا. و هو ما 


#رجم مدى المناخ النفسي الحرج جدا و الذي عرفه هولاء الموریسکیون أمام 
باساتهم طيلة القرن السادس عشر () . 


و قد اکتشفت الاستخبرات الاسبانية عن مؤامرة جرت ما بين السفیر الفرنسي 
پایتصول «(Panissaulat)‏ و المو ریسکیین بخصوص القيام بالثورة, الشيئ الذي آلزم 
ثب الملك بمنطفة بلنسة على إصدار آمر يقضي بالقاء القبض على كل موريسكي 
000 من بلنسية برا أو بحرا . 

و اقترح أسقف بلنسية استبدال طرق تعذيب و محاكمة الموریسکیین بفكرة 
التهجير» حيث لقي هذا الاجراء قبولا حسنا من طرف الملك الاسباني(3) . 
۱ و في عمد فلیب الشالث ظهرت فكرة اقصاء العناصر الموريسكية خار ج 
بان و العمل على تصفية وجودهم نهائیا من آراضي المملكة. 
| و تمكنت الحکومة الاسبانية من عقد اتفاقیات مع إنجلترا عام 1604م 
a ۱‏ عام 1609م مستغلة الظروف الدولية) » و هو الأمر الذي سیسمح لها 
الققرع كلية للمشکل الموريسکي. و قد تمکن المجلس الملكي الاسباني من المصادقة 
1 ا التاريخي الصادر في یوم 4 ابریل 1609 و الخاص بطرد جمينع 
9 کین من المملكة الإسبانية(ة) . 


.674 'الخليل التميمي الصدر السابق» ص‎ A 
A. Dominguez ortiz y B. Vincent, op. cit, pp. 173-174. ® 
.118 رزر3» الصدر السايق» ص‎ 8 

F. Braudel, op. cit, T2, p. 182. (4) 

H. Lapyre, op. cit, p 5I 

رن gaali‏ اسای ص 119 
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ETE فا‎ di hf الأول‎ 


۳ 2 


لقد اتخذ المشکل الموريسكي آبعادا سياسية في ظروف دوليةء لم يستطع فلیب 
ay‏ حلها خلال القرن السادس عشرء فترك بذلك لابنه فلیب الثالث Lie‏ سیاسیا 
8 إذ عرفت إسبانيا في عهده أزمة مالية حادة )1605( زادت المسألة 
الموريسكية تعقيدا لها(. 

و ذكر المؤرخ الفرنسي هالبين (D. Halpinne)‏ أن المشكل الموريسكي الذي 
با في شكل صراع مابين الجماعات الموريسكية و المسيحيين القدامى؛ قد تحول إلى 
صراع وطني» حيث التزم الموريسكيون بالحفاظ على دينهم و ثقافتهم و هويتهم 
0 الإسلامية©). 

| كيف يمكننا التحدث عن العصر الذهبي لاسبانيا؟نبالرغم من تطور الأدب 
آلسباني في شتى مجالات الإبداع»غير أنه قد سجل تصاعدا أفقيا للأعمال الإجرامية 
و التعذيب الانساني المسلط قامت بها محاكم التفتيش ضد المسلمين لأن المشكل 
8 لش في حقيقة الامر. ماءهو الا قضية سياسية و انسانية عاشتها إسبانيا 
8 و حاول مفکرو القرن التاسع عشر تبرير عمليات الطرد إلى المساس بأمن 
00 ية حینذات» بینما ذهب مفکرو القرن السابع عشر الی إعتبان عملیات 


آطرد كارثة افتصادية حلت بالبلاد(. 


١‏ كان نواب الملك -خاصة الکونت إيتونو(ههمغ2ره”0 Conte‏ ) الذي حکم بلنسية 
۶ بين عامي 1581م و 1594.- بسعون إلى تجرید الموریسکیین من السلاح 
و پایعادهم عن الشواطی» و منع الاتصال بعضهم عن بعض أو مع العثمانيين. لكن 
تطبیق سياسة السلطة المركزية هذه كانت تحول دونها عدة حواجز من بینها انعدام 
الأمن بالمنطقة. بسبب الأعمال الفدائية التي یقوم بها الموریسکیون(* و التي تنس 
لاثما أي مخطط آمني بالمنطقة. و آمام هذه الوضعية ازدادت وحشية محاکم 


B. Bennassar, op. cit, pp. 309-370 o 

Donghi, Tulio, Halperin: ( Recouvrement de civilisation, les morisques du Royaumme de valence au 6 
XVIè Siècle), in, A.E.S.C, (N° 2), Avril - Juin 1956, pp. 154-182 
M. Ravillard, op. cit, T2, p. 212 ® 


R. Carrasco, «Péril morisque et Solidarité ottomane», in, R.H.M, N° 25-26, Tunis, Juin 1982, pp.33-34 ® 
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نصل الأول الق اة انس 

ten‏ فاستخدمت وسائل القمع البوليسية ضدهم إنهم -كما يقول رفائيل 
R.Carraseo) 50‏ )" تهدف بكل بساطة إلى التصفية النهائية للموريسكيين 
حاصة و أن فكرة الطرد بدأت تفرض نفسها منذ الثمائينات» فقد 
تمع مجلس الدولة الإسباني في لشبونة سنة 1582م وقرر" أن هل ممكن في هذا 
ان آجلاء الموريسكيين". فكل الدلائل تشير إلا أنه بدأ الحديث عن فكرة الطرد 
نطلاق من سنة 1582م» و أن السلطات الإسبانية كانت تنتظر الظروف المناسبة() 

8 0 ف الموريسكيين من كل المخططات التي كانت تحاك ضدهم؟ هل 
8 0 ررة الموظلة.و بحقيقة المشباريع المدبرة؟ ما هو أسلوبهم في 
جابهتها؟ 

| منذ البداية كان الموريسكيون واعين بهذه المرحلة و أن مقاوتهم تعددت؛ 
ات بالكثير من المخططات. التي كانت تستهدف طمس حضارتهم؛ و لكن 
00 الاسبانية جعلت من فكرة الطرد حلا نهائيا للأزمة. 

ااب الطرد النهائي للموريسكيين: 

كان من أسباب تصفية الموريسكيين الأندلسيين من إسبانياء هو أن العنصر 
ى JE‏ متماسکا بذاتيته» و هوعبارة عن وحدة اجتماعية متجانسةء 
لبر بفضل عبقريتها و خبراتهاعلى الاقتصاد» و دواليب التجارة مما أزعج 
8 ن دان مكانتهم الإقتضادية» إلى جانب العامل الديني 
الحضاري الذي عمق استحالة التعايش بين الفئتين المسلمة و المسيحية. 

بالرغم من هذاء فان إسبانية كانت دائما ترفض هجرة الأندلسيين إلى 
دي (المخاربية)».وذلك للأسباب التالية: 


0 


أن لا يكون الأندلسيون المهاجرون قوة في بلاد المغرب» لتمنعها من احتلالها 
و آلهجوم على سواحلها. 


R.Carrasco, Op.Cit. , p. 34 
J. Fournel, Guérin, Les morisques a ragonais et l’inquision de saragosse (1540-1620), Thèse inédite 


Montpellier, 1980, p. 311. À 
۱ 
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الفصل الأول الأندلسيون فى مواجسبة الد السیجی 
#اتخوف إسبانيا المسيحية من نقص اليد العاملة الماهرة في الصنائع و الزراعة 
و تشييد العمران . 

SI‏ إسبانيا للدول المسيحية بأنها تهاجم المسلمین في اطار تجدد الروح 


0 


gS 


6 توسیم مجالها الحيوي في إطاز الفزغة الاستساری2( . 

و كان القانون الاسباني قبل الطرد ینظر إلى الجماعات الموريسكية من خلال 
ثلاث وجهات نظر : 

+ الموريسكي المغربي عن المجتمع الاسباني. 

+ الموريسكي الخطیر و عدو الأمة الاسبانية و الدين المسيحي. 

+ الموريسكي الذي برفض التنصير و الاندماج(2) . 

و مما سلف ذكره يمكن اجمال الاسباب التي أدت إلى نفي الموریسکیین إلى 


" السبب الأول: تمسك الموريسكيين بعقيدتهم الإسلاميةء و رفضهم لسياسة الادماج» 
0 لات التتصیر الفاشلة التي قامت بها المملکة الاسبانية بمساعدة محاكم 


>en 3 
ت‎ 


ب 


0 ا رین .الك حك هذاءالطترد 0 الققد CS‏ منذ سين Lu‏ 
عا تتصير موريسكي هذه المملكة (بلنسية) و موريسكي قشتالة و اصداري 
آقرارات العفو المتتالية في شأنهم» و مساعدي رجال الدين في تحویلهم إلى ديانتنا 
- السبب الثاني: إتهام الموريسكيين بالثورة غل الدولة الإسبانية» و بالإتصال 
طریق الغزو :" إنهم يريدون الشر و الفساد لمملكتنا عن طريق سفرائهم..."( . 

0 لقاس درارجة» المصدر السابق» ص 68. 

M. Ravillard, op. cit, T2, pp. 189-190. 7 


M. Garcia Arenal, op. cit, pp. ۱ 
Ibid, p. 253. û 
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فصل الأول الأندلسيون فى مواجسبة الم السيجي 

_ السبب الثالث: تخوف مملكة إسبانيا من النمو الديمغرافي للموريسكيين» بحيث 
نجل المؤرخ الفرنسي بيار شانو (P. Chaunu)‏ من خلال عمله الإحصائي لسكان 
اها ما بين سنوات 1656م و 1572م؛ و إلى غاية الطرد النهائي (1609م)۰ أن 
ية gaill‏ السكاني في إسبانيا كانت تقدر ب 644,7؟؛ في الوقت الذي سجلت فيه 
به %69,7 خاصة بالموريسكيين» و هذا في حد ذاته يشكل خطرا على تواجدهم 
OS‏ . 

وقد أوضح الشهاب الحجري من خلال مساءلته في هولندا عن سبب الطرد 
إسباني للموريسكيين» فكان جوابه: "...أن الأندلسيين كانو مسلمين في خفاء من 
ال ر لما تحقق منهم ذلك لم یامن منهم و لا كان يحمل منهم أحد إلى 
روب... و أيضا في النصارى كثيرون قسيسون و رهبان و مترهبات» و بتركهم 
الزواج ينقطع فيهم النسل... و يزداد عددهم (الموريسكيون)» بالأولاد و بترك 
8 ركوب البخر ..."0 . 

_ يفهم من سياق هذا الحديث أن الموريسكيين» لم يشاركوا الأمة الإسبانية في 
تجاهاتها السياسية و الاستكشافيةء و لا يقومون بالخدمة العسكرية. 

و الجدير بالملاحظة أن الموريسكيين ظلوا متمسكين بشعائر الإسلام حتى 
ال شیر من صدور مراسیم الطرد النهائي في 9 ديسمبر 00-1609 . 


Pierre, chaunu:," Minorités et conjonctures, L'expulsion des morisques en 1609" , in, R.H, Paris, 
1961, CCXXV, N° 1, p. 90. 


الشهاب احجري» الصدر السابق» ص 104-103- 
بدرو؛ لونقا» المصدر السابق» ص 44-43. 
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فصل الأول الژندلسیون فى عواجسبة الم السیجی 
و في غرناطة و مرسية و جيان كانوا لا يزالون يمارسون عادة ختان أبنائهم 

ظول على ممارسة العبادات الإسلامية. أما موريسكو أرغوان فتؤكد بعض 

. التفتيش» أنهم تمسكوا بتعاليم الاسلام حتى و هم يغادرون اسبانیا()‎ SEM 

" ويمكن القول ان فكرة الطرد النهائي للموريسكيين» هي فكرة قديمة» إستقرت 

في أذهان الملكين الكاثوليكيين؛ و بالضغط المتزايد منالكنيسة و البابوية. 


ب موقف الموريسكيين من الطرد و تفسيرهم له. 
ذهب فريق من الموريسكيين إلى اعتبار عمليات الطرد و ما نتج عنهاء "فرج 
7 الله» و ذلك ما ela‏ على لسان إحدى المصادر الموريسكية :"... و بعد ذلك 


باي عشرة سنة» فرج الله تعالی على مسلمي الأندلس الذين کانوا فیها تحت قهر 
سلطان البلاد (لسبانیا) المسمی بقلیب الثالث..."2) . 


+ ويذكر ابن عبد الرفیع الاندلسي في هذا الصدد :" حتی جاء النصر و الفرج 
8 الله سبحانه» و حرك القلوب للهروب. و كان ذلك سنة ثلاث عشرة و call‏ 


لهجرته صلی الله عليه و فخرج منا بعض للمغرب» و بعض للمشرق خفية» مظهرا 
0 الكفار..."(3 . 


و أورد ابن عبد الرفيع في کتابه الانوار النبوية في آباء خير البرية: 
SN‏ أن هذا الأمر عظيم و محال عادة لما كنا فيه معه من الشدة 
و الضيق في الدين و النفس و المال» فسبحان رب السماوات و الأرض الذي أراد 


8 ل e‏ ساهمت ف تصفية الموريسكيين من اسبانياء 

Rte |‏ الموريسكي السلم وحدة اجتماعية متماسکة» مسيطرة على الاقتصاد. وحدت مضايقات من طرف آثریاء إسبانيا. 
cotes‏ و الحضاري عمق الخلافات. 

ا الق للتعاليم المسيحية الكاثوليكية» و الخرص على الوشاية و مراقبة المسلمين. 

۱ ختوف الإسبان من ازدياد العدد الدعغرافي للمسلمين. للمزيد من التفاصيل راجع: عبد الجليل» التميمي» رژية منهجية ... المقال السالف 
الذكرء ص 93. 

ees p 8 @‏ المصدر السابق» ص2. 

اعد ززق ر آحرون» التاریخ الاندلسي من خلال التصوص؛ ط1ء الدار البیضاء: شر كة النشر و التوزیع و الدارس ۰1991 

ص 284. 
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لفصل الأول الأندلسيون فى مواجرة الد السیجی 
رافقال له كن فيكون ! فيا لها من أعجوبة» ما أعظمها ! و من فضيلة ما 
Or, ٩‏ ۲ 

: و سئل فقیه موريسكي عن سبب اعتباط الموریسکیین أثناء الهجرة فأجاب‎ ١ 
أتهم کثیر ما سعوا إلى شراء قارب أو سرقته للفرار إلى المغرب مستهدفین لكثير‎ 
من المخاطر» فکیف إذا عرضت لنا فرصة السفر الأمن مجاناء ألا ننتهزها للعودة‎ 
إلى أرض الاجداد» حيث نستظل بحماية سلطانناء سلطان الترك و هناك نعيش‎ 
: Pis Le احرارا مسلمین لا عبید‎ 

٤ Í 

" و لایفهم من هذا الموقف أن الموریسکیین کانوا قد استسلموا لعملیات الطرد 
إل اعتبروا ذلك موقفا مرحلیا» الغرض منه الالتجاء إلى الاتراك العتمانیین» 
گاسترجاع ما ضاع منهم و هذا ما سجله أحد رهبان إسبانيا بعد عملیات التهجیر 


_ )3( 


d 
1 


امب رزرق» الأندلسيون sr‏ المصدر السابق» ص دض 
ع الله عنان» المصدر السابق» ص 398. 


J.F. Guérin, Les morisques aragonais, ... op. cit, p. 1 
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صل الأول الأندلسيون فى مواجسبة الد السیجی 


_ و في ختام هذا الفصل» نسجل كيف واجه الأندلسيون المد المسيحي و ملوك 
8 فى الطريقة التي تم فيها تصفية المسلمين من الأندلس؟ لقد تبنت 
نیا سياسة التنصير و الإدماج» كمرحة أولى مما ترتب عنه من نقض الملوك 
لكاذوليك للعهود و المواثيق التي قطعوها على أنفسهم؛ من خلال احترام الإسلام 
المسلمين في شبه الجزيرة الإيبرية. 

_ هذه العوامل ساهمت في إصرار الموريسكيين الأندلسيين على التمسك 
ية و الرفض المظلق لكل محاولات المسخ و الإندماج. 

و قد ترجم الأندلسيون ذلك من خلال القيام بشثوراإت عارمة متکررة» ضد 
اسة التتکیل و الإقصاء و هذا منذ عهد الملكين فرديناند و إيزابيلا. كما حاول 
وریسکیون أن يصارعوا مصيرهم بإسبانياء و ظلوا لسنوات عديدة يعيشون تحت 
باة جهاز القمع الاسباني (محاكم التفتیش)» لكنهم لم يستسلموا قط لمصيرهم 
حتوم» بل ظلوا معتزين بتر اثهم الحضاري» يقاومون في سبيل المحافظة عليه؛ 
فا من خلال استعمالهم لأسلوب التقية. 

و في عهد فليب الثالث جاء الحل النهائي للازمة الموريسكيةء و المتمثل في 
9 الطرد النهائي للموريسكيين خارج الأندلسء و اعتبر الموريسكيون هذا 
ار التعسفي بمثابة نصر من الله و فرج من عنده. 
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الفصل الثاني 
الأندلسيون خارج خبه الجزيرة الإيبرية 
1- انعكاسات طرد الموريسكيين من إسبانيا 
أ- دیمغرافیا 
ب- اقتصاديا 
2- الدولة العثمانية و قضية الموريسكيين 
3- الهحرات الموريسكية المختلفة 
1-3 الهجرة إلى شمال افریقیا 
أ-الهجرة إلى المغرب الأقصى 
ب-الهجرة إلى تونس 
2-3 مرور الموريسكيين بفرنسا و بعض الدول الأوروبية 
3-3 انتقال الموريسكيين إلى أراضي الدولة العثمانية 
4- موقف فقهاء الإسلام من الهجرة الأندلسية 
1-4 فتوی الونشريسي < 


2-4 فتوی المغراوي . 


لفصل التانی الأندلسيون خارج شبه الجزيرة الإيبرية 


8 الانداسیون بالدولة العشانية وبإخوانهم في شمال إفريقيا وتكررت 
راسلاتهم 8 ا طين التثمانيين من أجل ايجاد لرل لمكنتهم و انقادهم مسن التعستفت 
ر الظلم الذي تحملوه وهم في الاندلس تحت مراقبة جهاز محاکم التفتيش . 

8 إجراءات#الطرد انعکاسسات خطيرة على مستقیل. اسبانیاه حییث قباينت 
8 ا طرد الموریسکیین و خاصة من طرف الدولة العثمانية . 

8 الموریسکیون عبر هجرات مختلفته Qi‏ شمال لفریقیا و اراضي الدولة 
العثمانية» و اتخذوا جنوب آوروبا (فرنسا) کمحطة للعبور و الانتقال إلى سواحل شمال 
قبا 

و كانت تجربة الهجرة و ظروف الانتقال صعبة و شاقة» و صدرت بخصوص 
8 ية فتاوي من طرف فقهاء الاسلام. كان لها أبلغ الأثر في تطور تاريخ 
لموریسکیین الاندلسیین على الصعیدین: السياسي و الديني. : 
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الفسل الا 
الأندلسيون خارج شبه الجزيرة الإيبرية 

١‏ كم بلغ عدد الموريسكيين المطرودين من إسبانيا؟ لنا أن نتساءل عن مجابهة 
مرريسكبين الأندلسيين لهذه السياسة التكتيكية التي خططت لتصفيتهم واجتتاثهم من 

أو تذويبهم في المجتمع الإسباني. و الجواب على ذلكء أن الموريسكيين طوال 

۶ و السادس عشرء و أوائل القرن السابع عشرء قاموا بعشرات الثورات ضد سياسة 

و التنصير و الإدماج. 

اختلف المؤرخون في عدد المطرودينء و الجداول التالية تبين لنا بوضوح اختلاف 
)حول أعدادا ۳ رييكيين الممجرين lee‏ | 


ر رن اسر 1 


(: T 000: Rodrig وو‎ 


800.000 
600.000 


وف بلاحظ من حلال الأرقام الواردة في الجدول أن التقدیرات الي رضعتها الصادر الاسبانیت تقترب من الصادر الموريسكية. 
6 إزرق للصدر السابى ص 126. 

H. Lapyre, op. cit, p. 206 - P. chaunu, op. cit, pp. 

ايا الحجرى» الصدر السابق» ص AT‏ 
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| تسکت‎ à 


بل التانى الأندلسيون خارع شبه الجزيرة AU‏ 


LA 


وی الإسبائية, جعلت المور خ ۳ هنري لابییر ۳۳ 05 يستبعد 

قام الواردة في الجداول السابقة» و ذلك استنادا على وسائل النقل المستعلمة خلال 

ل السابع عشر D‏ » و يرجح رقم 300.000 موريس كي كانوا موجودين بإسبانيا؛ 

ن عدد المطرودین بلغ حوالي 275.000 موریسکی(*) ۰ أي أن 25 الفا موريسكي 

طاعت البقاء في إسبانيا بعد الطرد. 

0 بظهر Us‏ مما عرض في الجداول السايقةء و خاصة عندما بتعلق الأمر ببقاء 

من الموریسکیین بإسبانياء أن المستضعفین هم الذين عجزوا عن الهجرة. 

و الجدیر بالذکر أنه بالرغم من الالتزامات التي قطعتها السلطات الا سبانیة 
yapa‏ ترحیل الموریسکبین» فان الآلاف منهم بقي بالاندلس بعد الطرد الجماعي 
À‏ 160 و ذلك للاسباب التالية: 

استحالة اجنتات کل المسلمین الأندلسيين ( انخاذهم التقية jui‏ للصمود) 

الالاف من الأطفال الموریسکیین من مغادرة الأندلس» و عملت الحكومة 
سبانية على تذويبهم في المجتمع الاسباني. 

فقد قرر مجلس الدولة الاسباني اتخاذ تدابير في حق الأطفال البالغين سبع 
وات -و ذلك بتاریخ 4 آبریل 1609م- ترمي إلى ابعاد الطفل عن والدیه و تلفينه 
دی النصرانية. 

البعض تخوف من الغارات البحرية»ء ففظلوا البقاء مع محافظتهم على بعحض 


أسباب عائلية و مهنية و اجتماعیة(" . 


H. Lapyre, op, cit, p. 206. 

P. chaunu, op. cit, pp. 87-88. 

F. Braudel, op. cit, T2, p. 129. 

J. Monlau, les Etats Barbaresques, Paris, Que Sais-je? , 1964, 7‏ 
عبد الجليل» التميمي؛ راقع ر مستقبل ... الصدر السابق» ص 49 


۱ 
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2 ل التانی الژنرلسیون + شبه 4 5 الزيبرية 


۳۹ 
۲ 


و من خلال رسالة بعث بها أهل غرناطة إلى السلطان العثماني سلیمان 
لوئي» عام 1541 تذکر أن سکان غرناطة الذين لم یتمکنوا من الهجرة إلى بلاد 
0 تاهز 364 ألف Miss‏ . 

إنعكاسات طرد الموریسکیین من اسبانبا. 

En‏ سياسة الطرد النهائي (1614-1609م)» إلى حدوث انعکاسات على 
*ثویین الاقتصادي و الديمغرافي» و هذا بفعل نتائج الوحدة الدينية و السياسية الذي 
ندها ملوك اسبانیا منذ بداية حركة الاسترداد. 

۱ و آنا أن نتساءل عن الانعکاسات التي أدت إلى الطرد النهاني للموریسکیین من 
(لس؟ فاسبانیا في القرن السادس عشر آرادت أن تکون دولة آروروبية مسيحية مما 
ودي إلى حدوث أضرار كبيرة على مستقبلها السياسي و الاقتصادي. 

- دیمغرافیا 

إن هجرة الموریسکیین القسرية من الأندلس ما بين سنوات (1614-1609م)؛ 
صدور قرار التهجیر الاجباري یعنبر AS NS‏ دیمغر افية و اقتصادية حلت 
با ذلك أن عدد المهاجرین قد وصل إلى حوالي 300 ألف نسمةء أي ما يعادل 
سب التقديرات الإحصائية ب A‏ من مجموع سكان إسبانيا آنذاك كما تضررت 
مثل قشتالة» و أرغوان و بلنسية من جراء التفريغ السكاني؛ فنتج عنه أزمة 
ية Chaa‏ . 

!| و سجلت إحدى الدراسات أنه في سنة 1634م؛ أي بعد طرد الموریسکیین؛ 
صلت مذكرة مرفوعة من قائد الوحدات العسكرية بمملكة بلنسيةء إلى الملك الإسباني 
ليب الرابع (1665-1621م)» نتضمن التفاصیل الكاملة حول نتائج |خراج المسلمین 
ن مملكة بلنسية» و یظهر جلیا من خلال هذا الجدول. 


عر الجليل» التميمي ؛ رسالة من مسلمي غرناطة 55 المقال السالف الذکر ؛ ص 45. 
M. Ravillard, op. cit, T2, p. 103,‏ 


| 
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الفصل الثانى الأندلسيون خارع شبه A‏ 8 الاإيرية 


المجموع 
بعد الطرد 


و يلاحظ من خلال الجدول السابق» أن معظم القرى التي هجرها الموريسكيون 
في مملكة بلنسية» قد تم تعميرها من قبل المسيحيين الإسبان» و أن هناك قرى بقيت 
= رة و خالية من السكان؛ مما أثار قلق السلطات الاسبانية على عهد فليب الرابع. 
ب- اقتصادیا 

كان للطرد آثار سلبي في المیدان الاقتصادي» فالخراب السكاني الذي شهدته 
J‏ بانياء أدى إلى تقهقر الصناعة التعدينية و ذلك. بذهاب 5000 حداد موريسکي؛ 
و تضاءل حجم aois‏ دراتاج الحتوب! ۲ , 

فالنشاط الزراعي تراجع بفعل نقص اليد العاملة الماهرة» حيث عرفت اليد 

العاملة الفلاحية الموريسكية بمهارتها في ممارسة الزراعة الأساسية و المتمثلة في 


) | عید cs à‏ جمال الدين» السلمون المنصرون أو الوریسکیون الأندلسيون» ط1 القاهرة: دار الصحوة 1991 ص 287-285- 
H. Lapyre, op. cit, pp. 70-73.‏ 
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i 
۲۳۳9 "و بفعل هذا الانحسار الزر اعي الذي شهدته اسبانیا» اهملت الضیاع‎ 
اج ال(سباني عن زراعة قصب السکر و القطن و تربية النحل» و دودة القزء‎ 
00) ui کانت عليه في‎ Laa تست‎ 

و حاول الباحتون الذین کتبوا عن الطرد النهائي للموریسکبین» الصاق هذا 
SUN‏ الأسباب الرئيسية للخراب الافتصادي الذي عرفته إسبانياء خلال القرن 
8 ذر الميلادي و موشرا لتدهور الحباة الاجتماعية بها 

| "لقد عرف الفلاح الموريسكي بنشاطه و مهارته في المیدان الزراعي؛ فکان 
اله العنصر الايجابي في الفلاحة الإيبرية. و قد شبهه المؤرخ الروسي روبیر لاندا 
Landa)‏ ) :" إن المجتمع الموريسكي في اسبانیا كان يمثل البرولیتاریا الريفية 


6 ۳ 
1 
و LÄ‏ الدر اسات المنصفة ان الموريسكيين كانوا رجالا مهرة و فنيين فى 
لعديد من المهن» dia‏ صناعة الحرير» و الذهب» و «À nai‏ و النقش و اللوح» 
j‏ 
الیناء» و الفلاحة و أساليب السقي الفنية. كما کانوا وراء تعمیم زراعة الاشجار 
لمثمرة» كالبرتقال» و الحو امض؛ و قصب السکر 6 و مختلف الاشجان كالتوت» 
8 من المنتوجات النباتية كالحناء. 
" ان المكانة التي احتلها الموريسكيون على المستوى المهني تؤكد على أن الحياة 
EE‏ تضررت من جراء تخلیهم عن هذة المهن بعد d gahl‏ كسادا عم. 
۱ 
5 الاراسات التاريخية» أن حروج Rs sh‏ كان عغابة LG‏ اقتصادیت Spa‏ باسبانیا خلال القرنین 16 و 17. و استمرت آثارها 
كل عام مع بداية القرن 18م. و ليس صحيحا ما يشاع أن سقوط غرناطة» كان عصر إسبانيا الذهبي. للمزيد حول الموضوع راجع: - عبد 
بان عبد | لله الشيخ:" دور المسلمين في انهاك الاقتصاد الإسباني اي القرن السادس عشر و بداية القرن 17م". جحلة جامعة الملك عبد العزيز 
دك ر العلوم الإنسانيةن الرياض 1408ه/ 1988« ص 146-121. 


R. (G). Landa: « Les morisques comme les représentants de la civilisation Andalouse au Maghreb », in, * 


Actes du IV Symposium international du C.1.E.M... op. cit, p- 140: 
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مل الناني الأئدلسيون خارع شبه الإزيرة الإيبرية 


إن الأغلبية الساحقة لهؤلاء الموريسكيين في أواخر القرن السادس عشرء 
نوا Gal‏ المهن اليدوية و أقساهاء و تحولت أعداد كبيرة منهم إلى عبيد في بلاد 
۶ الاسپانیین؛ أو حمالین» Li‏ النساء في البرتخال فهن غسالات» و نساء بیوت؛ 
تادمات (1) > و هذا شيئ طبيعي إذا أخذنا بالاعتبار طبيعة القرار القاضي بأن لاحق 
(یسکیین أن یملکوا محلات عمومية و لا دينية» أو أن یصبحوا مقدمین» أو صاحبي 
[8؛و صيادلة» و أصحاب محلات تجارية» و جراحین» و مضمدين() . 

كان ترحیل الموریسکبین وراء التحطیم الالي للاقتصاد الاسباني» و خاصة في 
لق جنوب الأندلس و ساحلها الشرقي. فقد نلاشت الحركة التجارية في المدن 
زى مثل طليطلة؛ و أغلقت متاجر الحریر في اشبيلية و سیقوفیا «(Segovie)‏ 
A‏ ۶ و غرناطة. كما اختفت متاجر الکتان في کوینکا ( «(Cuenca‏ و نقص 
9 الكزفي و الحرفي . و تجدر بنا الاشارة إلى عرض النتائج العامة التي 
* بفعل قر ارات الطرد. و انعکاساتها على اسبانیا من خلال الأحداث التالية: 

م انحطاط الانتاج الزراعي الاسباني. 

كناد التجارة. 

٠ _‏ ركود النشاط المهني الصناعي. 

e‏ تنافص عدد السكان. 

ا كازل موارد عائدات الخزينة العامة الإسبانية. 

۾ فشل جهود الإصلاحات الإسبانية 

Ahmed, Boucharb: « Spécifité du ptoblème morisque au portugal: une colonie étrangère refusan 
l'assimilation et souffrant d’un sentiment de déracinement et de mostalgie », in, les morisques et leur 

op. cit, p. 206. 

جاكلين فورتال» فارين:" الصيدلية الموريسكية و مارسة الطب لدى المجموعة الموريسكية» .عنطقة آرغوان 1620-1540 (تعریب: د. عبد 
| التميمي)» انحلة التاريخية المغربية» العدد 16-15 تونس؛ جانفي 1979 ص 50. 


R. (G), Landa: « Le rôle économique et sociale des morisques en Espagne », in, Mélanges Louis 


Cardaillac ..., op. cit, T1, p. 406. 
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فصل الثاني ارژنرلسیون ارج شبه الجزيرة الإيبرية 


۾ تدهور ايراد الضياع و ايراد الكنائس و الأديرة. 

انتشار الفقر و الخراب و حدوث الأزمنات النفسية. 

٠‏ الدولة العثمانية و قضية الموریسکیین 

| لقد تعرض الباحتون إلى خلفية الاجواء التي كانت وراء قرار الطرد النهائي 
۶ یسکیین من الاندلس, و الذي اتخذنه حاشية الم لك قلیب الثالث. و قد لعب 
دوق دولرم Lerme)‏ ۷۰ المقرب من الملك» دورا رئيسيا و حاسما ليس فقط على 
3 یذ القرار. بل على مستوی إجراء عملية الطرد» و وضع المخططات لتنفيذها 
أ حزم. و قد تبنت عدة قرارات و قوانین جاثرة و غير قانونية لیتم تطبیقها بدون 
let‏ الموريسكيين. 

8 ۱ مر اسلات الموریسکیین من أجل انقاذهم؛ وهذا منذ سقوط غرناطقه ود 
جك هذه المر اسلات في ثلاث اتجاهات» ذکر ها الباحت الاردني محمد حتاملة(!) 
رز هو كالاتي ; 

و مراسله الموریسکیین (خوانهم بالبلاد المغاربية . 

» الاستغاثة بالسلطان العثماني بايزيد الثاني. 

+ الاستغاثة بالملك الأشرف قانصوة الغوري(2) . 


| 


تابعت الدولة العثمانية الملف الموريسكي منذ بدایته» وهذا من خلال المر اسلات 
تي كانت ترد إليها سراء و بواسطة الوسطاء أمثال جیرونیمو آتريکي 
(Jeronimo Anriquez |‏ > كما كان الموریسکیون هم الاخرون على علم بكل ما 
جري في الدولة العثمانية من تطورات واهتمامات» كما تحرك الأسطول العثماني في 
عرض البحر الأبيض المتوسط إلا و قوّى أملهم في النجدة و المساعدة. 


ده حتاملق الصدر السابق» ض 103-91. 

PL‏ رة الغوري» سلطان دولة المالك البرجیت حکم بلاد مصر و الشام ما بين 1516-1501م. و قد هدد السلطان ملوك آوروبا 

اندر الأول ملك نابولي و الملكين الکائولیکیین)» بالاضافة إلى البابا آنومان الشامن. آنظر : محمد عبد الله عنان» الصدر السابق»ص 220 
H. Lapyre, op. cit, p. 178:‏ 
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صل Ji‏ ني الأندلسيون خارج شبه الجزيرة الإيبرية 


ولتمس ذلك في تحركهم السري» بل إن الموريسكيين الذين أمكن لهم النجاة 
لهجرة خارج إسبانياء كانوا يعتقدون أن ذلك قد تم بفضل التدخل العثماني» و يرى 
ض الباحثين أن موقف الدولة العثمانية من الملف الموريسكي قبل و بعد سقوط 
اة أصبح يتعدل و يأخذ مكانه الحقيقي بعد ظهور الوثائق العثمانية حول 
. 

و انطلاقا من فتح القسطنطينية (1453م)» و الانتصارات العسکرية العثمانية 
تكققت في آوروبا الشرقية» آصبح الأتراك العتمانیون یتمتعون بوزن عسكري 
پاسي ذي أهمية في توازن القوی بالبحر الابیض المتوسط و برجم الفضل إلى 
م البحرية و البرية» خاصة أثناء حکم بايزيد الثاني( . 

وقد وجهت إلى السلطان بایزید سفارة أندلسية سنة 601487 و هي عبارة عن 
لكي فيها الاندلسیون عن المعاناة التي يتكبدونهاء و هم بتساء‌لون عن سقوط 
لام في الانداس الذي أصبح dus dis‏ بادر السلطان بارسال أسطول عنماني 
آلشواطی الاندلسية في آواخر القرن الخامس عشر مما أقلق الدول المسيحية) . 
ألم يصرح مفتي وهران آبي جمعة المغراوي في رسالة وجهها إلى مسلمي 
آس سنة 503 21« قائلا:" اني آدعوا المولی سبحانه و تعالی أن يغير الأحداث 
الح دين الاسلام» و حتى نتمکنوا من عبادة الخالق دون لوم أو أي خوف» و هذا 
عل التحالف مع الأمراء الأتراك") . 


كي بن حفري:" موقف الدولة العثمانية من امحالية الموريسكية الأندلسية بالجزائر ما بين سني 1573-1571" في أعمال الوغر العالمي 
8 الوريسكية... المصدر السابق» elg‏ ص 31. 
حول حياة هذا السلطان» راجع: 
U.S, Parry : « Bayazid », in, Encyclopédie de L’ Islam, op, cit, T1, pp. 1153-1155. |‏ 
ول نص الرسالة» راجع: 
۲ ۶ الله cobe‏ الصدر السابق» ص 377. 
ي الیل التميمي:" الدرلة العثمانية ر قضية الوریسکیین الأندلسيين"؛ في کتاب الدولة العثمانية ... الصدر السایق» ص 11. 
J. Cantinçau, « Lettre du Moufti d’oran aux musulman d’Andalousic », in, journal asiatique, COX:‏ 


Janvétr - Mars 1927, p.13. 
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و أصبحت اسطامبول منذ بداية القرن السادس عشر (الارض الموحدة) بالنسبة 
نلمضطهدین» سواء أكانوا مسلمين أو بهود. حیث تحول عدد كبير من الموریسکیین 
إليها؛ إلا أن الأغلبية الموريسكية كانت نفضل مجيء الأتراك العثمانيين إلى اسبانیا(۱). 

إن مختلف المعلومات التي كانت تصل إلى مركز الإمبراطورية العثمانية عن 
الموريسكيين» ابتداءا من النصف الثاني من القرن السادس عشرء تؤكد على أن 
السلطات العثمانيةء كانت تراقب و تتابع عن CES‏ معطيات المشكل الموريسكي. و قد 
استمر العثمانيون طوال القرن 16م؛ يستقبلون سفراء و مبعوثي الموريسكيين الذين 
كلفوا بطلب النجدة و المساعدة؛ و انطلاقا من سنة 1591م» بدأت القوات البحرية 
العثمانية في تحضير 300 سفينة بالقسطنطينيةء و أشيع أنها لغرض مساعدة 
موريسكي إسبانيا التاثرین(" . 

و أصبحت سياسة سليمان القانوني ملزمة حيال الإيالات المغاربية 
و الموريسكيين؛ و قد وجه هؤلاء رسالة استغاثة سنة 1541م . و تشير الدراسات 
التاريخية على أن الصدر الأعظم محمد صوقللي -الذي عرف بورعه و تقواه» كان 
على علم بمحنة الموريسكيين عن طريق العديد من الرسائل التي وجهت إلى الباب 
العالي- و قد قرر إنجاد الأندلسيين» عندما اتخذت اجراءات تمثلت إحداهما في توجيه 
فرمان سلطاني إلى بيلرباي الجزائر قليج عليء يأمره بتقديم المساعدات إلى الجماعات 
الموريسکية. آما الإجراء الثاني فقد تمثل في ارسال فرمان موجه إلى الأندلسيين 
آفسهم؛ و يبدو أن الصدر الأعظم كان يخطط للهجوم على إسبانياء لغرض مساعدة 
مسلمي غرناطة التاثرین» و اقترح على السلطان القيام بحملة على إسبانيا بدل غزو 


ع 4 
جزیرة قبرص(" . 


سم سس — 
الل 
EVN‏ 3 ! 4 
عمد اخلیل. التميمي؛ ,2 
3 . 
F. Braudci, op. cit, T2, ] 480.‏ 
d - i‏ ا ۱ =" 
عید اخلیل ste‏ رساله عن حتلمي غر ibu‏ . المغال UN‏ ال کر > ی 7 310 


5 Mi- 1 ا‎ 3 ١ 
.925 القاهرف ۰1980 ج2 ص‎ dade خد العزین الشناري» الدولة العنمانیت دولة إسلامية مقترى‎ | 


لفصل الثاني الأندلسيون خارع شبه ازير ة الإيبرية 


إن الفرمانات السلطانية الموجهة؛ و خاصة الفرمان المرسل إلى الموریسکیین» 
ان هامین antil‏ موقف الدولة العثمانية تجاه المسألة الموريسكية. ففي الفرمان الأول 
ذي وجه إلى قلیج علي بیار باي الجزاثر بتازیخ 16 ابریل 1570م» آظهر فیه 
المسؤولون العتمانیون معرفتهم لمسالة أهالي الاندلس» و قد طلبوا من قلیج علي باشا 
أن یم جمیع المساعدات الممكنة؛ و هذا في انتظار قدوم الاسطول العمانی(. آما 
الفرمان الثاني فقد أثار الانتباه» كيف أن عدد الثوار بلغ العشرين ألفاء و أن مائة أخرى 
pales‏ و الدخیر Ph‏ . 

و جاء في سياق الفرمان التاني» أنه بعد فتح الدولة العتمانبة لجزيرة قبرص. 
s‏ إل الأسطول العثماني سوف يتحول إلى إسبانيا لمساعدة الموريسكيين . إن تعليمات 
ب العالي الموجهة إلى بيلرد بايات الایالات المغاربية» تصف عموما |سبانیا بأرصاف 
عدائية مثل ۰ اعذاء الدین. او ل LES‏ ادر نی عم و جوب 
ي المدن و القلاع و الموانئ» و أخذ كل الإحتياطات اللازمة من حيث توفير 
رو الدخاثر العسكرية" . 


عبد الخليل؛ التميمي» الدرلة العثمانية ... المصدر السابق» ص 18. 

F.Braudel, op.cit, T2, p. 362. 

الع نص الفرمان في: 

الیل التميمي؛ رسالة من مسلمي غرناطة ... القال السالف «Si‏ ص 25-23 
۳ الخليل؛ التميمي» الدرلة العثمانية ... الصدر السابق» ص 23 
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لفصل الثانی الأندلسيون خارع شبه الجزيرة الليرية 


و ذکر میکال دي إيبالزا أن المساعدات العثمانية الفعالة للموریسکیین» و من 
تلال إيالة الجز ائر» كانت بمثابة الدعم المعنوي و التضامن الديني» وتعد من الأسباب 
لاستيرانيجية التي أدت إلى نفاقم شدة الصراع و التنافس بين القوتين» العثمانية 
و الاسبانیة( . 

و كنا أكد لوي كاردياك» أن الأتراك کانوا یمثلون- في آواخر القرن السادس 
شر و أوائل القرن السابع عشر-. أمل الموریسکیین الأول و الأخيرء و لذلك كان 
الإسبان متخوفین من الطائفتین» خاصه بعد استرجاع العتمانیین لتونس و خلق الوادي 
à‏ 1574م. 

!| و كان اللاسبان على علم بالاتصالات و المراسلات المتبادكة بين الموریسکیین 
و الدولة العثمانية بخصوص النجدة؛ الا أن نقة الموریسکیین الكاملة في الأتراك؛ لم 
Gi‏ لهم الأمل المرجو منهم كما تصوروه للإنتقام من الإسبان في عقر دارهم؛ فكانوا 
= آخر لحظة ينتظرون إخوانهم العثمانيين لمنع الهجرة أو تأمينهاء و ظلوا يعتقدون 
ر هم يغادرون الاندلس, أن العتمانبین هم الذین هددوا الاسبان حتی یخلوا سبیل 
8 و الا ارقن النسيحيين الذين يعيشون في القسطنطينية/6) . 

و في مقابل هذه المواقف الإيجابية من طرف الدولة العثمانية تجاه القضية 
آموريسكية» فان المؤرخ المصري عنان يرى أن سياسة سلاطين الدولة العثمانية 
شعت عن بذل أي مجهود يذكر في سبيل انقاذ الموریسکیین» مقابل اهتمامهم بالأمجاد 
ية و الفتوحات المخربة لمصر و بلاد المشرق. 


M. de Epalza, « Les ottomans et L'insertion au Maghreb des Andalous expulsés d’Espagne au XVIIE “ 
Siècle », in, R.H.M, N° 13-14, Tunis, Juillet 1979, p. 168. 
L. Cardaillac, « Le Turc suprême espaire des morisques », in, M. de Epalza et R. petit, Etudes sur les © 


« morisques », andalous en Tunisie, direccion general de relation, Madrid, 1973, pp. 45:55: 
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التاني الژنرلسیون خارع شبه الجزيرة الإيبرية 
فموقف الباب العالي قبل و بعد سقوط غرناطة إزاء الأمة الأندلسيةء لم يكن 
سما بأية مبادرة مشكورة أو موقف مشرف.() 

كانت ثورة البشارات سنة 1569م بغرناطة» ثم معركة ليبانت 15371م: 
أو الأحداث التي كانت تونس مسرحا لهاء ثم موجة الموريسكيين الهاربين الذين تحولوا 
إلى عاصمة الدولة العشانية» كلها من العوامل المباشرة و الحاسمة التي دفعت 
السلطات العثمانية إلى الإهتمام بمصير الموريسكيين» على أن ردود فعلها تجاه 
تضیتهم وجب وضعها ليس فقط في الإطار الديني» و لكن أيضا في إطار جدلية 
الخلافة الإسلامية2) ۰ و التي كانت السلطة العثمانية تمثلها بالنسبة للعالم الإسلامي. 
وهو الأمر الذي يفسر تلقائيا مدى إلحاح الموريسكيين الاندلسيين على الباب العالي من 
خلال تدخلاتهم المتكررة.  ٠‏ 

وقد تناول المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي بالتفصيل مواقف الدولة 
العششتنية من عمليات الطرد الجماعي للموريسكيين سنة 621609 و هذا بفضل اكتشاف 
رسالة هامة من السلطان العثماني أحمد الأول (1612-1609م)» بعث بها إلى دوق 
البندقية سنة 1614م( . | 

00 حل هذه الرسالة تظهر جلیا السياسة العامةه و مساعي الدولة العثمانية 
لای معظم الدول الاروروبية و قتئذ في مساعدة الموریسکیین و نقدیم كل عون لهم» مع 
تمكينهم من الالتحاق بأراضي الدولة العثمانية في ظروف الأمن و السلم و الطمأنينة. 

" و الذي يلفت الانتباه هو أن المساعي المتكررة التي قام بها السلطان العثماني 
أحمد الأول لدی البلاطات الانجليزية و الفرنسية و البندقية» لمساعدة الموریسکیین؛ 
و تسپیل مرورهم إلى الولایات العثمانية» جعلته يكلف الحاج براهیم آغا للتحول إلى 
أندن لمقابلة ملكها جاك الأول «(Jacquesi")‏ و طلب المساعدة في تسهیل نقل 


محمد عبد الى عنان:" موقف القسطنطينية و باقي العالم الاسلامي من سقوط ال ندلس و آخر مسلمیها و آمام الغزو الأرروبي للعام 
اسلامي عموما ». bé‏ الأصالةء العدد 427 الجزائر. اکتویر ۰1975 ص ۰115-101 

.44-5 الیل التميمي, الخلفية الدينية ... الصدر السابی. ص‎ Ai 

.8-7 الخليل؛ التميمي:" رسالة من السلطان العثماني آحمد الأول إلى دوج البندقية حول الوریسکیین". المجلة التاريخية المغربية: العدد‎ s9 
.14-7 ص‎ ۰1977 GER 
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الثائو الژنرلسیون خارع شبه الجزيرة الليمرية 


لكين إلى أراضي الدولة العثمانية» الا أن إنجلترا لم تستجب لهذه المطالب 
مہ هداتها السابقة الذكر مع إسبانيا سنة 21604( 

UIE‏ مساعي الدولة العثمانية مع فرنساء فقد تعددت من خلال إرسال عدد من 
رقي الذين كلفوا بإبلاغ دعوات الدولة العثمانية» إلى البلاط الفرنسي لتسهيل مرور 
سکیین عبر التراب الفرنسيء و التحول بعد ذلك إلى الإيالات (المغاربية) 
سطامبول» و مدهم بالمساعدة اللازمة لذلك© . 

سل السلطان العثماني أحمد الأول سفارة إلى البندقيةء و ناشد دوقها في 
له فیها تقدیم کل الاعانات الممكنة. للموریسکیین» و d‏ :" يتدخل في 
كم أو يتعرض لهم و لارزاقهم و آموالهم و هذا أثناء مرورهم بالمنازل 
آمراحل ليصلوها آمنين سالمين..."0© . 

ركتب أحمد الأول LES‏ إلى بيلرباي الجزائر قليج علي» يأمره» بمساعدة ثوار 
ي الاندلس» و مدهم بالسلاح و الدخيرة» و المتطوعين» كما أرسل فرمانا إلى 
ي الأنالس» لإعلامهم بالإجراءات المتخذة و شد أزرهم؛ و واضح من خلال هذه 
ل أن العثمانيين فضلوا استقبال المهاجرين من باب القيام بواجب الخلافة 
لا حاولنا دراسة العقلية الأندلسية بكل أبعادها الحضارية و السياسية 
لاجت عيةء فان الأندلسي هو هو أينما حل و ارتحل» سواءا كان بإسبانيا أو شمال 
8 إنه يحمل تراث قرن من الزمان (1609-1502م)۰ كان متابعا فيه من طرف 
گم التفتیش» فتكونت لدیه عقلية خاصة يواجه بها العقلية الإسبانية! . 

۱ 


10 الیل التميمي:" رسالة من السلطان العثماني أحمد الأرل ... القال السالف الذ کر »ص‎ ١ 

ازاجع بتخصوص هذا الوضوع: 

M. Francisque: « Les morisque en France », in, R.H.M, N° 55-56, Zaghonan, Décembre 1989, pp. 149-169 
gai) لر نص‎ 

دللا آتيمي: ر سالة من السلطان العثماني أحمد ... القال السالف الذكرء ص 14 . 

عن العقلية الإسبانية خلال القرن السادس عشر« أنظر: 1982 B. Bennassar, un siècle d’or Espagnol , Paris,‏ 
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صل الناني الأندلسيون خارع شبه الجزيرة الإيبرية 


5 ظاهرد يا مخلص للمسيحية و لملك إسبانياء و باطنيا مسلم مع المسلمينء 
اااي لمر غریبا بل نکتیکا آندلسیا مارسوه و هم باسبانیا» فبالإضافة إلى 
ع مع العتمانبین» كانوا بتفاوضون مع الفرنسيين لأجل الثورة. و هنا نتساءل 
کانت هذه الأفلية الأندلسية تؤمن بالثورة؛ و بالانتصار إلى هذا الحد و هي داخل 
sa‏ أن الموريسكيين استلهموا هذه المواقف من النبوءة التي كانوا يؤمنون بهاء 
ي قبل كل شيء عمل ديني سواء من dus‏ أصوله أو أهدافه(!) . 
قفي سنة 569 1ىم» بغرناطة صرح زكريا الذي إعترف آمام محاكم التفتيش: 
تارب لهم رغبة كبرى في الإنتقام» و أكدوا بان الخلاص قريب» و سيأتي من 
ال إفريقيا من بجاية و وهران و سبتة. و بعد ذلك يتم من جديد غزو إسبانيا... 
قي مضبق جبل طارق سیظهر جسر من جديد؛ و عن طريقه سیجناز العرب 
8 و غزو اسبانیا و كاليسيا..."2) 
و لاشك أيضا أن (سبانیا من جهتها سعت هي الأخری إلى تبني سپاسة ضد 
اة اين و على جميع المستويات» فمند تولي شارل الخامس حتى 
ب Le‏ قامت إسبانيا بكل المساعي للوقوف ضد الهيمنة العثمانية بالإيالات 
یه و من أجل ذلك وفضلا عن الهجومات السكرية التي قامت بها خلال القرن 
d‏ ينت سلاحا آخرء تمثل في حرب المعلومات النفسية» و هدفها من 
ك تحويل اهتمام الموریسکیین عن الدولة العثمانية و التي کانوا يعدونها القوة 
كرية الوحيدة القادرة على تقديم الدعم و العون لإنقاذهم من الاستعباد الإسباني. 
و انطلاقا من ذلك تملك القيادات الإسبانية الخوف الرهيب تجاه كل المعلومات 
التي من شانها أن 5 تشجع الموريسكيين على شد أزرهم في مقاومتهم السياسية 
لاخلافية و الدينية أو À ad‏ 


L. Cardaillac, le Turc … op. cit, p. 50. 
.51 رئ كاردياك؛ الصدر السابق» ص‎ 
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كل الثانى الأندلسيون خارج شبه الجزيرة الايرية 


- الهجرات الموريسكية المختلفة: 

33 جدد هنري قابسير في کتابه (جغرافية إسبانيا الموريسكية)» جميع الانجاهات 
1 گها الموريسكيون أثناء طردهم. أو تلك التي أجبروا على إتباعهاء للتحول إلى 
فطقة شمال إفريقياء أو لیفورنة» او إسطامبول؛ أو المشرق العربي مرورا بأراضي 
slt‏ | اتخاذهم البحر وسيلة للتنقل و الهجرة. 

اد كان البيان الرسمي الإسباني بخصوص عمليات الطرد الجماعي 
وريسكبين واضحاء و هو عدم الإساءة إلى الموريسكيين أشاء عمليات الترحيل؛ 
8 ات يتعرظن للعقوبات» لكن الانتهاكات باقث واضحة؛ سواء داخل 
ب الإسباني؛ أو أثناء مرحلة العبور في البحرء بحيث عمل الاسبان على سلب 
هب gia‏ الموریسکیین» و شاركهم في هذه الأفعال رياس السفن الفرنسيةء الذين 
agil‏ السلطات الإسبانية بعمليات ترحيل الأندلسيين!! . 

_ و لقي الموريسكيون أثناء هجراتهم خارج الأندلس صعوبات جمة و هذا على 
تعیر الشهاب الحجري :" ... و اتفق لكثير من المسلمين الأندلسيين عند خروجهم 
نهبهم في البحر النصارى... الذين أكثروهم و دفعوا لهم أجرتهم على أن يبلغوهم 
ية و أمان إلى بلاد المسلمين» و خانوهم (سرقوهم) كل واحد من الرياس في 
A‏ .)2( 

۱ و يفهم من سياق هذا الکلام أن الموریسکبین وجدوا صعوبات كثيرة أثناء 
١‏ البحريقك حيث تعرضوا لمضایقات ربان السفن. 

َلك الهجرات الموريسكية الاندلسية على مختلف جهات البحر الأبيض المتوسط 
کات منطقة شمال إفريقيا محط أنظارهم. 


۱ کک رزرق» الأندلسيون ... الصدر السابق» ص 129 . 
لهاب الحجري. الصدر السابق» ص2. 
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۱ 


۳ آلمجوة إلى شمال إفريقيا 

' أ-الهجرة إلى المغرب الأقصى: 

8 اموریسکیون الاندلسیین إلى المغرب الاقصی عن طريق المراکز المحتلة 
A‏ طنجةو سبتة و tie‏ » كما تمرکز عدد كبير منهم بتطوان 
القصر الكبير و العراتش لمراقبة أوضاع اخوانهم باسبانی(2) . 

ce |‏ هذا الصدد ذکر الدوق مدینا سیدونیا «(Medina Sidonia)‏ أنه كان پوجد 
٩‏ تطوان هاسنة 1613م حوالی 10:000-موزیسکی .راحب تفدیرات 
مان الاسباني (Damian Fonseca)‏ فان عدد الموریسکیین المسنقرین بالمغرب» قدر 
A‏ 40.000 موريسكي . في حين تقدر المصادر الاسبانية أعداد المهاجرین 
Oui 60 À‏ . 

و تنوه المصادر التاريخية إلى الاسقبال الحسن الذي حظي به الموریسکیون لدی 
8 اطي زیدان و اهتمامه المتواصل بقضایا الداسیین. 

0 > مجموعة هامة من المجاهدین الأنداسيين بالمغرب» طمعا في الانقام 
بل الإسبان. و بذکر جوان بنیلیا (J. Penella)‏ بان الجماعات الموريسكية ساهمت في 
0 ارخ الدولي للمغرب اکثر من تاریخه الداخلی0) . 

١‏ کانت مدینتا الرباط و سلاء وجهة الاندلسیین من قبل» بسبب لستفحال حركة 
a‏ اد. و قد اسنقر الاندلسیون بفاس و مکناس و مراکش و طنجة و شفشاون 
ر آسفي, بالاضافة إلى المساهمة الفعالة لافراد الجالية الاندلسية في إزدهار الصناعات 


Juan, penella: « Le Transfert des morisques Espagnols en Afrique du Nord », in, Etudes sur les moriscos “ 
… Op. cit, p. 85. 
H. Lapyre, op. cit, p. 207. 4 

idem. ® 

۷ رزرق الاندلسیون ... الصدر السابق» ص 130. 

aat 


۱ 
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١ PF)‏ التاني الژنرلسیون خارع شبه الجزيرة الإيبرية 


و استفادت الدولة السعدية من خبرة الاندلسبین» حيث وظف المنصور agul)‏ 
لعدید منهم في غزو السنخال و القرصنة في البحر و بفضلهم تعددت المنشآت 
eil p‏ و نشطت الصنائع التقليدية» و ازدهرت الفلاحةء و انتشرت الموسيقى 
لأند 12 , 

و مما يجدر الإشارة إليه» هو أن المغرب إنفرد بظاهرة هجرة موريسكي 
ورناتشوس (Hornachos)‏ الذين يعدون من أخطر العناصر الموريسكية على أمن 
لنتقرار إسبانيا یومنذ» و كانت من العوامل التي عجلت بطردهم مبكرا. 

و هاجرت هذه الجماعة إلى المغرب و هي متماسكة؛ حاملة معها نضالها 
بشي و ثرواتها الماليةء بالاضافة إلى الخبرات الصناعية و التجارية. و يرى بعض 
انين أن موريسكي هوناتشوس, ينتمون إلى مسلمي غرناطة» حیث لجأت السلطات 
نبانية على شتاتهم بعد إخفاق تورة البشارات بغرناطة سنة 21568 . 


5 


كانت هورنا تشوس محطه إسلامية وسط بيئة مسيحية؛ كما امتازت بقوة دفاعها 


و مواجهتها للإسبان دفاعا عن كيانهاء و للصمود أمام الخطر المسيحي. و قد شمل 
ا ere‏ 2 للف دوکا dia‏ 21610« 


بل الهجر 8 A‏ المغرب» لکن الأب دان ن » بر ی أن البعض يذهب ا اعتبار | 


۱ . )٩(مهتدا الهورناتشيين إلى المغرب طواعية و بمحض ار‎ iga 


رل الدراسات التعلقة باندلسي الغرب؛ راجع: .150-155 M. Ravillard, op.cit, T2, pp.‏ - 

لقنا زوق الكتابات الغربية و العربية حول موريسكي المغرب» خلال القرن السابع عشر": في أعمال المؤتمر العالمي الثالث للدراسات 
AE‏ الصايق» ص 80-77. 

8 اشوس قرية تقع جنوب شرق استرمادرر» و هي مقاطعة لاقلیم باداحوس «(Badajoz)‏ على بعد 50 کلم من (Merida)‏ ر هي 
ak‏ جغرافية مميزة بإسبانيا. 

117.-112 ك رزرق الأندلسيون ... المصدر السابق» ص‎ ٠ 

DAN (P), Histoire de la Barbaric et ses corsaires, Paris, 163, p. 175. | ۱ 
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۳۹ 


و بعد وصول الهورناتشيين إلى المغرب عملوا على الاستقرار بقصبة الرباطء 
و أسسوا مدينة سلا الجدیدة.1) و برع هولاء في فن الملاحة و ممارسة التجارة» كما 
8 آسر حوالي 1000 سفينة مسيحية ما بين سنوات 1620- 21630). 

و ذکرت المؤرخة الفرنسية مارتین لافیلار (M. Ravillard)‏ أن موريسكي 
القصبةء طلبوا من الملك الاسباني فلیب الرابع» تسلیم مدينتهم مقابل العودة إلى منطقة 
هورناتشوس کمسحیین(* . 

و تشك بعض الدراسات في صحة هذه الرواية التاريخية»ء ذلك أن جماعة 
البحارة الذين اسنقروا في سلاء لقبوا بالمجاهدین من طرف الاهالي» فغیر ممکن 
بجماعة كانت نمارس الجهاد البحري ضد المسیحبین تقبل بهذه المساومةء و هي التي 
خرجت ظلما و عدوانیا من أراضيها. 

لقد اتهم الاسبان الهورناتشوس بتزویر العملة» و حبهم للقتال» ذلك أن هولاء 
كانت لهم خبرة و دراية في فنون القتال و استعمال الاسلحة مما آهلهم إلى ممارسة 
الجهاد البحري و هم بالمغرب. 

| و تشیر الدراسات إلى وقوع حوالي 6000 سیر تحت قبضتهم ما بين 
,1628-1618 كما تعاونوا مع جمهورية أبي رقراق» و مع مختلف عناصر الجهاد 
البحر ی(*) ' 

ي الهجرة إلى تونس: 

8 و اادراسات على أن الاستقبال الذي حصل للموریسکیین الاندلسنیین بتونس 
في بدايته كان حسنا و طيباء ففي الفترة الممتدة بين 1594 و 1610م» حکم ايالة تونس 
عنمان داي» و هو شخصية قوية. و بفضل براعة الموریسکیین في شوون البحر 


# برى الورخ الفرنسي بينصارء أن المورناتشيون» انتقلوا إلى الغرب سنة 1610م: و آسسوا جمهورية سلا (جمهوريةالقراصنة) للمزید راجع: 
B. Bennassar, l’inquisition ...op. cit, p. 186.‏ 

R. (G), Landa, le rôle économique ... op. cit, pp. 402-408. 
M. Ravillard, op. cit, T2, p. 151: o 
البحري بعد طرد الموريسكيين من الأندلس"» جحلة الأصالة عدد حاص,» الجزائر»‎ US > رکات:" مساهمةالمغرب في‎ 8 
.290-277 ص‎ «1975 L= 
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تخصصهم في العديد من coel‏ جعل عثمان داي يعرب عن اعجابه بهولاء 
۶ یسکیین الذين وصلوا إلى تونس» إذ بتحريض من الداي و أبي الغيث القشاش 
ال وجهاء و أغنياء الأندلسيين بتونس- جندت تونس لاستقبالهم» و وضع مخطط 
۶ و تهيئة التراب التونسي لهذا الغرض» الأمر الذي كان وراء بروز حوالي 
رین قرية موريسكية بنيت على الطراز الأندلسي(" . 

_ و قد منح عثمان داي للموريسكيين الإذن بانشاء القرى وفقا لاخنياراتهم كما 
ج بتطبيق مبدأ الاندماج الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي. 

و بعد فترة من الزمن» و قصد تسهيل عملية اندماج الأندلسيين في المجتمع 
# ی عمل عثمان داي على إعفائهم من تسديد الضرائب خلال ثلاث سنوات/) e‏ 
كك بالبذور للزراعةء و اعفائهم من دفع ضريبة الدخول إلى الموانئ ثم سن نظام 
Gi‏ خاص بهم. 

8 اه الاجراءات المتخدة لفائدة الموریسکیین» قد سمحت لهم بثوفیر وسائل 
زاحة و الأمن الداخلي» لیضعوا مختلف معارفهم لفائدة مجتمع إيالة تونس. و هذا ما 
8 اعطاء انطلاقة جديدة للفلاحة و الصناعة و المعمار و LS jai‏ الاقتصادي À‏ 
. الحياة الفكرية. 

وتم العثور على فرمان جديد صادر من السلطان العثماني أحمد الاول» و الذي 
4 إلى بيلر باي و قاضي تونس في شهر جويلية بتاريخ 1615 و يتعلق نص 
لمان المرسل» بخصوص موقف السلطات التونسية تجاه إستقرار و إندماج 


G NI‏ مناطق عديدة منها: تونس حيث توجد بها حومة الأندلس» و نهج الأندلس داخل المدينة العتيقة. ر القرى الحيطة 
أي بجردة مثل: تستور جاز الباب» السلوقية» قريش الوادء طبرية» ابديدة و البطان» كما استقر الموريسكيون على ضفاف السواحل مثل 
aie‏ منزل جميل» ماطرء الوطن القبلي» نابل؛ نيانو» بلي» و زغوان. للمزيد راجع: أحمد» الحمررني: الموريسكيون الأندلسيون ني 
الل دراسة و بيبليوغراقياء ط 1ح تونس: ميدياكوم ۰1998 ص 74-44. 

۳ ق الفرمان الوحه من طرف السلطان العثماني آحمد الأول إلى بيلرباي و قاضي تونس» و المؤرخ في سنة 1613م. أن الاعفاء تد إلى 
مس ستوات» راحع نص الفرمان: 

۶ الیل التميمي:" السياسة العثمانية لاستیطان الموريسكيين الأندلسيين بالاناضول" في کتاب دراسات ني التاریخ الوريسکي الأندلسي» 
غوان: سيرمدي 1993 ص 24. 
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وريسكيين في المجتمع التونسي» حيث ela‏ الفرمان بعد مضي خمس سنوات من 
Jä‏ آلوریسکیین و استقرارهم في الإيالة( . 

كل تطور موقف السلطات من هذا الفرمان من خلال التعسفات التي مارسها 
دف داي -حکم الايالة منذ 21610- الذي لم يعف الموریسکیین من تسدید 
رائب» بل فرض علیهم دفع ضرائب اضافية» و هذا ما كان وراء قلقهم و غضبهم 
8 روا عن ذلك بواسطة رسالة وجهوها إلى الباب العالي» یطالبون فیها تدخل 
8 الشاني لدی داي و قاضي تونس لوقف مثل هذه الاجراءات(2) . 
' و عليه فان الموریسکیین استفادوا بدعم مالي و آخلاقي و ديني» و مع تقادم 
من؛ استطاعت هذه الجالية أن تندمج في المجتمع. الأمر الذي ساعد على إزالة 
ا الدينية السياسية التي عاشوها في |سبانیا(" . 

ان السلطات العثمانية استنکرت المظالم المسلطة على الموریسکیین من قبل 
شف داي :"... Lil‏ ننفي الظلم و العدوان على رعايانا ... فکیف نرضى 
للم و العدوان على من قصدنا فارا بدینه من الکفار المخذولین و احتمی بظل حماینتا 
ايِل) و هم يرجون التمنع بالأمن و الأمان ... و فرماننا هذا يأمرء بان لا تطالبوا 
NON‏ الشرعية و الرسوم الموضوعة على الرعية من طائفة "لمدجل" إذا ما 
روا الحرث و الزرع... و أن لا تتدخلوا في شوونها و أرزاقها..."4) 
و أما بخصوص استقبال الايالة التونسية للموريسكيين على المستوی الرسمي 
8 رى الشعبيء فتذک ر بعض المصادر :"... و في هذه السنة 
11-/1608م)» و التي تليها جاء الاندلسیون من بلاد النصاری ... 


أ نكيل التميمي:" قظوّر موقف سلظات FU‏ تحاه الموريسكيين الأندلسيين على ضوء فرمان جديد للسلطان العثماني » AS à‏ 
رازه قي التاریخ الموريسكي ... الصدر السابق» ص AT‏ 

5 الیل التميمي» تطور موقف سلطات ... الصدر السابق» ص 35. 

ال نقسه ص 37-36. 


| ر تسه ص 41. 


لفصل التاني الأندلسيون خارج شبه الجزيرة الإيبرية 


و كانوا خلقا كثيراء فأوسع لهم عثمان داي في البلاد» و فرق ضعفاءهم على 
لتاس و أذن لهم أن يعمروا حيث شاؤوا... و استوطنوا في عدة أماكن ... فصار لهم 
مدن abe‏ 2 1۳) 

| ويمكننا أن نصنف الموريسكيين الأندلسيين بتونس إلى ثلاث فئات: 

لفئة الأول: فئة الوحهاء و الأعيان (النخبة) 

ك بعاصمة تونس و انشأت أحياء خاصة بها مثل حومة الأندلس و زقاق 
لاندلس؛ و هي تضم الطبقة البرجوازية الحرفية و كبار التجار و المثقفين. 

لفئة الثانية: 

استقرت بالقرب من تونس مثل: أريانة و الجدیدة» و تضم الحرفيين الصغار 
ر منتجی الخضر و الفواكه» و أنشات هذه الطبقة أسواقا و مصانع للشاشية؛ و عملت 
الفئة الثالثة: 

. و تتكون من الفلاحين و استقرت على ضفتي واد مجردة مثل تستور و قلعة 
دس و المناطق الفلاحية مثل سلیمان( . 

و أكد الشهاب الحجري أن غالبية الموریسکیین» قد هاجروا إلى تونس:"... بلغ 
هابة جمیع کس بصغارهم لثمان مائة ألف مخلوق أكثرهم خر ج بتونس...۳ > 
ر تركذ هذه الظاهرة استنادا على قول المقري :"... فخرجت آلوف... و جمهور خر ج 
کل رد 


شمد. ابن آبي دینار: الونس لي آحبار افريقية و تونس. (تحقیق: خمد مام)» تونس: المكتبة العتيقة ۰1967 ص 193 

H. Husni Abdelwahab: « Coup d`oci général sur les apportes ethniques étrangers en Tunisie «, in, Etudes ۲ 
sur les moriscos ... op. cit, pp. 16-20. 
A الصدر السابق: ص‎ 452 

اها التري: تفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب. و ذکر وزیرها لسان الدین بن الخطيب. ( نشر و تحقيق: احسان عبص). بیروت 
1 . 1988- ج4 ص 328. 
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الفصل الثاني الأندلسيون خارع شبه الجزيرة الإيرية 

و إلى جانب ذلك» فان المصادر الإسبانية أوضحت أن تونس حظيت باستقبال 
اقا كبيرة من النازحين الأندلسيين(') . 

و کل المعلومات تفيد بأن الموريسكيين الأندلسيين هم الذين أدخلوا صناعة 
لقاشية بتونس و احتكروا صناعتها . و تشير الدراسات على أن السمة البارزة 
للوجود الموريسكي الأندلسي بتونس» هو الإنصراف عن شؤون السياسة؛ و اهتمامهم 
بقل المظاهر الحضارية الأندلسية في شتى المجالات» من علوم و صناعات 
و ژراعات(۲ . في حين يورد ميكال دي إيبالزا أن الموريسكيين بتونس تميزوا 
بخصوصیات ثقافية و قضائية منفردة في العهد العثماني؛ و لعبوا دورا هاما في الإدارة 
العشانية بإيالة تونس خلال القرن السابع عشر) . 

2-3- مرور الموريسكيين بفرنسا و بعض الدول الأوروبية: 

إن موضوع مرور الموريس كيين بفرنسا و نتائجه السياسية و الدينية 
[ لاقتصادية» قد درسه عدد من المؤرخين و على رأسهم الأستاذ کاردیاك: 
K‏ ء من التفصيلء مستعملا في ذلك عددا من الوثائق المحلية» بالإضافة إلى دراسة 
آلموقف الفرنسي تجاه هذا الموضو ع» وفقا للتوزیع الجغرافي للموریسکیین بفرنسا3) . 
ژلثرار الاسباني الر امي بالسماح للموریسکبین بأخذ آبنانهم الذين لا یتجاوزون السابعة 
من العمر حيث توجهوا إلى الموانی الأوروبية بمرسیلیا و إيطاليا على وجه 
لخصوص؛ و قد شجع الموریسکیین المهاجرین. التوجه نحو الحدود الفرنسية. 


J. penella, op. cit, p. 83. "ll 

3 گام آفراد الجالية الاندلسية في صنع الشاشية بتونس. و لکن ۸ یلعبوا الدور الكامل في عمال تحارة الصوف. انظر : 

83 53 الصوف". الكراسات التونسية. العدد 155 -156. 1991. حر‎ 5 LE الققصي:" الموريسكيون الأندلسيون و‎ RSS 

8 ررق الأندلسيون ... الصدر السابق. ص 136. 

M. de Epalza: « Recherches récents sur les émigrations des « moriscos » en Tunisie », in, cahiers de ١ 
Tunisie. XVIII, N° 69-70, 1970, pp. 139-147 . 


L. Cardaillac, le passage des morisques en lanquedoc, thèse inédite, Montpelier, 1970, 282p. 1 
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و قد ذكر لابير :" مهما كانت الملابسات التي حفت بطرد الموریسکیین» فإننا 
تفرب الكيفية التي تم بها استئجار السفن المتوجهة إلى البلاد المسيحية و على 
كل متها (LL ya‏ و الذي يؤكد هذه الظاهرة أن الحسابات المالية للخزينة 
(Malaga) O‏ تؤكد مثلا على أهمية الإبحار في اتجاه (Plus ja‏ من ذلك أن 9000 
قلسي من ولاية خيان (Jaen)‏ قد إكتروا سفنا بمالاقا قصد التوجه إلى ميناء مرسيلي( . 
_ ان المعطيات التي يملكها الباحتون حول عدد المهاجرين الموريسكيين في اتجاه 
»و على الخصوص نحو مرسيلياء تبقى مرتبطة بنوعية و أماكن الوثائق: 
و تجمع الدراسات على أن الإحصائيات المعروفة» تحوم حول الرقم التالي: ما بين 
0 و 50.000 موريسكي توجهوا إلى فرنسال") . 

| كانت هناك إتصالات سرية و بعثات بين الموريسكيين؛ و الملك الفرنسي هنري 
رابع (Henri v)‏ )21610-1553( قبيل عملية الطرد النهائي. و من جهة أخرى قام 
لشلطان العثماني أحمد الأول بتوجیه رسالة إلى الملك الفرنسي حثه على حسن معاملة 
لمپاجرین الموریسکیین؛ كما وجه مبعوثا هو الحاج إبراهيم مرتين إلى فرنسا لحماية 
لموریسکیین و الذين کانوا قد طلبوا من السنطات الفرنسية و بالتحدید من الملك 
ثري الرابع؛ السماح لهم بالمرور و الاقامة بالاراضي الفرنسية بمنطقة لندو 


بیارن (Lando De Bean)‏ و روبقو بیان (Guyenne)‏ .)5( 
و قد آظهر الملك هنري الرابع بادی الأمر استعداده لمساعدة المور یسکیین 
| الماح باستقبال "الذين یقبلون اعتناق الدين المسيحي البايوي الروماني(0 ۰ الا أن 
EN‏ الموريسكيين مع ما حمله ذلك من ماسي و ما أحدثه من كره الفر نسبین و الادار د 


H. Lapyre, op. cit, p. 153. ۳ 

Iden A 

عبد اخلیل. "g=‏ 237 المور يسكيين .عر سيلا و ليغورنة و استانبول من Je‏ وتاتق ايطالية جديدة". ا ۱ 
۳ 3 | القدر السابق. ص 46 

H. Lapyre, OP.Cit , P. 103. ' 

L.Cardaillac, les morisques … op, cit. 7 
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LA 


المحلية تجاههم» قد دفع الملك فجأة لتغییر موقفه و الاعلان على أنه ليس فقط ضد 
ذا á‏ آلموریسکیین بأراضيه؛ و لكنه ضد مرور هم بممالکه. 

8 نم اتخاذ هذا الموقف في نفس الوقت الذي لوحظ فيه تدفق الموریسکیین 
مرسپلیا و الذي استقبلت خلال مدة سبعة عشر يوما أكثر من 9,188 موريسكي( . 
و وفقا لذلك وجه الملك بتاریخ شهر آبریل 1610م) آمرا إلى الولاة و الوکلاء 
الإقطاعيين بقضي بتجمیع كل الموریسکیین الموجودین في مقاطعتهم و الذهاب بهم 
فورا إلى الموانی ليتم ابحارهم نحو آماکن أخرى . 

" و قد وصلت آفراج هامة من الموریسکیین» الذین خرجوا من موانی لیفوزن 
ر آکد و مرسیلیا إلى شواطی کل من إيالة تونس و الجزائر» الا أن وضعية 
لموریسکیین بفرنسا سوف تسوء کثیرا بعد حادث اغنیال الملك هنري الرابع عام 
110 بالاضافة إلى موقف اسبانیا من الحكومة الفرنسية. جعل العدید من 
لموريسكيين یتعرضون إلى المضایقات و سوء المعاملة» حيث اتهسوا کجواسیس 
js‏ و هذا هو السبب الذي من أجله» حوکموا بقسوة و صودرت آملاکهم. 
agla‏ آینسا .خلوا» لیس فقط شن طرف حکام المقاطعنات 
8 1 بل التمدي علیهم و نهبهم من قبل ربان السفن الایسن تعهیدوا 
LT‏ 

إن سوء حظ الموریسکیین و غرق سفنهم و الارهاق النفسي و الجسمي الذي 
یضاف إلى ذلك سوء التغذية الذي لازمهم فترات طويلةء كان وراء انتشار 
بش الأمراض و الأوبئة. 


(4) 


5 


a‏ و كيف أن السكان أصبحوا يخشون انتشار الطاعون 


H. Lapyre. op. cit. p. 163 
M. Francisque, les morisques … Op. cit, pp. 154-158. 0 


L. Cardaillac, le passage … op. cit. pp. 54-58 
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و یمکن حصر الأسباب التي أدت إلى الاستقبال السيء للموريسكيين بمناطق 

الجنوب الفرنسي إلى ما يلي: 

o‏ تفشي الأمراض المعدية بين صفوف الموريسكيين. 

م فقر أهالي المناطق التي نزل بها الموريسكيون. 

م الوقاية من الأجانب. 

ل الرسنالة,التئ ببعثها الموريسكي الغرناطي من مدينة الجزائر و التي 

وصلها عن طريق مرسلياء إلى صديقه بمنطقة تخوليو (Trujillo)‏ في شهر جويلية 

1611 غنية عن التعبير de‏ الظروف الصعبة التي واجهها هؤلاء الموريسكيون!! . 

اتخذت السلطات المحلية بمرسيليا إجراءات للوقوف ضد التدفق الموريسكي: 

8 آکتراء السفن علی حسابهم» اليتم تهجير الموریسکیین مجانا و خروجهم من 
و كن ممثلوا السلطات بمرسیلیا على اقناع و تشجیع المور یسکیین بالتحول إلى 

ألقورتةء ذاکرین لهم مدی توفر الأمن و الطمأنينة مع توفیر حرية التجارة خلال 

8 ور 611ام. و اکن عندما توجه فریق من الموریسکیین من La‏ لس 

ليفورنة؛ وجدوا آنفسهم في حالة مزرية» و هو الأمر الذي جعلهم یصرون على التوجه 

رأسا إلى إيالة الجزاثر( . 

و أول ما يسجل في هذا المجال؛ هو أن الموريسكيين الذي تحملوا أكبر 

لمصائب. نتيجة طردهم التعسفي من الأندلس» قد عبروا عن رغبتهم في الإقامة في 

اكان يوفر لهم الأمن و الطمأنينة؛ و أنهم مستعدون للتحول إلى ليفورنة إذا ما تم 

0ك عن طواعیه. و قد كانت مساعي ممثلي السلطات بمرسيليا تعمل على دعوة 

| 00 كية و الأغنياء منهم خاصة إلى الإقامة بلیفورنة . 

ر استطاع مسوولوا مرسبلیا من التوجه إلى ميدنة طولون لإقناع الموریسکیین 


L. Cardaillac, les morisques … op. cit, pp. 89-102. 
.52 التميمي: مرور الوریسکین ... الصدر السابق, ص‎ FEES 
H. Lapyre, op. cit, p. 209. 
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” 


التحول إلى ليفورنة من جدید» و هذا بتاریخ 21 جويلية 1610م؛ و قد اتصل هناك 
تین عائلة تتكون من 300 موريسكيء لكن المشروع ألغي بسبب عدم الاتفاق على 
۳ الإبحار. 

و هكذا فان الموریسکیین اتخذوا مرسیلیا کمحطة للعبور 6 و الذهاب إلى المناطق 
لتابعة للدولة العثمانية کسلونيك و اسطامبول() ۰ كما تمکن حوالي 368 بلنسیا و 134 
pali‏ من الاستفرار بجنوة و لیفورنة و نیسیا O(Vecchin)‏ 

و من جهة آخری سجل إجبار مجموعات أخرى من الموريسكيين على التحول 
إلى لیفورنة» و فعلا أجبر 77 شخصا آختیروا من مجموع 111 للإقلاع على ظهر 
8 ية في اتجاه ليفورنة à‏ آبا وكيل اس أون بروفاتس 
(Aix en - Provence)‏ فرانسوا دوبومون (F. de Beaumont)‏ فقد هاجر في اتجاه روما 
و المغرب العربي 400 موريسكيا . 

و كان التحول إلى ليفورنة عملية غير منتظمة و صعبة المر اقب و مع ذلك 
ذكر جون بييون (J. Pignon)‏ :" وجب القيام يتحريات في أرشيفات توسكانا (Toscane)‏ 
و خاصة بليفورنة لمعرفة المزيد حول مصير 3000 موريس كي الذين استجلبوا إليها 
و استقروا بضواحي ليفورنة لخدمة الأرضء و يكون من الغريب ألا نرى آخرين قد 
أقاموا بليفورنة و هو الميناء الحرء و فيه يتمتع الأجانب باستقبال جید"؛ 3) و من جهة 
أخرى؛ فان هناك معلومات كان قد قدمها سكرتير الدوك بمرسيليا السيد بشيوليني 
(pesciolini)‏ عندما أكد في إحدى رسائله :" إن الموريسكيين اقتنعوا بكلام ممثل 
ية الملك» و بالتحول إلى مرسيليا حيث وعدوا بحمايتهم و أمنهم و حريتهم» 


اكه الیل التميمي. مرور ... المصدر السابق. ص 49. 
M. Ravillard, op. cit, T2, p. 139. °‏ 

H. Lapyre, op. cil, p. 132. 7 

Turbet delof, Guy: « Document sur la diaspora des morisques en France au ۸۰۷۱۱۵ siècle ». in I 08 
symposium international du C.LE.M ... . op. cit, pp. 163-167 . 

J Pignon: «une géographie de L'ESpagne morisque ». in, Etudes sur les « moriscos »... Op. cit, p.70. Y 


z ۱ 3. A / ۳‏ 
هر مشار الدرلة و رتیس الحفقين بباریس. کلفته السلعلات بالاشر اف على عملیات طر د امو ريسكيم 
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Laai المبعوت اقتر ح علیهم : الاعفاء عندما اختارو | البقاء بمرسیلیا: و من‎ på 


ضريبة في لقابیلا ((Gabelta)‏ على التجارة» و هو الأمر الذي لم يقع مع بقية المقیمین 
احا"( . 


| اهتمت السلطات العثمانية كثيرا بالدور الهولندي في تقديم الدعم إلى 
وريسكبين أثناء طردهم النهاني من الأندلس؛ و تأمين نقلهم إلى أراضي الدولة 
عل السفن الهولندية» و هذا ما يترجم كيف أن الدولة العثمانية كانت ممتنة 
دا إلى الأمة الهولندية و إلى أميرها موريس (Maurice)‏ لهذا الموقف الإيجابي. إن 
3 الحدث في غاية الدلالة التاريخية» حيث أن الحكومة الهولندية قد أمدت 
بوریسکیین الذين التجأوا إليها من فرنساء بدعمهاء و بتسهيل نقلهم على متن السفن 
AIS‏ أراضي الدولة العثمانیة(3) . 


3-3- 4 الموریسکیین ای à‏ الدولة الشانية. 


أ" ‏ ہا دد Fe‏ الإسلامية؛ و هي بعيدة عن إسيانيا 
بح 4 عدوتهم اللدودة, و بالإضافة إلى ذلك» فان اسطامبول تمنح أكثر الضمانات 
و الأمن من آي عاصمة متوسطة ای بر اختار التحول 
و هذه السفينة هي الآن على وشك الاقلاع في اتجاه القسطنطينية مع عدد من 
لعائلات المرموقة بتاریخ 3 سبتمبر 2۳1610 . 

ما هي خلفية العتمانیین في معالجتهم لمشاکل استیطان و دمج الموریسکبین في 
آراضي الدولة العثمانیة؟ یمدنا الفرمان العتماني حول استیطان الموریسکیین بالأناضول 
ريد غر مباشرة على الملح. 

6 ل آتيمي: مرور ... الصدر السابق. ص 62-61. 

4 6 فكب تاورات ... الصذر السابی. ص 683-682. 


.63 لتمیمی. مرور ... الصدر السابق. ص‎ JE 
H. Lapyre, op. cit, p. 187. 8 
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LA 


3 بشكل قاطع» موقف السلطان العتماني تجاه موضوع الموریسکیین الذین استنجدوا 
44 إن طائفة المدجل المدحنین عندما حلوا بالاعتاب السعيدة» طنبوا منا موطنا لهم في 
الممالك العثمانية» يتخذونه مقرا لسکناهم و قد سمحنا لهم بذلك في حوالي أدنة و عزیز 
و سپس و طرسوس و قارس و حيث تجمعوا فيه لغرض الاقامة» على أن نقدم لهم 
. 

| شکل هذا الفرمان أحد الفصول الهامة حول إستيطان الموریسکیین بالأناضول» 
و سمح بمعرفة أوضاع المهاجرين الأندلسيين و الذين التجأوا إلى القسم الشرقي للدولة 
ll‏ و السؤال المطروح هل السلطات العثمانية كانت وراء التخطيط 
لتر اتيجي» و الذي على ضوئه وجهت الموريسكيين إلى خلیج الاسکندرون؟ أم أن 
لا الأمر كان يترجم عن اختيار الموريسكيين أنفسهم للاستقرار في هذه المنطقة؟ 
للاجابة عن هذه الأسئلة يجب سرد عدد من المعطيات لفهم حقيقة المنطقة 
جفرافیاء و ادراك الظروف التي عللت و حتمت هذا الاختيار. 

كانت أدنة ابتداءا من سنة 641606 ولاية عثمانیة و وضعها الجغر افي الممتاز ء 
هلا أن تكون رأس الجسر على الطريق الرئيسية الممتدة من الأناطول إلى الحرمين 
igl‏ ۰ و المدينة تطل على الحدود بين الغربي و التركي؛ و كانت تشكل طوال 
الآرن السادس عشر شبه دويلة؛ و في نفس الوقت ربطت أدنة إسطامبول بحلب. 
كاك تضم سنجقين أحداهما بالشرق هو سيسء و الاخر طرسوس. كما كانت مدينة 
ازس مركزا إدارياء إلى جانب منطقة عزيز المحاذية لخليج الإسكندرون. و النتيجة 
8 صا من .هذه المناطق الخمسة التي توجه إليها الموریسکبون» 

| 


و الموجودة بخلیج الاسکندرون» آنها مناطق وفرت عددا من الشروط التي 


وچه عدا Ah‏ مان بتاريح 1044 ه/ 1613م. للمزید من التفاصیل. راجع: 


| 


شد خیل. لتميمي. السياسة العنمانية ... الصدر السایق. ص 24. 


R. Anhegger: « Adana », in, Encyclopédie de L'Islam, op. cit. TI. ونيم‎ 
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شجعت الموريسكيين على هذا الاختيار للاستيطان OS‏ 
أولا: À gas‏ المنطقة و و جود حركة تجاربة و sa‏ اق عدیده» مع وفرة الإنتاج 


إرراعي. 

ثانيا: إن هذه المناطق توفر لهؤلاء الموريسكيين أمنا دينياء كانوا قد فقدوه بعد 
المحن التي عرفوها بالأندلس. و أصبح باستطاعتهم ممارسة الشعائر الدينية JS‏ 
حریه. 


| تالثا: أن هذه المناطق بشرف على ادارتها بیلربایات تحت الادارة العثمانية 
مباثرف و هذا يعني بعدهم عن أي تدخل مسلح إسباني» مع العلم أن حوض البحر 
الأب لمتوسط الشرقي كانت تحت سيطرة الأسطول العثماني(" . 

هاچرت جماعات موريسكية إلى مصر و الشام!" » و ظلت الجالية الأندلسية 
بمصر محافظة على تقاليدهاء و الاعتزاز بنسبها الاندلسي» و مارست الكثير من 
ARE 1‏ کالتجارة و الصناعة Oil‏ . 

و آشار قنصل البندقية أن عددا كبيرا من اللاجئين الأندلسيين» يمتهنون الترجمة 
| الاستخبارات لفائدة الدولة العتمانية» و أنهم يؤمنون كل المراسلات التي كانت تتم مع 
آلایالات المغاربية» و هذا ما أكده برودیل :" أن عددا من الموریسکبین الهاربین» قد 
تجحوا في التحول إلى القسطنطينية» حيث عملوا هناك ۰ و دخلوا في خدمة التركي 
گجنود؛ أو مترجمین أو مخبرین... إن هؤلاء الهاربین باتجاه تركياء بصلون Les‏ إلى 
ان اوا فیما Gb. ss‏ . 


الايد جيل. التميمي: السياسة العثمانية ... الصدر السابق. ص 17. 

شه ص 18-17 

.401 الله عنان: نهاية الأندلس: ص‎ ۶ ۶ j 

À‏ عبد الرحيم عبد الرمان: عبد الح" وضعية الدراسات الموريسكية iii‏ 8 مضر تحلال الغلائین سنة الاضية ف عل لور 

152-43 المي السادس لات الموزيسكية ... الصدر السابق: ص‎ l 

F. Braudel. « Conflits et refus de civilisation, Espagnols et morisques au XVI siècle », in, Annales, 3 

] 5. 11. octobre - décembre, N°4. 1947, P.420. 
ك لاير آن الأقلية الموريسكية الأرغوانية.. هاجرت إلى منعلقة سالونيك. و وصل عددها زو 500 ثسسة. كنا عو ج- 000 مور بسحي‎ 


H. Lapyre, op. cit, p. پاسطامبول. راجع:.208‎ ER 
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P, 


- موقف فقهاء الاسلام من الهحرة الأندلسية: 

تردد الاندلسیون في مسألة الهجرة أو البقاء في الأندلس فعرضوا آمرهم على 
لما المغرب قصد البث في الأمرء و سنعرض لمسألة فتاوي الهجرة من خلال ثلاث 
اوي ائنتان منه لأحمد الونشريسي!!) و الأخيرة لأحمد بن علي أبي جمعة المغراري 
لؤهراني2) » و كلاهما سیر في اتجاه معين. 

-1- فتوى الونشريسي: 

الفتوى الأول : 

۱ كتب الونشريسي هذه الفتوی قبل سقوط غرناط4 و نك سنه 
20 -1484م) في شأن آندلسبین الذین هاجروا إلى المغرب» و لم ترق لهم 
زوف العیش: " ندموا على الهجرة بعد حلولهم بدارالاسلام و سخطوا و زعموا أنهم 
وجدوا الحال عليهم ضيقة و أنهم لم وا بدار الإسلام التي هي داز المجرب se‏ 
SR 4) > af 0 ۳ ۲‏ : 1 

«al A uaill‏ التسیب في طلب انواع المعاش... ) 5 صرح اخرون ملقم : ان جاء 
۱ إل هذه est‏ نسبر البه فنطلب منه أن بردنا إلى هناك...5۳) 

و قد رد الونشريسي على هذه المز اعم SAN) OU‏ تن اراضن الكفر 
إل ارض الاسلام فريضة إلى يوم القيامة... و لا تسقط هذه الهجرة الواجبة على 
هو لاء الذين استولی الطاغية (الملك) لعنه الله على معافلهم و بلادهم الا تصور العجز 
أل آمد بن يحي بن LS‏ الونشريسي. نسبة إلى حبال الونشر يسي باطزاتر. حامل لواء المذهب المالكي بالعر ب لاسلامي بي لقان ۱0 غ 
sj‏ مر التفاصيل حول ترحمة هذا الفقيه. راجع: 

2 الر>مان. الجيلالي. تاريخ gibi‏ العام: الجزاتر: الطيعة التعالبية؛ 1375ه/1955م. -2g‏ ص 327-326 

۲ القاس سعد الل المصدر السابق. ج1. ص 118 126. 

مر اه بن آبي جمعة الوهر اني. مف وهران. ai‏ من Almagro‏ باسبانیا. توي ما بين سني )920 930 1514 1524( رج 
J. Cantineau, op. cit, 5-7.‏ 

Le لملخطوط الونك. يسى‎ FE التصار ی و 2 یهاجر. (دراسد و‎ ab, المتاجر ف بيان أحكام من غلب على‎ g a pi 


ي 


ات الاسلامية. العددان | 2. dti‏ 5 مدرید ۰10357 ص 129 147. و قارنها بتلك الواردة ف العیار. 
سي. العیار العرب و الجامع Yo AU‏ فتاوي آهل آفريقية و الاندلس و الغرب. (اشراف: عمد حجی). بيروت: در الغرب 


| 
العیار. 27 ص 19 l‏ . 

۳ 

اك در تسده G 120 Ua‏ 
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صل التانی الأندلسيون + سه A‏ > 5 الإيرية 


ر حال الوطن و المال؛ فان ذلك كله ملغي فني نظر الشرع؛ قال تعالى : 
لا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا يستطعون حيلة و لا يهتدون سبيلا 
3 گس الله آن بنفر «pie‏ و کان AU‏ غفورا رحیما... و أما المستطيع بأي وجه 
۲ اي Al‏ تمکنت» فهو معذور و ظالم لنفسه إن قام...۱۳) 

كان الفقيه صارما حینما صرح في حقهم :" ما ذکرت عن هؤلاء المهاجرین من 
يج الكلام و سب دار الاسلام» و تمني الرجوع إلى دار الشرك و الأصنام و غير 
ك من الفواحش المنکرة» التي تصدر الا من اللئام» بوجب لهم خزي الدنیا و الاخرة 
3 سا المنازل» و الواجب على من مكنه الله في الأرض و سيره للیسری» أن 
اش علی هولاء. و أن برهقهم العقوبة الشديدة» و التنكيل المبر ح ضربا و سجناه 
8 تعدوا حدود الله» لأن فتنة هو لاء أشد ضررا من فتنة الجوع و الخوف 
8 لافس و الأموال..." . 

8 ی الموربسکیین أن يعلنوا تتصرهم و یخفوا اسلامهم؟ أو ماذا؟ 

فالتص الذي أجاب عن تساو لات الموریسکیین» قد جعلت الونشريسي بسننتج أن 
فجرة هؤلاء كانت للدنياء و ليست للدينء بینما الهجرة من أرض الکفر إلى أرض 
لام واجب شرعي. 

و قد انتفد حسين موّنس هذه الفتوى قائلا :" فهذا الشيخ الذي تصدى لإبداء 
مصیر المسلمین المتخلفين في الأتدلس» لم يكلف نفسه عندما جلس یکتب 
وی عناء البحث عن أحؤال من يفتي فيهم؛ و ینقصی أخبارهم؛ و یعرف 
8 طرهم إلى البقاء في الاندلس» و تحول بینهم و بين الهجرة إلى 


5 QUE. ۱ 


-122-21 چ2 ص‎ al 
134 133 وريس المقال السالف الذ کر ص‎ 0 
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و یضیف في مکان آخر :" و قد فاته (الونشریسي) أن ضعاف الناس أكثر من 
#ویاء» و أن العاجزین Ge‏ الرحلة و الهجرة هم الغالبية العظمی... لقد كان لفتوی 
الؤنشريسي و أمثالها أسوأ الأثر على مصير الجماعات الاسلامية الباقية في الأندلس 
ق حکم علیها بالکفر و هي مقيمة في الجحیم الذي كانت تعانیه...۱۳) 

في عصر الونشريسي بدأ الإسبان ینصرون المسلمین بطريقة قسرية. و بدأت 
كاكم التفتيش في ممارسة JS‏ وسائل التعذیب» و نقتیل من أصر على دين الاسلام: 
رفضه التنصر. مما جعل الونشريسي يصيب في فنواه. 

و بالرغم من انتقاذ حسین موّنس للفقیه. و انهامه بقصر نظره في اصدار حکم 
8 ی مسلمي الاندلس و أنه لم يكن في موقع تقصي الحقاثق لاصدار حکم 
عي بخصوص هجرة الاندلسین.الی أرض الاندلس بعد حركة الاسترداد أصبحت 
از کثر و حرب» و خاصة ان المسلمین کانوا یمنعون من تأدية شعاثر دینهم de‏ 
ما كان عليه أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم بمكة المکرمة في أوائل الإسلام.3) 
الفتوی الثانیة: 

وجه الونشريسي الفتوی التانية سنة )2901 -1495م)۰ في شأن آحد الأندلسي. 
لذي آراد البقاء في الاأنداس» لموازرة |خوانه المسلیمن لدی السلطات الاسبانية :" يتكلم 
عنهم مع حکام النصاری Legs‏ یتعرض لهم من نوائب الاهر؛ و يخاصم عنهم: 
ویخلص کثیرا منهم من ورطات عظيمة بحیث يعبر عن تعاطي ذلك عنهم . 

و بحيث يلحقهم في فقده ضرر کبیر إن فقدوه. 7۳. و قد رفض الفقيه هذه المبادرة 
الأفاعية :" لأن مساكنة الکفار من غير أهل الذمة ... لا تجوز و لا تباح» لما تنتجه من 


. و الأوصارء و المفاسد الدينية و الدنيوية..."‎ SM 


لقد بين الونشريسي من خلال فتواه صعوبة القيام بشعاثر الاسلام قائلا :" ... 


8 مرنس. القال السالف الذ کر. ص 147-144 


۱ Was ل‎ 


8 بر عبد الکريم. حکم المجرة من خلال ثلات رسائل جزاتریت. (دراسة و حقیق). الجزائر: الشركة الوطنية لننشر و التوزيع. 
-9p 1981‏ 
١‏ ۰ ج2. ص 137. 
| اللثار. ج2: ض 138. 
` ب 
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| 
یف يتوقف متشرع أو يشك متورع في تحریم هذه الاقامة مع استصحابها لمخالفة 
8 الاسلامية الشريفة...0) و من هنا یتضح نا أن الونشریسی؛ أكد على 
اوجوب الهجرة لارتباطها بالعقيدة الصحيحة. و الظاهر أن الفقیه لم يتصور حدوث 
«الظاهرة الدفاعية في وسط بينة مسيحية معادية؛ لم يسبق له مثیل و لم يتفهم 
اع الجديدة. 

sa roll فتوى‎ -1 

بعث مفتي وهران أبي جمعة المفراوي» فتوى إلى مسلمي خرناطة الذين 
كليهم التنصير الإجباري و منعوا من تأدية شعائر الإسلام» حيث شملت فتواه 
8 اعد الإشلام.و فيه تشجيع صريخ للموريسكيين على التمسك بارکان 
SOINS‏ إخواننا القابضين على دينهم كالقابض على الجمرء ممن 
[ل اللةاتوابهم... و صبروا النفوس و الأولاد في مرضاته ... و أرثوا سبيل السلف 
لصالح قي تحمل المشاق؛ و إن بلغت النفوس GX. Gi ji‏ . 

و غه فان المفراوي دعى الأندلسيين إلى استعمال الإسلام الخفي في إطار مبدأ 
لقي لأن الله عز و جل سمح للمؤمنين بذلك؛ و قدم المغراوي من أجل ذلك حلولا: 
ين على عمارسة شعئر الإسلام خفية من النصاری M‏ 


ليار. ج2. ص 139- 

فرت هذه الفتوى في الدراسات التالية: 

8 عنان. تهايةالأندلس. ص 342 344. 
1 رتا المصدر السابق. حى 198 . 

J. cantincau, op. citpp. 1-17 


۶ ۶ له عنان. نهاية الأندلس. ص 343- 
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Jai‏ النانی 


# 


الأندلسيون خارع شبه الإزيرة الإيبرية 


كز هوكم في وقت الصلاة إلى dau‏ أو حضور صلاتهم» فأحرموا 
و نوا صلاتكم المشروعة» و آسیرو لما يشيرون من صنم 
.وان أجبروكم على شرب الخمر قلشربوه لاابنية ا ا 
و گذا ان آکرهوکم على ربا أو حرام فافعلوا منکرین بقلوبکم...۱۲) . 
وآثارت لیلی الصباغ في بحنها عن فتوی المغر اوي إلى ثلاث نقاط هامة: 
لاحظت وجود عدة ثغرات في الفتوی التي حللت و حققت آربع مرات؛ عند 
تژجمتها إلى اللغتين الانجليزية و الفرنسيةء فجل التعابیر المستعملة لم توضح مدی 
عمق تمسك الموریسکیین بدینهم. 
لم يقارن الباحتون بدقة بين النسخ الثلاث للفتوی و أن هناك اختلافات بين النسخة 
العربية و نسختي الالخمیادو . 
۾ وجود هفوات في الترجمة التي تعرضت لها الفتوى( . 

sil‏ جاءت فتوی المغراوي مدعمة لبقاء الاندلسبین الضعاف بأرضهم و التمسك 
یلیم على الطريقة الموريسكيةء و المتمثلة في اعتناق المسيحية ظاهر ا و بالاسلام 
اطنا. فابطان الاسلام في القلب قد لا تتفق مع ما ذهب البه الونشريسي في فتاويه 
لصادرة بخصو ص مشاه الهجر 3 

و الحقيقة أن المفراوي تساهل مع مسلمي الأندلسء انتظارا للفر ج» و قد 
0 فتواه أن المسلمین یمیشون غرباء في آرض الادلس(3) . 


.343 عنان. نهاية الأندلس. ص‎ na 2 8 
L. Sabbagh: « la religion des morisques entre deux Fatwas », in les morisques et leur ... op. cit,pp. 130۰ É 
\ 


قا TS ۳ es ss s‏ ۰ 5 با ,3“ ۱ ۱ 
1 الغرباء في فامزس اللغة العربية تعن الأباعد. و تعن النفین الذین یشعر ول بالغر بة ر8 بمجتمع معایر شم. و عدا ee y‏ )= 


9 قوط غرناطة.آما تسمية الغرباء فهي تسمية أطلقها الوریسکیون على آنفسهم آثناء نداء الاستغانة الموجه إلى السلطان سيان القاتوتى ؛ 


7 ي ك 


غم [134م. كما اطلقها علیهم الفقیه الوهراني آبي جمعة. تنزیها هم عن اسم الوریسکیین. 
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الأندلسيون جاريم au‏ 1 > 5 الإيبرية 


و عليه فإننا نلاحظ عدم تعارض جوهر كلا الفتوتين من حيث المبدأ الفقهي: 
بحيث جاءت فتوى المغراوي مكملة و متممة لفتوى الونشريسي. فالمغراوي قدم حلولا 
كي يتأقلم الموريسكيون مع المجتمع المسيحي بينما أباح الونشريسي للمستضعفين 
البقاء الموقت. و استعمال التقية (الإسلام الخفي)!!) . 

و يذهب أحد الباحثين إلى مخالفة رأي المؤرخة السورية ليلى الصباغ: في 
الشيرها لفتاوي الفقهاء: بخصوص الذين مكتوا بإسبانيا (المستضعفين)؛ ذلك أن 
الموريسكيين ظلوا أقوياء بفضل تنظيماتهم الجديدة في إطار الجماعات (Aljamas)‏ 
تحت زعامة و تأطير فقهائهم؛ و اتصالاتهم المتكررة مع من تعاطف بخصوص 
قضيتهم؛ و هذا ما تؤكده وثائق محاکم النفتیش(") . | 

إن المساجد و الفقهاء كانت بمتابة أعمدة الحياة الدينية في المجتمع الموريسکي. 
اکیّث آصبحت العبادات تمارس سرا داخل البیوت. و بالرغم من المضايقات 
و المتابعات التي كانت تقوم بها أجهزة محاکم التفتيشء فان الفقهاء ظلوا يؤطرون 
الموريسكيين و يلقنونهم تعاليم الاسلام» و یحتونهم على التمسك بالعقيدة الإسلامية 
وعدم الرضوخ لتعاليم النصرانية. 

و قد توبع الموريسكيون من طرف رجال الكنيسة و محاكم النفتیش على 
لصوم و الوضوء و الصلاة و الزكاةء بل و الحج أيضا. و كان الموريسكي الأندلسي 
مقمسكا بعبادته إلى أقصى حد ممکن» و هو في السجن و تحت وطأة التعذیب و هو 
ذاهب إلى الحرق. 

و سيتحول هذا الشعور إلى حقد المسيحيين على الموريسكيين؛ و يتطور بشكل 
شريع لينتقل من حقد ديني إلى حقد عام و شامل لجميع التقاليد و العادات الموريسكية: 
حيث أصبحت هذه المظاهر الدينية علامة على اتباع الموريسكيين للدين الاسلامي 
و التمسك بولة) z‏ 


)0 دح 


L. Sabbagh. op. cit. p.53. 
ASL رووق. الأندلسیون ... الضدر السابی. ص‎ 8 


¬ Ss ۰ ۰ ۲ = 0 
JF) Guérin, la femme morisque .... op. cit. pp. 133-130 M 
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التانی On) SU‏ حارم ai‏ الجريرة الإيبرية 


كانت مقاومة الموریسکیین تجري في ظل معطیات aise‏ فقد کانوا على 
8 ا بی و بالعتمانيين و بالفرنسيين» من أجل Lis‏ ا ا 


لسرا وحدهم في المیدان. بل هناك من بهتم بقضيتهم. و بالتالي فقد جعلهم هذا 
الموقف بو اصلون جهادهم و هم على (Ai‏ کما JS‏ ذلك مخطوطانهم الالخميادية. ` 
تلك كانت تجربة الاندلسیین حملواها إلى المغرب الأوسطء لیضیفوا الیها تجربة 
أخرى أحرزها تعاملهم مع مجتمع المغرب الأوسط (الجزاثر)» و ذلك ما سنراه في 
8 لثالك من هذه الدراسة. 
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الأندلسيون خارع شبه الجزيرة الإيبرية 


و في ختام هذا الفصل يمكننا أن نخر ج بالاستنتاجات التالية: 
| !بحت الآثار الاقتصادية و الديمغرافية الناجمة عن قرارات الطرد مشاهدة 
للعيان؛ تعترف بها السلطات الاسبانية نفسها. 

o‏ تطور موقف الدولة العتمانية و إيجابيته تجاه المشکل الموريسکي الاندلسی. 
ترجم ذلك من خلال مساعي و وساطة السلاطین العتمانیین لدی ملوك أوروبا 
و حکام الایالات المغاربية» بحيثن صدرت عدة فرمانات عکست مدی اهتمام الباب 
العالي بالقضية الموريسکية. 

٠‏ اختلاف ظروف استقبال الموریسکیین من طرف سكن المناطق المهاجر 
al‏ ؛ حيث لم تكن ظروف عبور هم بالمناطق الاوروبية موانية» بل تعرضوا إلى 
السلب و النهب و الغرق. 

ه دور فقهاء الاسلام في الاهتمام بالمأساة الأندلسية و اصدار فتاوي بخصوص 
کک الهجر ة من الاندلس في اطار الظروف الصعبة التي عاشها المسلمون هناك. 
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الفصل AGIT‏ 
المجر اننه الأندلسية الي المغرم La gil‏ 


-١‏ الهجرة إلى المغرب الأوسط قبل سقوط غرناطة ۱492م 


2 الهحرة إلى المغرب الأوسط ما بين )1492 p‏ 1609م( 


4- هحرة يهود شبه الحزيرة الا يبرية إلى المغرب الوسط 


لنصل التالت الرجرات الأندلسية إل الغرب الاب 


| توالت الهجرات الاندلسية إلى المغرب الوسط خلال فتر ات متعددة» یمکن ان 
شمها إلى ثلاث مر dal‏ کبری: 

[- مرحلة ما قبل سقوط غرناطة 21499 و كانت الهجرة الاندلسية خلال هذه 
لمرحلة فردية و جماعية» ضمنت نزوح آفراد النخبة الأندلسية من آعبان و علماء 
و تجار و حرفيين و وزراء و مستشارین. 

د سقوط غرناطة إلى غاية صدور ,قرار طرد الأندلسيين سنة 161609 
و خلالها نقاطرت آعداد كبيرة من الأندلسيين إلى مختلف المراکز الساحلية الجز اثرية 
ر لعبت إيالة الجزاثر في هذه المرحلة الدور الايجابي في عملیات الانقاذ كما كان 
لأفراد الجالية الأندلسية في هذه الفترة دور هام في تثبيت قواعد الحکم العثماني 
الجزائر. 

8 ان الأخيرة من الهجرة )1609 - 1614م):و التي تميزت بنزوح 
00 سين الأندلسيين» حيث توافدوا على السواحل الغربية الجز ائرية. 

و تطرقنا في نهاية الفصل إلى هجرة يهود شبه الجزيرة الايبرية إلى المغرب 
آلژوسط و تحدثنا عن دورهم السياسي و الإقتصادي قي تنظيم الطائفة اليهودية 
بالجز اثر و تأطيرها سياسيا و Lia‏ 


الفصل Adlil‏ 
الصجر ات الأندلسية الي المغر مب الاو سا 


عرف المغرب الأوسط نزوح الأندلسيين على ثلاث مراحل!!) تميزت کل 
مرحلة بأحدانها التاريخية؛ كما ارتبطت معظم هذه الهجر ات بظروف سياسية 
و اقتصادية و اجتماعية؛ حددتها طبيعة الهجرة و التي كانت لها آثار على منطقة 
آمغرب الأوسط. 


ي و سياسي و اقتصادي بين بني رستم في تاهرت و بين أمية في الاندلس(" . 
9 استفادت حکومة قرطبة JS‏ ما تحتاجه من المقائلین من فرسان زناتة 
فرب الأوسط؛ حيث لم تتردد حكومة تاهرت في !مداد الأندلس بهوّلاء المحاربین 


بصور © مستمر ة. 


و tr»‏ مراحل التواجد الا ندلسي بالغرب الأوسط. راحع الدراسات التالية: 
3 ناصر الدین: سعيدوني: "الاندلسیون (الموريسكيون) عقاطعة الجزائر (دار السلطان) آنناء القرنین السادس عشر و السابع عدر SJ‏ 
افلفقة الجزائر. العدد ۰7 51541 ۰1993 ص 129-107- 


من > 5 الأندلسية إلى الجزائر": الحلة العربية: العدد ۰27 النظمة العربية و الثمّافة و العلوم. سبتمبر ۰1994 ص 236-222. 


En‏ رسالة ماجستیر غير منشورة باللغة التر كية من حامعة آنقرة. یتناول صاحبها موقف الدولة العشمانية من استقرار االية الأندلسية 


- Chakib. Benafri, ENDULÜS'TE SON MÜSULÜMAN Kalintisi MORISKO” LARIN 082۷۱۸ E Göçü L 
Osmanli YARDI M (1492-1614), Ankara, 1989, pp, 84 - 124. 


۳ لل ؤر حون على الغر ب و الأندلس إسم "العدوة" لسهولة الاتصال بينهماء فالساحل الغربي یکاد بتصل اتصالا مباشر! بالساحل 


8 ت اعلاقات السياسية بين الامارتون. الرستمية و الأموية آکثر من قرن و نصف (296-144ه-/909-761م). 
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ا الر شتميرن من جر اء۶هذة الخدمات بالخيزاء الأندلسيين حتى أصبحوا 
أعضاء بارزين في مجلس الشورى الاباضي التاهرتي و اشتهر من بين هؤلاء الوافدين 
آلأندلسيين عمران بن مروان الأندلسي و مسعود الأندلسي و اللذين US‏ من بين السبعة 
2 5 ۲ ~ : 

آشخاص الذين رشحهم الامام عبد الرحمن رستم لامامة الإباضية في تاهرت قبل 
(li.‏ 


و قد ساهم الرستمیون في مد أمويو الأندلس بما یحتاجونه في إطار العلاقات 
الإقتصادية الثنائيةء و شکلت التجار 5 عصب الحياة الافتصادية بين تاهرت و قرطبة 
و تعدت العلاقات الأمویة- الرستمية إطار التعاون السياسي إلى المیدان التجاري. فکانت 


السفن التجارية 35 à‏ بين موانی المغرب الأوسط و موانی الاندلس مثل امیناء فرو Pr‏ 
و مرسی الجز پر الخضر cel‏ و شاطبة» محمله بالتجار و بالعلماء و المسافرین. 
أن مشاركة الأندلسبین خلال هذه ila jall‏ كانت و اسعة. حيث قام البحریون 


آلاندلسیون بإنشاء المدن و الثغور على طول ساحل المغرب الاوسطه و شکلوا 


حيث ذکر البكري أن البحريين من Jai‏ الأندلس قد ساهموا في تشييد و بناء تنس سنة 
)875/262( وکان من بين مؤسسيها الكركرني و آبو عانشة: و هم من Jal‏ 


آثیر ة و Jai‏ ندمیر (O)‏ الأندلسية؛ و ان اقامة هو لاء في تتش لدلیل علی آنهم لعبو ۱ 


تور ا رتيسيا في عملیات التبادل التجار ي بين المغرب الاوسط و الاندلس. 


۱ 


العام ami‏ 8 عي US . => li‏ المشابة بالغ ب )== : أن tjes ERE À‏ 40211-19714 
3 3 کي < = = © - 


۳ d 


8 ۰ 8 - ۳ BEN 
ی الدي ينح مه نو رستو. و شه ل خاب احزا ثم م بی مد مستع ثم ء‎ 


ae Nea je À 

الل إلى قرو ج اللزاتريي. الميناء الوحيد و الر تيسي 2 
13 ی حاليا مر مح الدجاج. 

لگري. DS‏ ذکر بلاد إفريقية و المغرب (نشره دي سلان). باریس 1965- ج [6۔ 

2 قارن عتد: ابن حقل. صورة ae 37 nl‏ حیاد. بدول تار 7e‏ 18 

یذ کر صفق کات Nec‏ أن مديتة تتص كانت كيرة الزرخ و منها حمل الطعام إلى الاتدلس > انطر : 


133 الاستبصار ي عجاتب الأمصار (تحقيق و تعليق: د. عبد اخمید زغلول). الدار البيضاء. ۰1985 ص‎ JE 


ca 
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و كانت مساهمة الاندلسپین و اسعة في مدينة تاهرت» حتی أطلق اسم الأندلس 
1 آحد آبواب المدينةء و في هذا الصدد يذكر ابن حوقل أن مدينة و هر ان فرضة 
عليها ترد السلع و منها يحملون الغلال"' . 
و بايعاز من قرطبة جدد تعمير مدينة وهران سنة (290ه/903م) من طرف 
أنالسيين هما: محمد بن أبي عون و محمد بن عبدون؛ و جماعة من بحارة الأندلس 
لین كانوا يترددون على مرسى وهران و ذلك بمساعدة العشائر المحلية القريبة منها 
8 سفن من ازداجة3). 
و هناك ثلاث عوامل دفت الجالية الاندلسية لتجدید و تعمیر مدينة و هر ان: 
عامل طبيعي: توفر المدينة على Li ge‏ طبيعي هام یجعل السفن بمنأى عن 
آلعواصف. و بساعد على رسوهاء زيادة على توفر المدينة على سهول واسعة خصبة 
ع وفرة المياه العذبة بهاء و ذلك ما أكده الادريسي قائلا: "...و شرب أهلها من واد 
يجري إليها من البرء و عليه بساتين و جنات» و بها فواكه ممكنةء و آهلها في خصب 
ا ا مرجود... "° . 
ا واري: CS‏ الجالية الانداسية ترمي بهذا العسل للی ضمان Lg 5 te‏ 
الام الاندلسية داخل المغرب الاوسط و بلاد السودان و كذلك تصدیر بضائع 
الظفة إلى الأندلس: و بقول الادريسي في هذا الصدد: "... و بها (وهران) أسواق 
القدّرة و بضائع كثيرة و تجارة نافقةء و هي تقابل مدينة المرية من ساحل بر الاندلس 
زسعة البحر بينهما مجريان... و مراكب الأندلس إليها مختلفة۳" . 
“> عامل سياسي: كانت الخلافة الأموية بالأندلس ترمي من وراء ذلك إلى جعل وهران 
قاعدة (أندلسية) ضد الفاطميين؛ و ضد الثائرين عليها من أدارسة المغربء و ذلك عن 
طريق بث دعانها من قبانل مغراوة القاطنة بالمنطقة. 
ار إل الصدر السايق. ص 79. 
8 ور از مسکین. بطن من قبيلة ازداحة الى کانت تسكن منطقة وعران. انعر : 
8 در السابی. ص 70. 
ي نرهة الشتاق (الجرء الخاص بالقارة الافريقية و جزيرة الأندلس). (تحقيق و تقدیم و تعبيق: eur,‏ العربي). A‏ تر : es‏ 


.153 ص‎ ۰1983 SE 
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لنا ان نتساعل: كيف كان سلوك الأندلسيين بالمنطقة؟ 
نورد في البداية نصا للحسن الوزان و هو يحمل بعض الأجوبة على هذا 
التساؤل إذ يقول: "...و كان الوهرانيون دائما أعداء لملك تلمسان» لم بقبلوا قط وال من 
ولایته» ما عدا أمينا للمال و قابضا يستلم مداخيل المیناء» و کانوا ينتخبون رئيس 
بجاس ينظر في القضايا المدنية و الجنائية؛ كما كان التجار فيما مضی يجهزون على 
الدوام سفنا شراعية و أخرى مسلحة يمارسون بها القرصنة؛ و یجتاحون‌سواحل 
قطونية و جزر يابسة و منورقة و ميورقة؛ حتى أصبحت المدينة تزخر بالأسرى 
سبحیین1۳) ۱ 

نلاحظ أولا أن المؤلف لم ينص صراحة على آنهم آندلسیون و لكن القرائن JS‏ 
بالفعل على أنهم آندلسیون. ذلك أن أفراد الجالية الأندلسية ظلت تتقاطر باستمرار على 
المنطقة» كما تؤكده ذلك المصادر التاريخية المعاصرة» ثم أن هذا التصرف من قبل 
الوهرانيين هو في الحقيقة موقف جدید» و هو يشبه إلى حد قريب تصرف أندلسي 
المغرب عندما استقروا بالرباط و القصبة7) » مما يجعلنا نميل إلى التأكد بأنهم 
أندلسيون؛ أو على الأقل کانوا مسيرين من طرف أندلسيين؛ فهم في الحقيقة كونوا شبه 
جمهورية صغيرة مسنقلة بالمنطقة تمارس جزءا كبيرا من سيادتها. 

و هذا يعني بكل وضوح أن الجالية الأندلسية خلال هذه الفترة كانت تشعر 
بشخصيتها المتمیزة» و بالتالي فان تصرفها كان ينبثق من واقعها بكل مكوناته النفسية 
GX as,‏ . 


۱ انين حمد. الوزان. الصدر السابق. ج2. ص 3. 

.( 52 الصدر السابق ص‎ DD عمد رزرق: الأندلسيون‎ À 

E‏ رزوق: QU"‏ الأندلسية بالغرب العربي: تونس و الجزائر". البحلة التارئكية الغارییت: العدد 43 -44. تونس. توقمير ۰1986 حى 
132- 
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000 متیتة رمران الوحيدة.التي.جدد تمريها من طرف الأنداسين فلا 
يدوا المسيلة في أوائل القرن الرابع الهجري( و إلى آرزیو التي اشتهرت بتجار ها 
الأنالسيين الذين کانوا یصدرون ملح سباخها إلى الأندلس( . 

ارتبطت الهجرة الأندلسية خلال هذه المرحلة مع بداية تراجع المد الاسلامي 
0 ر سقوظ الحواضر الكبرى بين النصاری الإسبان مل طليطلة 
[478ه/1085م)؛ و سرقسطة (512ه/1118م). و مع انهزام الموحدين في معركة 
حص ن العقاب (Las navas de Taloza)‏ سنة )2609-/21212(« بدات الحو اهدر 
8 بر ئ نت اقط تدریجیا کفرطبت à‏ )21633 /21236(« و بان بة 
(634ه/1238ءم)» و مرسية و جيان و إشبيلية (646ه/1248م). 

إن المتأمل في الخريطة السياسية لمراحل الإسترداد المسيحي في شبه الجزيرة 
آلإبيريةء بلاحظ دون شك أن انحسار المد الاسلامي بالاندلس أصبح حقيقة و مؤشرا 
للقضاء النهائي على الحضور العربي الإسلامي بالمنطقة. 

و آمام هذه الأحداث المفجعةء نزحت PAU‏ أندلسية إلى بلاد المغرب» 
لال فرت الأزسط مکانا مناسباء فاستقزات في التزاكزا الاخلية مشل هنين 
هان و أرزيو و مستغانم و تنش و الجزائر و دلس و le‏ بينما فضلت أعداد 
آخری الإستقرار ببجاية و تلمسان لمكانتها العمرانية» حيث أصبحت المدينتين 
عاصمتین للإشعاع العلمي و الحضاري بالإضافة إلى نشاطها التجاري في المغرب 
LS‏ 


و أثناء هذه الفترة التاريخية الحاسمة» كان المغرب الاوسط ملجأ هاما و محطة 


ان و اعمال الاعلام )725 و تعلیق: د. أحمد تار العبادي و Í‏ عمد بر .خیم الكتاتي)يق کاب تابد الع بالعربي الت 
8 دار البيضاء: دار الکتاب. ۰1964 العسم الثالت. 66,2 

8 رزوق. الخالية الاندلسید... التال السالف الذكر. ی 133 

اظر: خريطة مراحل الاسترداد السيحي في الأندلس إن منحق الدراسة 

O‏ استمال كلمة جالية أندلسية: حت 4 يكن القدور الاتدلسی سمال pa‏ ل کلت جح شون حدء ال الت 
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المهاجرین الأندلسیین» بحيث لم تستطع المملکة الزيانية!') من توفیر المجال 
جغرافي لحماية الشرق الجزاثري و الذي كان تحت النفوذ الحفصي؛ و اکنفت بالجز ء 
الغربي من DU‏ کقاعدة لها (تلمسان). 

لنا أن نتساءل عن أسباب اختيار أهل الأندلس مدينتي بجاية الحفصية و تلمسان 
الزيانية؟ كان لهذا الإختيار عدة اعتبارات» منها أن بجاية تحتل موقعا جغرافيا ممتازا 
إلى جانب اعتدال مناخها و خصوبة أرضهاء و كانت مرفأ للسفن القادمة من المدن 
الأندلسية كالمرية و قرطاجنة و بلنسية. 


و قد اعتبر الأندلسيون مدينة بجاية نقطة عبور نحو تونس و بلاد المشرق 
بالإضافة إلى کون بجاية مركز إشعاع حضاري و قاعدة للحكم خلال فترة الحماديين 
و الموحدين و الحفصيين. 
و قد حظيت العناصر الأندلسية بمكانة رفيعة لدى البلاد الحفصي ببجاية» و هذا 
7 عهد المستنصر بالله (675-647ه/1277-1249م)» حيث نقلد الأندلسيون 
مناصب حساسة في الدولة» كتولي الوزارة و الحجابة و الوظائف العليا في البلاد إلى 
جانب القيام بمهام التدريس و التعليم. و اشتهر منهم أبو يعلى الأندلسي و محمد بن 
أبي بكر الإشبيلي؛ كما أسند أبو عبد الله الحفصي حجابة بجاية للاخرین؛ يحبي بن 
خلاون )2765( ثم عبد الرحمن بن خلدون (766ه)(2) : 
كان أفراد الجالية الأندلسية يطمحون إلى الوصول إلى مناصب قيادية» بحيث 
8 في اتصالات مع بلاطات المغرب العربي إما عن طريق الوسطاء أو بصفة 
8 و تتميز هذه المرحلة بالاصطرابات السياسية. فکان لز اما على أمراء المنطقة 
الاسترشاد بذوي الرأي و المشورة. و لم يستغن حکام المغرب بالمشور ة الاندلسية؛ لما 
عرفت به من نفاذ البصيرة في شوون الحکم و السیاسد. 
و مما پلاحظ آثناء هذه المرحلةء أن الأندلسپین مارسوا السپاسة من موقع قوة. 


۰ 2e | = = z 3 j N 
الامارد الزيانية حوالى سنة.(633ه (٫1235ع). و انتهت بالفعع العتمائى لمات حتة (602(اع 4ددام). و غرفت داعم دوله ون‎ - 
8 وار 3 چ‎ 1 

عبد الواد. إلى أن استولى عليها المرينيون. و دحلوا عاصمتها تلمسال سنة (738ه 1337م). و بعد متح للاد م. E‏ الستعاد بو مه 


الناني. تنيت الدولة باسم ولده زیان. فعرفت (بالدولة الز یانید). 


3 
a 8 121 0‏ 3 
نار sa‏ . سعيدونى. حور د. لعال السات SAN‏ . ج 225 
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ما کوزراء و حجاب و مستشارین» و قد حقق بعضهم نجاحات باهرة و عبروا بذلك 
عن كفاءتهم و قدر انهم. 

كما برع الأندلسيون في میدان التجارة أكثر من غيرهم بالمغفرب الأوسط إذ أن 
خبرتهم بالبلاد المسيحية كانت تؤلهم بأن يلعبوا الدور الحاسم فيها. و مما يدل على أن 
الميدان التجاري هيمن عليه الأندلسيون ما ذكر في بعض المصادر من أن هؤلاء كانوا 
'منظمين" في إطار جمعات ففي إشارة للغبريني يوضح فيِها: "أن أبا بكر محمد بن 
محرز (655ه/1257م).: كان على رأس الجماعة الأندلسية ببجاية"'. و لا شك أن 
تجاحها يرجع إلى تنظيماتهاء و هي تنظيمات سبق أن تعودوا عليها و هم بالأندلس. 

و إلى جانب الدراية الأندلسية بشؤون الحكم و التجارة. فقد عرف علماء 
الأندلس ببجاية الحفصية بأنهم كانوا موسوعي التقافةء متنوعي الاختصاصات حيث 
آشتهروا بالتأليف في مختلف التصانيف و المعارف. و قد أحصى المؤرخ الجزائري 
سعيدوني حوالي خمسين عالما أندلسيا استقر ببجاية أو كان مقيما بها زمنا قبل اننتقاله 
إلى تونس أو بلاد المشرق العربي( . 

و قد ارتفعت مكانة الأندلسيين في شتى أمور المجتمع البجائي دينيا و وظيفيا 
و تعليمياء حتى أصبح علماء الأندلس مثالا للقدرة نظرا لمكانتهم العلمية و الأدبية التي 
امتازوا بها في ظل احترام الحكام لهم آنذاك» مثل ابن محرز البلنسي (ت 685ه) 
و أبي الحسن علي بن محمد الأنصاري الإشبيلي (ت 2685( و أبي بكر بن سيد 
الاش (ت 21659( . و كان ابن محرز على رأس الجماعة الأندلسية ببجاية: 
يجتمعون بمنزله فكان منهم: "أبو عبد الله ابن الأبار و أبو بكر بن سيد الناس و أبو 
عبد الله الجنان( . كما دخل أبو عبد الله محمد بن علي الشهير بمجبي الدين بن 
عربي (ت 642ه) و استقر هذا المتصوف الأندلسي ببجاية منذ عام 597ه و له 


مد أبو العباس. الغبریین: عنوان الدارية فيمن عرف من العلماء السابعة ببجاية (تحقيق: رابح بوتمار) ط2 الجزائر: الشركة الوطنية للتشر 
ر لتوزیع 1981. ص 287. 

| ف الدین: سعيدرني» صورة...القال السالف الذكر. ص 230-227. 

c‏ حول الهجرة علماء الأندلس إلى اجزاتر الحفصية. انظر: محمد. الطمارء الروابط الثقافية بين الجزائر و اخارج. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر 
و لتوزیع ۰1983 ص 212-177. 

۲ در نفسه ص 186-184. 
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التالت البجرات الأندلسية إلى ا لغرب الأو 
ليف كثيرة كلها في علم التصوف!' . و من الأندلسيين من استوطن جز اثر بني 
فز غنة 'كأبي الحسن علي محمد بن شعيب الأشولي" كان نحويا لغويا أدبيا حافظا 
و آحمد بني عبد الله بن خميس بن مروان" البلنسي الفقيه الأديب الذي توفي بالجزائر 
سنة (547ھ)( . 

Li‏ تلمسان فهي آصبحت أيضا مقصدا المهاجرین الأندلسبین اشر انقسام دولة 


آموحدین و انکماش دولة بين الأحمر بغرناطة. و قد اتبع الملوك الزیانیون سياسة 
سن الجوار ازاء حکام الأندلس لبتصدوا للاطماع الحفصية و الغارات المرينية؛ و هذا 
i‏ السلطان النصري آبي عبد الله محمد الخامس ملك غرناطة على ارسال وفد 
إلى تلمسان سنة )361/3763 (al‏ يطلب فيه العون و المدد من السلطان الزياني أبي 
8 ری الثاني (1359/۸760م). و كان على رأس هذا الوفد الکاتب ابراهییم بن 
القاج» الذي نجح في مهمته و تحصل من السلطان الزياني على خمسین ألف قدح من 
لزرع و ثلاثة آلاف قطعة من الذهب لکراء السفن و شحنها إلى الاندلس(۰۲ كما 
عى الأمير الزياني أبي حمو يجي بن خلدون» بسبب المشاکل السپاسية التي و اجتها 
ار من جراء الفتن التي أحدثتها المنطقة الشرقية من البلاد» کثورة ابن عم الأمير 
آبي زیان بن السلطان آبي سعید الشاني. فکان القضاء على منافسه هذا يتطلب 
الحصول على مساعدة عرب رياح و خاصة قبيلة الدواودة من عرب ریاح. 

وفعلا فقد آرسل الأمیر الزياني خادمه يجبي بن خلدون للتفاوضء و نجح هذا 
الأخير في مهمته؛ فکان ذلك أحسن الوقع في نفس السلطان الزياني الذي عينه كاتبا له 
و قربه إليه و جعله من مستشاريه و عندئذ طاب المقام ليحي بتلمسان و استقربها!" . 

| وابنزوح الأندلسيين إلى تلمسان» أضحت معهدا للتدریس حيث توافدت إليها 


f 
شخصیات ادبية و علمية: منها محمد بن آبی یوسف الثغري و الشاعر ان محمد بن‎ 


6 شه ص ۱۸۱ 182. 
8 ت صن 206 -207. 
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الفصل الثالت CA‏ الأنرلسية إلى ا مغرب الأو 


علي بن قاسم المرسى و أبا البركات محمد بن الحاج البلفيقي!!) . كما حل بتلمسان 
المحدث آبو عبد الله محمد بن جابر الواد آشي الذي برع في النسخ. 

O 8‏ بين الاسر الأندلسية التي اشتهرت بحسن التدبير في الشؤون المالية في 
للولة الزيانيةء عائلة بنو الملاح القرطبيون الذين استقروا بتلمسان؛ و قد اتخذهم بنو 
اء على بيت المال» و فوضوا إليهم ضرب السكة من دنانير و دراهم كما 
و استقرت أسرة أندلسية أخرى بنلمسان و هي آل الآبلي › و التي استخدمها السلطان 
الزياني يغمراسن في جيشه» إلى جانب شخصيات علمية و دينية مثل الشيخ شعيب بن 
لحن الإشبيلي المعروف بأبي مدين e‏ دفين تلمسان سنة (594ه/1197م). 
: اهر الأندلسي» نتيجة استقبال الامارة الزيانية لجاليات أنداسية أکثر 
المرحلة السابقة بفعل سقوط عدد من الثغور الاندلسية و اكتظاظ الساحتین المغربية 
و التونسية بالأندلسيين. فجدوا في البحث عن آماکن شاغرة لاسنثمار مواهبهم السياسية 
و العلمية و الاقتصادية في المغرب الاوسط. 

و ذهبت راشیل آرییه -(RArié)‏ و هي بصدد الحدیث عن التأثیرات الأندلسية 
لمتسربة إلى مملكة بن عبد الواد إلى أن بلاط تلمسان فقد -في بداية القرن الثالث 
a‏ الميلادي تحت حكم أبي حمو موسى الأول- طابعه البدوي بفضل التأثير 
EEEE‏ ذلك إلى التلابر في.المجال اللاي أ ت 
آل أربعة من وزراء الأمير الزياني کانوا من عائلة أندلسية (تقصد عائلة ابن الملاح) 
من فرطبة» و أن آکبر أمير زياني (أبو حمو موسی الثاني)؛ كان ذا ثقافة أندلسية. 
و أنه كان يختار مساعديه الرئيسين من بين أفراد حاشيته الأندلسية. و ذكرت في هذا 
لمجال يحي بن خلدون. و محمد بن يوسف القيمني الأندلسيء و اللذين خلدا معا 
الأخدات الكبرى التي شهدها عصر الأمير الزياني( . 


$ A . عن‎ AUN 

ال نسسة ری HE‏ حصن من ke‏ مه ند الدید. 

E‏ و ادتي آشی SEL‏ سمال شرق غ ناظه 
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النصل JE)‏ الرجرات الأنرلسية إلى الغرب الوس 


ي؟ (L'action civilatrice)‏ 
و پلاحظ أن الباحثة أرييه لم تستطع أن تنبت وجود آفلية أندلسية متماسکة لها 
ثيرها السياسي و الاقتصادي. و لعل السبب في ذلك يرجع في أن المصادر المعاصرة 
تقسها لم تشر إلى وجود مثل هذه الأقليةء ذلك أن أفراد هذه الجالية كانوا بتعاملون مع 


5 


و استطاع أفراد النخبة الأندلسية من امتلاك ثروات لا بأس بها. و في هذا الصددذكر 
لكك عبد الله دهينة بأن استقرار الأندلسيين بالمغرب الاوسط کنلمسان قد أثر في 
sea‏ السياسية للملكة الزيانية بوجه خاص» و أصبحت الجالية الأندلسية تمثل النخبة 
السياسية و الديبلوماسية في المجتمع الزياني و المسيطرة على دواليب الحكم 
1 و الإقتصاد(2). 
" الشكرية و الدیبلوماسية لأفر اد الجالية الأندلسية. حيث عمل الأمراء على تشجیع 
عض العائلات الأندلسية و تقديم المزید من الامتیاز ات لها داخل الادارة. ليتسنى لج 
فص DS PROPRES Ed‏ ودار 
السپطر ة على بعضص المو اقع القيادية بهذف وضع حد للنفود المتزايد لشيوخ القبائل 
المحلية داخل البلاد الزياني» و هذا راجع بطبيعة الحال إلى الحنكة و الكفاءة و الخبرة 
التي ای ا آفراد النخبة النداسية داخل الامانة اازیانیة۱. 
2- الهجرة الأندلسية إلى المغرب الأوسط ما بين (1609-1492م) 

في المرحلة التانية من الهجرة الأندلسية و التي تبدأ بشقوط غرناطة (1492م)؛ 
مد المهاجرون الأندلسيون مختلف المناطق الساحلية للمخرب الاوسط.و اتخذوا من 
مدينة الجزائر كملجأ لهم» و من الحكم العثماني نفوذا مناسبا لآمالهم و طموحاتهم. 


, A Dhina, les états de occident musulman au XIè, XVI et Xvè siècle, Alger. O.P.U, 1984. pp. 182-183." 
Ibid. p. ۱ ذا‎ 
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75 لالت الرجرات الأندلسية إلى الغرب الأوسط 
E‏ ربط الموريسكيون الأندلسيون في هذه المرحلة مصيرهم بالأتراك العثمانينن. 
فمل في تثيت قواعد الحكم العثماني/بالجزائري و تمت مساعداتهم 
للعتمانيين من خلال التصدي للحملات الاسبانية المتكررة من جهة:؛ و المساهمة في 
القضاء على تمردات الامارات المحلية بالجز اثر من جهة أخرى. 

" و منذ سقوط غرناطة عمل الاسبان على محاولة تصفية الوجود الإسلامي من 
المنطقةء و ملاحقة الموریسکبین خار ج شبه الجزيرة الإيبرية في اطار حركة 
الإسترداد. 

وقد تركت الملكة الإسبانية الكاثوليكية إيز ابلا في وصيتها بعد موتها (1504م): 
١‏ إنني آرجو الأميرة إبنتي (جين) و الأمير زوجها (فليب) و آمرهما بإطاعة وصايا 
لمقسدة طاعة تامة» و أن يكون حماتها و المدافعون و عنها حسبما يقتضي 
اپا و ألا يكفا من متابعة إفريقياء و محاربة الكفار في سبيل الایمان..."(1) 

و تعود رن الجهاد البحري الجزائري إلى منتصف القرن الرابع عشر الميلادي: 
پسپب الازمة السياسية و الاقتصادية التي عصفت بالمغرب الاوسط و التي كانت من 
آهم عواملها هجرة مسلمي الأندلس إلى شمال إفريقياء و اسنقرارهم في المر اکز 
الساحلية إلى جانب مساهمتهم في Use‏ سفن المجاهدین و تشجیعها بدافع الحماية من 
eiga‏ و بدافع الانتقام ممن طردهم من موطنهم من جهة آخر Dis‏ 

و قد وضعت اسبانیا لنفسها موضع قدم في إفريقياء كانت عبارة عن نقط ارنکاز 
آمامية منعزلة للدفاع عن سواحلها الخاصف. كما شیدت سلسلة من القلاع على طول 
8 ياء و استوات جلى بعض المواكز الساحلية الجزائزية ملل العرعتی 
(e1505) S‏ و وهران )61509( و مستغانم (1511م)» و نلمسان (e1512)‏ 
کل )21509( و بجاية )21510( و الجزاثر (518ام)» و عنابة )21512( 

و كان الجهاد البحري في شمال إفريقياء قد لفت انظار آوربا المسيحية: و لا 
میم مجاهدي الجزائرء الذين وجهوا نشاطهم ضد السفن الأوربية؛ و سببوا الکشیر من 


8 ار ثارس. الصندر السایق. ص 13 
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الرجرات الأندلسية إلى ا مغرب الأو 
لمتاعب للدول الأوربية المواجهة للبحر الأبيض المتوسط. حيث نقلوا معهم الكثير من 
الأسرى و الغنائم» و تكفلوا بعمليات انقاذ مسلمي الأندلس من محنتهم» مما شغل الكثير 
6 وسات الدينية و السياسية الأوربية عصرئذ. 
fabe‏ فت مشروعات الدولة العثمانية في البحر المتوسط الغربيء ظهور حركة 
عامة من رجال البحرء تستهدف العمل على حماية الموانئ و السواحل من التحشرات 
لإسبانية و تأمين وصول المهاجرين الأندلسيين على أكمل وجه. و كان من بين هؤلاء 
المجاهدين عروج و أخيه خير الدين بربروسة. 
و بعد تأسيس الحكم العثماني بالجزائر (1519م)۰ كأولى قاعدة عثمانية في 
الصر اع الإسباني-العثماني بمنطقة الحوض الغربي للمتوسط؛ بدأ النشاط البحري الذي 
بذ الإخوة بربروسة و خلفاؤهم أمثال: صالح رايس و ايدين رايس و درغوت: 
و مراد رایس» و حسن فیزنیانو. و فلیج علي باشا. 
ان المخرب العربي و الدولة العثمانية کانا یعتبران» في نظر الموريس كيين 
رض المیعاد") و التي بامکا نها نقدیم ما یحتاجونه من دعم يومثذ؛ و على 
| رص من سلاح للدفاع عن أنفسهم؛ و في هذه الفترة الزمنية بالذات سجل تزاید 
GS‏ نحو المغرب العربي ابتداء من سنة 1570م. كما تمکن الموریسکیون من أن 
پجدوا لهم موقعا بالجزاثر و قد أصبح وصولهم الجماعي مكثفا عندما بدا النظام 
العثماني في الاسنقر ار . 

و تمکن خير الدين من جعل ايالة الجز انر 1 قوة بحرية في المنطقة المتوسطية. 
BR‏ و آرعدت آوربا و استحقت بان بطلق علیها 'بلد الجهاد" و على موسساتها . 
8 2 آکبر مدارس الاسلام البحرية". 


١ u‏ 1 دان 
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التالت الرجرات الأندلسية إلى الغرب الوس 
كانت معرفة خير الدين بالملف الموريسكي جیدف؛ مما جعله يعتقد في وجوب 
ان ء دولة قوية و موحدة بالمغرب الأوسطء» و الى انطلاقا منها يكون باستطاعته 
استرجاع الأندلس مرة آخرة» و العمل على انقاذ الموريسكيين من سياسة الاحتواء 
لثقافي و الديني الذي مارسته محاكم دواوين التفتيش!!! . 


و خير الدين و درغوت و قليج علي بالقراصنة أو المغامرين المتوحشين. و كان 
مدلول القرصان محتقرا las‏ (و هو الشخص) الذي لا يشتغل الا بالاستيلاء على الغنائم 
و الانقضاض على السفن و تدمير السو احل و فرض العبودية على الاسرى. 

إن الموريسكيين سواء الذين كانوا مستقرين بغرناطة أو بمناطق اندلسية اخرة. 
كانوا منذ عهد مبكر متشوقين للهجرة نحو شمال إفريقيا. و ازداد هذا الشوق بعد قيام 
الحكومة الإسبانية بمزيد من الضغط و محاولة منها ابادة من بقة من الموريسكيين. آما 
بالنسبة للمقيمين في المناطق الشرقية لاسبانياء فكانوا يفضلون الشريط الساحلي 
الجزائري الذي لم يكن يبعد سوى ساعات قليلة من الإبحار. 

و من جهة أخرى كانت الإيالة الجزائرية في نظر الموريسكيين؛: أكثر الإيالات 
العثمانية-المغاربية المهيأة عسكريا لتقديم الدعم و المساندة؛ و هذا نظرا لفعالية = D‏ 
أسطولها البحري في المتوسط الغربيء و كذا لخبرة قوادها و بحارتها أمام الاسطول 

الإسباني الذي يراقب كل تحرك بحري في اتجاه سواحله. 

إن القواد العسكريين و السياسيين و الدينيين الإسبان كانوا يعلمون جيدا مدى 
الوزن العسكري لإيالة الجزائر العثمانية في ملف الموريسكيين؛ فقد سجل عدد كبير من 
الموفدين و المخبرين الإسبان إلى الجزائر على أنهم "تجار كوريسكيون و كاتالونيون 
وإيطاليون و آنهم» علاوة على البعد الديني كانوا يقومون بوظيفتهم التجارية مع 
المغرب العربي و هم من خلال رحلاتهم التجارية؛: كانوا الوسطاء و المخبرين عن 
الموریسکیین EX‏ | 


-U 
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لفصل التالت الرجرات الأندلسية إلى الغرب الأوسط 
و حول المهاجرین الأندلسيين الذین قصدوا مختلف مناطق إيالة الجز اثر بعد 
لقوط غرناطة (۱492م) و آنواع أنشطتهم» بمکننا أن نستقیها من المصادر المعاصر 5 
لهذا الحدث التاريخي الهام» فر غم اختلاف La‏ و جنسية کل من الحسن الوزان() 


المعروف (بلیون الافريقي (Léon l'africain‏ في کتابه -وصف افربقیا- و مرمول 


گربخال © (Marmol Carvajal)‏ في كتابه -وصف عام لافریقیا- فقد تعرضوا إلى 
و اجد الاندلسبین بالمنطقة و خاصة في JS‏ من برشكء تلمسان؛ شرشال و القليعة. 

و كان للمهاجرین في شرشال حوال 5000 مسکن و الذين یکون نو اتهم کل من 
الثغربين «(Tagarinos)‏ و للدجنین «(Mudéjares)‏ و ال( . و کذا ,مه 
لقليعةء ذات الطابع الموريسكي الأصليء و التي اسنقر بها في عهد حسن باشا 
)1550/2975( حوالي 300 عائلة من أصل مدجن و ثغري» وفدوا عليها من اقليم 
AE 8‏ و بلنسية . 

و تذکر بعض الدر اسات أن مجمو عة هامة من المور یسکیین بعد خروجها من 
الأأدلس. لجات إلى سواحل خليج آرزیو قرب منطقة المقطع و هذا سنة 492 ام 
و اسقبلهم أهالي المنطقة بحفاوة( . 

و تشير المصادر الإسبانية إلى الحملة البحرية التي قام بها كل من ايدين رايس 
رصالح رايس في سنة 1529م بطلب من خير الدين بربروسة و أسفرت هذه الحملة 
عن نقل 600 موريكسي بلنسيء و كان هؤلاء ينتظرون النجدة و الخلاص من سفن 
الرياس العتمانیین عند مصب نهر أوفيلا (Ovila)‏ و تمكنت تلك السفن من العودة 
آموریسکیین إلى الجزائرء رغم الاشتباك البحري الذي وقع مع الأسطول الإسباني 


EE SOON‏ ما بين عامي 1489 -1495م. و رقع أسيرا في يد القراصنة المسبيحيون. و قدموه هدية ری لب ليون العاشر. متي قم 
تعمیدد. و أطلق عليه سم جان لیرد الإفريقي. 

۳ ال رحالة ر مور خ إسباني. كان خبیرا نی الشوون الافريقية. و وفع آسيرا ف لغب Le DV‏ 336ام. و كابه طبع بعد 
8 لیات (۱57۱م). 

Carvajal (Luis de). Mamol. Descripcion general de Africa, Granada. 1573. T2. p.211." 

تا ناصر SE‏ الاندلسیون...القال السالف الذكر. ص 108. 
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الرجرات الأندلسية إلى الغرب الأوسط 


قرب جزر الباليلر"" . و قد اختار هؤلاء النزول بمدينة الجزاثر و الاستقرار بسهول 
متیجة و نواحي البليدة و دلس. و قد شجعت إيالة الجزائر حركة انقاذ مسلمي الاندلس 
| لك S‏ من البيلباري خير الدین؛ و في نطاق هذه الجهود التي كان يقوم بها 
00 ة الجز اثریون من أتراك و أهالي من أجل مساعدة إخوانهم الاندلسیین. و ذكر 
لكاتب التركي شلبي أن خير الدين وجه حوالي 36 سفينة إلى السواحل الإسبانية: 
الك خلال سبع ccl giu‏ لنقل ما يناهز حوال 70 ألف موریسکی(" . 

وقد أشار كتاب غزوات عروج و الخير الدين إلى بعض الحملات البحرية 
لل كان يقوم بها الاخوان بربروسة لانقاذ الأندلسيين. نذكر منها أن سفن خير الدين 
بغ أن تمكنت من الاستيلاء على مدينن مستغانم من يد الزيانيين» توجهت إلى سواحل 
Si‏ و استطاعت أن تنقل مسلمي الأندلس إلى الجزائر. 

8 التسارات»-الذین شاروا.ضند. الحكومكة الاسبائية (e1502) And‏ وقد 
8 : ...انه جوز لهم (خير الدین) ستة و قلاثين جفنا (سفنا) فنزل Jai‏ 
الجبل من الأندلس (أي التاثرین المحاصرین بالساحل)؛ فرفعوا نساء‌هم و آبناء‌هم و ما 
روا عليه من آموالهم و آنانهم» فأتوا بها إلى الأجفان و سقوها بذلك و رکب عدد 
كير منهم و رجعوا إلى الجزائر و خلفوا آلفي مقاتل من العسکر يحرسون جماعة 
A]‏ خر ق اتسن es DTA UE‏ افلسا à‏ كت الفحف اق بلك 
اكز اثر و خلفوا ما حملوه من الأندلس بها رجعوا إلى ذلك الجبل لحمل بقية المسلمین: 
5 ر ذلك منهم سبع مرات و كان من جملة ما حملوه من آهل الاندلس على ما قيل 
بعین ألفا. و بقيت عادة أجفان الجزائر آنهم في كل سفرة يسافرونها برسم الغنيمة 
0 لى سراحل الأندلس برسم نقل جماعة المسلمين" . و.بسبب هذه الأعمال 


QE 


تقو عند ا لله. عنان. نهاية الاندلس. حى 388. 


ي ر ya‏ سسلمي... اتال السالف SA‏ .ص 39. بو ڏک ع مون .عر اتقاذ 10 آلاف موريسكي. ر جع 

Grammont (H.D-de). op.cit. p3 

۹ 4 3 59 sh 22-41 ٤ NE 8 .- ja? = 4 à = AL] 
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Jai‏ التالت الرجرات الأندلسية إلى ا مغرب الأوسط 
الجليلة التي قام بها الأسطول البحري الجزائريء دفعت بقايا المسلمين بغرناطة إلى 
الاستنجاد بالدولة العثمانية من خلال رسالة بعثها أهل الأندلس إلى السلطان العثماني 
سلیمان القانوني عام (948ه/1541م). أثنوا فيها على جهود على جهود خير الدين: 
و أشادوا بمآثره و بطولاته بقولهم: "فقد كان بجوارنا... المجاهد في سبیل الله خير 
آلاین و ناصر الدين و سيف الله على الكافرين علم بأحوالنا... فاستغثنا cay‏ أغاتثنا 
و کان سببا في خلاص كثير من المسلمين من أيدي الكفرة المتمردين و نقلهم إلى 
لض الإسلام و تحت إيالة طاعة مولانا السلطان و لعمارة مدينة برشك و شرشال 
8 و احي تلمسان..."(1) . 

و كان رد اسبانیا عنیفا عندما أسست ميليشيات مسلحة للرد على هجومات 
الأشطول الجز ائري» الذي كان يجوب سواحلها لانقاذ مسلمي الأندلس» و كان نتائج 
الحملات البحرية المتکررة للأسطول الجز انري على سواحل الاندلس. أن بادرت 
سانيا بشن حملة كبيرة على مدينة الجزانر في اکتوبر 1541م بقيادة ملکها شارل 
لخامس. 

و elil‏ حصار مدينة الجزائر من طرف السفن الإسبانية» ظهرت شخصية حسن 
باشا الذي حث سكان المدينة على الصمود و المقاومة في وجه المحتل» و أشرف بنفسه 
علی عمليات تعزيز المواقع الدفاعية و تحصینهال" و لم يتمكن قائد الأسطول الإسباني 
3 ی دوریا (André Doria)‏ من اقتحام المذينة» و كانت الخسارة كبيرة في القوات 
الاسبانية حيث خلفت المعوكة؛ فقدان الأسطول الاسباني حوالي 150 سفينة و مقتل 10 
آلاف رجل. و تمكن سکان الجز اثر من الحصول على کمیات هامة من السلاح الذي 
ترکه جند شارل الخامس» و بذلك استحققت مدينة الجز انر لقب (الجز انر المحروسة). 
و بعد مرور الزمن فرضت QU‏ الجز اثر قوانینها و سيطرتها على المنطقة حتى 
اصبحت في نهاية القرن السادس عشر أكثر قوة من بين المدن الجديدة في حوض 
8 الأبيض المتو سط( . 


AG 415 ا رل الي رسالة من مسلمی...القال الستالف ال کر. ص‎ 
Hacdo, Histoire... op.cit. p. 62 
F. Braudel, op.cit. T2, p.288." 
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لقصل التالت الپجرات الأندلسية إلى ا مغرب Li‏ 


8 سس المورخین الغربیین أنه لولا دخول بلاد المغوب العربي في 
عضیرة الخلافة العشمانية. لأمكن لاسبانیا من تأسیس مملكة على طول الساحل 
[المغاربي) « و للرد على مثل هذه الادعاءات التاريخية. فانه يمكن القول أنه لو لم 
ك الدولة العثمانية منشغلة بالفتوحات في المشرق و صراعها الدائم مع الصفويين؛ 
(مکنها بمساعدة إيالة الجز اثر من فتح الاندلس من جدید. 

۱ عرفت مدينة الجز اثر قاعدة الحکم العتماني» هجرة مكثفة من طرف 
الموريكسيين الذي وصل عددهم مع مطلع القرن السابع عشن )اكد امن 25 افد 
وریکسی(" . و باستقرار الحكم العثماني بالجزائرء تزايد نشاط حركة الجهاد البحري 
اص المتوسطيء إذ اتخذ الصراع العثماني-الاسباني أبعادا عالمية. 

و قد استمر تدفق تيار الهجرة الأندلسية نحو إيالة الجزائر» و خاصة بعد فشل 
الثورة الموريكسية (1570-1568م).؛ مما دفع بحاكم الجزائر آنذاك قليج علي باشا 
إلى التفكير في امكانية تقديم المدد و الدخيرة لمجاهدي غرناطة» حتى أطلق المؤرخون 
ی قلیج علي "بطل الاسلام(٩)‏ . 

_ لقد عبرت إيالة الجزانر عن تعاطفها مع الاندلسیین» فبعثت الیهم بالرجال 
ر بمكية من الدخيرة الحربية. و قد اعترف حكام الجزائر و على رأسهم قليج علي بان 
الأندلس لا يمكن استعادتها بدون أسطول عثماني و قوة برية كبيرة. و لكن مع هذا فإن 
لورة الموريكسيين في إسبانيا كانت مفيدة لبيلار باي شمال إفريقياء لأنها جدمت القوات 
البحرية الإسبانية بالإضافة إلى تجميدها الجيش الإسباني الذي كان قد بقي في حوض 
لكر المتوسط كما أنها أعطت لقليح علي باشا فرصة ذهبية لمحاولة سيطرة الجزائر 
من جدید على ساحل الشمال الإفريقي كله . 


L. Guin. « Quelques notes sur les entreprises des espagnols pendant la première occupation d'Oran ». in.. hy 
R.A. (N°28), 1886. p. 313. 

تابر لين سجدوني. دراسات. ..العهد العثماني. الصدر السابق. ص 132 

MAXANCGE, Defontin. Eudj'Ali. Paris, Ed A.Pedon, 1930, p.120. 3 


وولف . المصدر السابق. ص 85-84- 
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لفصل التالت الرجرات الأندلسية إلى ا مغرب Lui‏ 


و لايمكن اغفال الدور الهام عند تعرضنا للمرحلة الثانية من الهجرة الأندلسية 
إلى إيالة الجز اثر» دون الحديث عن مبادرة الاخوة بربروسة و خلفاؤهم -كما سبق 
ذكره- حيث عملوا جميعا في استغاثة هؤلاء الموريكسيين و العمل على استقرارهم 
بمختلف المناطق الجزائرية. و تكشف لنا رسالة السيد أقيلا (D. Juan Aguilla)‏ إلى 
بلنسيه في 23 أبريل 1541م. عند خروج أفواج هامة و متواصلة من موريسكي 
8 00 ل a‏ عقب فشل حملة شارل الخامس على مدينة الجزائر (1541م)(0. 
و قد قام درغوت رايس بنقل حوالي 1500 موريكسي من منطفة بلنسية في عام 
8 و کان من mil‏ فشل ثورة البشارات بغرناطة (1570م)» نزوح حوالي 
0 موريكسي بقيادة الحبقي إلى الجزائرء و هذا على إثر إتفاق عقد ما بين 
الموريكسيين و دون خوان دي استريا (D. Juan de Austeria)‏ بتاريخ 20 ماي 
91570 . 
8 باي الجزائر حسن فنزیانو (1588-1582م). و كذا بقية البينبايات 
ec‏ قد قاموا بتسهيل إقامة الموریسکبین إذ أن حسن هذاء قد جلب ألفي 
0 يسكي من منطقة آلیکانت (Alicante)‏ 3 

| ا التي تقدر حق التقدير الوزن العسكري للعثمانيين» و على الأخص من 
8 كات البحرية للأميرال قليج علي في الحوض الغربي للبحر الأبييض 
لمتوسط و مدى فعالية ذلك تجاه الموريسكيين!) . و تمكن مراد رايس من شن غارة 
بحرية على سواحل لورقة «(Lorca)‏ غرب قرطاجنة بغرض نقل الموريسكيين(. 
8 1583ء وصلت أعداد من أهالي منطقة كاطالونيا إلى الجزائر. 
| و کانت الجزاثر و المدن المجاورة كالبليدة و القليعة و شرشالء قد امتلات 
بهژلاء الوافدین الجدد. و عليه فان سکان مدينة الجزاثر» أصبحوا بالفعل يتشكلون من 


- 


C. Benafri, op.cit, p. 100, 

131 ناصر الدين. سعيدرني. دراسات...العهد العثماني. العتدر السابق: ص‎ À 
Haedo, Histoire... op.cit, pp. 193-194, 

.179 في يوس الصدر السابق. ص‎ 0 ١ 


.388 عنان. نهاية الأندس. ص‎ à! عد‎ LE 


130 


مل التالت الرجرات الأندلسية إلى ا لغرب الأو 


8 تم من مشروع الهدنة التي آقرته اسبانيا مع الدولة العثمانية سنة 1581م. 
۱ أنه ازدادت شقاوة هؤلاء الموریسکیین. الذين انتزع منهم کل شيء: حق التملك 
e‏ الاسلامي. و في هذا النطاق» استغاث هولاء من جدید بالجزاثر و الدولة 
ASS)‏ طالبین منهما» مدهم بالأسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد سياسة الدمج و الاحتواء 
يني و الحضاري. 

و عندما صعب عليهم الامر عبروا التراب الفرنسي؛ و استخدموا elisa‏ مرسيليا 
كمحطة للإنتقال و الابحار إلى مدينة الجزاثر و كان هذا قبل عملیات النفي الجماعي. 
في سنة 1584م» وجه السلطان العثماني مراد الثالث (1594-1574م) فرمانا 
ی بيلرباي الجز اثر حسن باشا (1588-1582م)» us‏ یعرض le‏ الفرمان uaa‏ 
فن الإيالة أثناء قيامها بحملة ضد السواحل الاسبانية. ثم الاستیلاء علیها من قبل سفن 
DE ۱‏ ق مرسیلیا المعروف pubs‏ دوق هنري دي قيز (Duc Henri De Guise)‏ الذي 
ل يحكم المنطقة على عهد الملك الفرنسي هنري الثالث (1589-1551م)() . 

8 1ل الدوق معظم المسلمین الذین وقحوا في الأسر إلى مرسیلیا على 
ال آسری حرب. و هناك بالسجن و حسب الذي أورد الخبر و جدوا إثنان من 
„i ۱‏ و آربعة من المدجنين» الذين خرجوا من |سبانیا على أساس العبور إلى مدينة 
چژاثر» کانوا نقدموا إلى مرسیلیاء الا أنه تم القبض عليهم» و عوملوا معاملة أسرى 
ر و هذا بالقائهم في السجن و السعي لبیعهم لأحد آعداء المسلمین» و هذا هو 
لَك كما ورد في الوثيقة:"... رسالة تعبر بأنه تم القبض على خمسة مسامین من 
رف الحاکم الکافر الذلیل (یقصد به ملك إسبانيا)» و بعد خروجهم» و نظرا لمعرفتهم 
وال الکافر الذلیل» نزلوا بولاية مرسیلیا التابعة لملك فرنسا (هنري الثالث)» في 
و الذي قدمت من الساحل الغربي أو (دار الاسلام)» سفينة تحمل اسم (المسلمین 
و الت أثناء قصدنا للغزو و الجهاد في DU‏ إسبانياء التقت ... بالسفن التابعة 
3 فرنسا الملعون... إن JUS‏ هذه المنطقة أو قلعة (سان لوفيني)» قاموا بالاسنیلاء 


.35 ص‎ 2g بن حفریا؛ الصدر السایق»‎ » LS 
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فصل التالت الرجرات الأندلسية إلى ا لغرب الأوسطه 


على تلك السفن و تعذيب رياسها كما وضع مع معظم المسلمين في الأسرء و تم 
[سالهم على أساس أنهم أسرى حرب إلى ولاية مرسيليا... و أثناء وجودنا بالسجن؛ 
دنا إثنان من المسلمين و أربعة من المدجنين» الذين خرجوا من أرض الكفار 
GES)‏ أمل العبور إلى الجزائر» و قدموا إلى مرسيلياء إلا أنه تم القبض عليهم 
8 يم في سجن على أساس بیعهم كأسرزى إلى أحد الکفار UP...‏ 
إن نص الوثيقة يعرض لنا بوضوح مصير الموريكسيين الذين قصدوا مرسيلياء 
قشف انا أيضا خلفية الصراع الذي كان قائما بين إيالة الجزائر و فرنسا قبل معاهدة 
8 7 1619 خلال هذه الفترة قامت السفن التابعة لحسن باشا و مراد رایس 
كملات عديدة ضد السواحل الجنوبية لفرنساء في الوقت الذي قامت فيه السفن 
دة تحت العلم لفرنسي بالإشتيلاء-علئ: السفن الامسلامية في عرض 
Al‏ المتوسط و هذا ما دفع الدولة العتمانية إلى ارسال العدید من الأوامر إلى إيالة 
۲ ار لملاحقة هذه السفن و القبض عليها() . 

| و لعل هذه الوضعية هي التي كانت البند الأول من معاهدة 21 مارس 21619 
ي فرنسا و الجزائرء و الذي يركز على أن: "الأسرى المسترقین من المسلمین الذین 
ون من آراضي الأعداء» و يلجؤون إلى فرنساء تعطی لهم حرية العبور إلى 
لور اثر... و اعطاء الأوامر إلى حکام المدن و مناطق حدود المملکة الفرنسية بعدم 
زجاع و بيع هؤلاء المسلمین إلى آعدائهم(" . 
و استقر الاندلسیون في المرحلة الثانية من الهجرة» مدنا جزائرية كثيرة مثل 
LISA‏ و دلس و تنس. و وجد هولاء المهاجرون في الجزاثر أرضا تشبه 
ا[ضهم» و Dai‏ کأهلهم» فاستوطنوا و ساهموا في الحياة الاجتماعية بادخال عنصرین 
تیسبین: الأول is‏ في الکفاح ضد الاسبان في البر و التغور دفاعا عن النفس 
٤ pe‏ بن حفري» الصدر السابق» ص 50. 
أل اقاق معاهدة 21 مارس 1619م. على احترام الطرفین الفرنسي-ابزاثري» للمعاهدات البرمة بين الدولة العثمانية فرنسا. كما التزم 
رفن بوقف کل الاعمال العداتية ضد بعضهما البعض. و نصت العاهدة على اقامة سلم دام بين البلدين. 
إن الأؤامر السلطانية الهمة (مهمة دفتري)» و الموجهة إلى بیاربایات الدرلة العنمانية في القرن 16م. بینت بوضوح تقوية القاومة ضد 


إن معتمدة على إيالة الجزائر و الي كانت تعتبرها حورا استراتیجیا في هذه القاومة. 


Je ©‏ فتان» معاهدات الجزائر مع فرنسا (1830-1619م)» الجزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب ۰1987 ص 266. 
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صل الثالت الپجرات الأندلسية إلى ا مغرب الأوسطمه 
محاولة لاسترجاع ممتلكاتهم. و الثاني نشر أنماط الحضارة الأندلسية في الجزائر!!) . 
ى الفضل في هذه الهجرات إلى توسيع النسيج الحضري لمدينة الجزائر» 
3 الحكم العثماني» حيث أصبح لها مركزان رئيسيان يسكنهما الأندلسيون في دلس 
0 شرشال e‏ با( . 

_ و لم یتمرکز الموریسکیون في مدينة الجزاتر فحسب» فقد تمکن رضوان باشا 
0 ءمءم). من ارسال مجموعة من لاجئي الأندلس داخل البلاد للالتحاق 
اعات السابقة» و التي كانت تعيش بالبليدة و المدية و مليانة و بجاية 
9 یه . و استطاعت الجالية الأندلسية من تأسیس مراكز ساحلية و تعزيز 
57 القاعيةء بمزغرن و شرشال. كما ساهم موريسكيو غرناطة و مرسية في 
اء و تعمیر المرسى الكبيرء و جعلوا منه قاعدة بحرية!) . و استوطنت عائلات 
ريسكية آخری المدن المجاورة لمدينة الجزاثر مثل البليدة و المدية. و انتشروا في 
و احپاء مدينة الجزائر و خاصة باب الواد و بولوغين و الحامة و القبة و بوزريعة 
تقارين و نليملي. 

و من الحقائق الثابتة أن هذه المناطق» عرفت خلال هذه الفترة بحدائقها الخضراء 
3[ البیضاء(9 بالإضافة إلى مساهمة الأندلسیین في توسیع عمران مدينتي هنين 


LASER‏ السكاني المتزاید على مدينة الجزاثر العثمانية» فکر حکامها في 
au‏ أخرى لاقامة المهاجرین الانداسپین. 


اب سعد اه المصدر السابق» ج1» ص 142 

3 اس سعيدوني الأتدلسيون...المقال السالف الذكرء ص 110. 
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Alenxandre (P), Djaglov, « Mers El Kcbir », in, R.A, (N°84), 1940, pp. 1 

M. Gaïd, op.cit, pp. 103-104 

Moulay. Blehamissi, Histoire de la marine algérienne (1516-1830), Alger, ENAL, 2°" cd, 1986, 3 
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كن لخیر الدین السابقة في cell‏ إذ برجم له الفضل في تأسيس مدينة البلیدة 
al) T‏ حيت اقتطع أجزاءا من سهولها لأفراد الجالية الأندلسية بغرضص 
قيظان. و شید Les‏ مسجدا جامعا سنة 1535م. و حماما و فرناء و سارع الناس في 
لمتازل على الطراز الأندلسي!!) . فأضحت البليدة مدينة الازهار و الثمار 
عرفت باسم "لوریدة( . 

برجم الفضل إلى عروج الذي ساعد الأندلسيين في الانتقال إلى منطقة البليدة. 
صبح سيدي آحمد الکبیر الوالي الرمز للاندلسیین» حيث تحمل مسوولية الدفاع 
68 بن تيد عدة قری للاجنین منهم و هذا ما بین مدينتي الجزاثر 
٩‏ خلال سنوات 1502م و 1523م. 

و بصورة عامة نمکن خير الدین من حمل المئات من الأندلسيين؛ و العمل على 
[ از هم في مناطق ضفاف الواد الکبیر المعروف بواد الرمان قرب قبائل شنوخ(؟ . 
6 1533م. استتجد سکان منطقة تيبازة بسيدي أحمد الكبير» ای 
7 <دا لغارات الجبلیین( . بالاضافة إلى نزوح بعض العائلات الأندلسية إلى 
9 وریت (Lorit)‏ و التي تبعد عن نلمسان بحوالي 7 کیلومترات» و بعد مضي 
من آلزمن» دخل هولاء ميدنة نلمسان و اتخذوها مقرا له( . 

و پلاحظ خلال هذه المرحلة أن المناطق الساحلية الغربية من الجزائر» كانت 
حظا في استيعاب هؤلاء المهاجرین عن السواحل الشرقية. و الذي يمكن أن بفسر 
ب الجغرافي بين إسبانيا من جهة و للعلاقات الأندلسية-الزيانية من جهة أخرى. 


J. Monlaïi, op.cit, p. 

-314 ص‎ 2g الجيلالي» الصدر السابق»‎ Ph: 

Kamel, Filali, Sainteté maraboutique et mystique, Contribution à l'étude du mouvement marab outi | 
en Algérie sous la domination othomane XVI°-XVIIe siècl”, thèse inédite, Strasbourg, 1994, p 

C. Trumelct, Blida, récits selon la légende, la tradition de l'histoire, Alger, 188 / 


M. Ravillard, op.cit, 
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و لعله جدير بنا أن نوضح أن اسنقر ار الاندلسبین في المرحلة الثانية من 
ره لم يقتصر على مناطق معينة» بل شمل عدة جهات» و خاصة المراکز 
A‏ و یمکننا حصر هذه التجمعات في ثلاث أقليم رئيسية: 

لغفرب الجز اثري: شمل وهران و نواحیها» و مستغانم و آرزیو و جهاتهاء و تلمسان 
فة بني راشد و مزونة. 

١‏ الجزائري: شمل الجزائر (دار السلطان)() . البليدة» القليعة؛ ملیانة» شرشال» 


shl‏ ا من دلس شرقا إلى شر شال غرباء ر من ساحل البحر التوسط خالا إلى سفوح الأطلس البليدي جنوباء و تضم إقليمي 
نتيجة و بعض الامتدادات 5 بلاد القبائل ر التیطر عا. 


الفصل التالت ۱ الرجرات الأنرلسية إلى ا مغرب الأوسطمه 


:الجر ة الأخيرة (1614-1609م) 

" و فیما بتعلق بالمرحلة الأخيرة من الهجرة الأندلسيةء و التي أعقبت قرار الطرد 
الجماعي للموریسکبین في فترة حکم فلیب الثالث. ف ان الجهات الساحلية للجزائرء قد 
اشتقطبت آعدادا كبيرة من المهجرین قمسرا» بواسطة السفن الاسبانية. 

"و بصدور مرسوم نفي مسلمي بلنسية بتاریخ 22 سبتمبر 1609م. تم ترحیل 
8 إل موريسكي نحو میناء دانية «(Denia)‏ و 15 ألفا آخری إلى میناء بلنسية. و قد 


جملتهم السفن الاسبانية على نفقتها الخاصة إلى مدينة وهران بینما اعتمد المهاجرون 
8 و علی لفسهم» في استتجار السفن و الابحار صوب السواحل الجزائرية( . 
عرفت مدينة الجزاثر قاعدة الحکم العثماني خلال هذه المرحلةء هجرة مكثفة من 
لوریسکین الذين بلغ عددهم في مطلع القرن السابع عشر حوالي 25000 
کي .و قد توسعت مناطق تمرکزهم و استقرارهم» لتشمل مناطق طول 
dall‏ الجزائري مثل: آرزیو» شرشالء تنسء القليعة» بجاية» دلس و عنابة. 

و في هذه الأثناء تمکنت آفواج آخری» و خاصة موريسکي استرامادور 
(Extramadura)‏ و آر اغون (Aragon)‏ و لامانشا (La mancha)‏ إلى الالتحاق بمدينة 
الجزائر و فحصهاء عن طریق فرنسا عبر مرسیلیا و ليفورنة. 

ونتيجة لسياسة هنري الرابع» ضد حكومة فلیب الثالث و مساعي السلطان 
آحمد الأول؛ لدی حكومة فرنساء نم تسهیل عملية نقل الموریسکبین إلى دار 
y‏ نلام. و التي آرخ لها أحمد بن قاسم الحجري الاندلسي في کتابه ناصر الدین على 
القوم الکافر ين بقوله: "...لما صح عند سلطان |سطامبول بخروج dal‏ الاندلس الذین 
پسمونهم ببلاد الترك؛ المدجنین» کتب AUS‏ السني إلى سلطان فرنجة بالوصية عليهم 
و تفع ذلك الکتاب الأندلسي نفعا عظیما...3۳) . 

" وقد وصلت آفواج هامة من الموریسکیین الذين خرجوا من موانئ لیفورنة 
آکك و مرسیلیا إلى شواطی كل من إيالة تونس و الجزاثر» إلا أن حدث اغتيال المذك 


( نام الدین» سعيدوني؛ دراسات...العهد العثماني» الصدر السابق» ص 133. 
© نام الذين؛ سعيدرني؛ الاندلسیون...القال السالف الذ کر ص 113. 


لے الب احجري» المصدر السابق» ص 49. 
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الفرنسي هنري الرابع عام 1610م؛ و موقف إسبانيا من الحكومة الفرنسية» جعل 
ا من الموريسكيين يتعرضون إلى المضايقات و سوء المعاملة» ليس فقط من 
ASSIS‏ |امقاطعات الجنوبية الفرنسيةء بل التعدي عليهم و نهبهم من قبل 
ربان السفن الذين تعهدوا بنقلهم(" . 

و لعل الرسالة التي بعثها الموريسكي الغرناطي من مدينة الجزائر التي وصلها 
عن طريق مرسيليا إلى صديقه بمنطقة ترخيليو (Trujillo)‏ في 25 جويلية 1611م. 
غنية عن التعبير عن الظروف الصعبة التي واجهها الموريسكيون خلال مرحلة 
العبور). و نظرا لكثافة الهجرة الموريسكية في المرحلة الأخيرة من الهجرة أدت إلى 
تعبير المقري في كتابه نفح الطيب: "خروج ألوف من أهل الأندلس نحو فاس؛ و ألوف 
لشن و وهران...۲* . 

و لجأت السلطات الاسبانية إلى نقل الموریسکیین رأسا إلى السواحل الغربية من 
إيالة الجزاثر» و خاصة وهران» المرسی الکبیر» آرزیو و مستغانم» بحبث استغلت 
إسبانيا فرصة استيلائها لكل من وهران و مرسی الکبیر لتسریب الالاف من 
لموریسکیین نحو هذه المناطق. 

و قد كان من نتانج الترکیز المتواصل على وهران و مرسی الکبیر في هذه 
العملية أن ضاقت المدينة و ما جاورها بالموریسکیین. و تشیر نقاریر ربان السفن 
لین شارکوا في هذه العملية الکبری و الموجودة بالأرشيف الاسباني بسیمانکا 
«(Simiancas)‏ حيث نعرض علینا قوائم و معلومات هامة حول عدد الموریسکیین الذین 
تم قلهم و جنسهم (رجال» نساء و أطفال) و مکان نزولهم بالسواحل الجز اثرية. 

و من آهم الموانی الاسبانية التي تم فیها ترحیل الموریسکیین نحو شمال إفريقيا 
«(Denia) As‏ آلیک «cul‏ قرطاجة «(Cartagena)‏ إشبيلية «(Sevilla)‏ فيناروس 
«(Vinaros)‏ ألفاكي ALLER «(Los Alfaques)‏ 


M. Francisque, op.cit, pp. 154-158; 0 

L. Cardaillac, Morisques en provences..., op.cit, pp. 89-102. À 
.528 ص‎ de «52h لري الصدر‎ 

C. Benafri, op.cit, p. LÓ 
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ai)‏ الثالث CA‏ الأندلسية إلى ا مغرب الوس 
و على ضوء المعلومات المتوفرة لدینا حاولنا رسم خريطة توضحية تمثل آهم 
لهجرات الاندلسية إلى شمال إفريقيا و خاصة في إيالة الجزاثر ما بين سنوات 
(1۱614-1492م)(۱) . 

بعد صدور قرار الطرد الجماعي؛ استعان الملكك الاسباني فلیب الشالث ببعض 
8 2 قصد انجاح عملیات ترحيل الموریسکیین خارج lu‏ و من بين 
لول التي شارکت في العمليةء البرتغال و بعض الامارات الايطالية و مالطة. 

و في 17 اکتو بزن 9 قد المرکیز سانتاکروز (ElMarquis de Santacruz)‏ 
17 سفينة آبحرت من اسبانیا متجهة نحو وهران و هي تحمل على متنها حوالي 3406 
و سکیا j‏ 

8 إن ضافت المدينة و ما جاورها بالموریسکیین آمر حاکم وهران الكو 
ي أقيلا (Le duc d'Aguitlon)‏ بتاریخ 7 أكتوبر 1609م من القبطان المرکیز دي 
LE‏ کروز من قيادة ستة سفن لتحمل 6000 موريسكي» و العمل على نقلهم رأسا إلى 
رسی الكبير. و بتاریخ 22 آکتوبر 1609م طلب الکونت دي آفیلا من ربان السفن 
لويس فراخدو (Luis Fajardo)‏ و خوان جیرونیمو (Juan Doria Jeronimo)‏ من قيادة 7 
cgi‏ لحمل 3000 موريسكي إلى میناء آرزیو و مزغران. و تفاوض المسوولون 
8 مم قبائل المنطقة قصد مساعدتهم من أجل نقل الموریسکیین نحو تلمسان 
و مستغانم. و كانت هذه القبائل العربية تشمل (أولاد موسىء آولاد ابراهیم. آولاد 
يدي عبد الله بن عامر ٩۱)‏ . 

۱ و في نفس السنة کلف حاکم وهران الکونت أقيلا (Comte d’aguillar)‏ القبطان 
دون آلفونسو هيرناندو (D. Alfonso Hernando)‏ بنقل حوالي 599 موريسكي إلى 
8 الجدول يرضح لنا هذه العملية».و الذي بواسطته یتضع لذا اختلاف جنس 
و سن الموریسکبین الذين تم ترحیلهم. 


0 انظر خريطة آهم اشجرات الاندلسية d!‏ إيالة الجزائر ما بین 1492 -1614 & ملحق الدر اسة. 
H. Lapyre, op.cit, p. 57. @‏ 
C. Benafri, op.cit, p. 116. 3‏ 
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و وصلت أعداد أخرى من الموريسكيين بواسطة سفن إسبانيا أبحرت من موانئ 
و غراو (Grao)‏ متجهة نحو وهران و مرسى الكبير بتاريخ 5 و 6 أكتوبر 
أم» و هي تحمل على متنها حوالي 1791 موريسكي. و الجدول التالي يوضح لنا 
باء السفن التي شاركت في هذه العملية» و عن أعداد المهجرين الموريسكيين حسب 
8 و السن. 


C. Benafri, op.cit, p.115 
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الرجرات الأنرلسية إلى ا مغرب الأوسط 


Galeras de Cappitanes | 
del duque de Lerma | 


Del duque de Magistad | 


الفصل التالت الرجرات الأنرلسية إلى ا مغرب الوس 
" و أثناء انتقال المهاجرين الأندلسيين من وهران إلى المناطق المجاورة تعرض 
لهم الأعراب في الطريق و نهبوا آموالهم» حيث تذكر بعض المصادر أن بعض القبائل 
لوهرانيةء كانت تقوم بأعمال وحشية ضد المهاجرين الأندلسيين؛ فتفقر البطون آملة أن 
تجد فیها المجوهرات و تعمل على تجريدهم من أملاكهم. و قد سار على هذا النهج 
المؤرخ أبوراس الناصري في كتابه عجائب الأبصار في حديثه عن المهاجرين 


E 


الاندلسيين بعد سفوط غرناطة عما ارنکبته قبيلة هبرة بمیناء آرزیو من تعذیب و تقتيل 


مما دفع بالشیخ محمد آقدار التوجيبي الذي استنهض الشیخ أحميدة العبد. و ais‏ على 
أن يغزو بعشاتر سويد على قبيلة هبرة Ou)‏ المحمدية و سیق). حتى أن هبرة بطشت 
بالأندلسيين: "...یفقرون بطونهم لما یظنون من ابتلاع نحو جواهر۲) . و ذکر 
sal‏ "...فتسلط agde‏ الأعراب و من لا بخشی الله..."2) . 

لم يشر المقري إلى عملية بقر البطون و التقتیل. ON‏ أية محاولة لتفسیر هذه 
الزواية على أسس تاريخية لا قيمة لها و لا معنی. لأن كلمة بقر البطون لا تميت بصلة 
ع الاهالي فهذا نوع من التزييف و المبالغة. و ذلك لما كان يتمتع به الاندلسیون من 
ا ر رغد في ال انم dir jé‏ ماه الق is Et at‏ 

ان القبائل الجزاثرية في هذه الفترة كانت متحضرة و غير مستعدة للهجوم 
و البفي علی |خوانهم في الدین. و في هذا الصدد فان أغلبية الرواة الغربیین 
ر (المغاربيين) في تلك الفترة» مجمعون على أن بعض المدن و الموانی (المغاربية). قد 
EE‏ استقبال الموريسكيين في وهران و نلمسان» حیث قام البدو بسلبهم و قتلهم. 

و قد كتب المؤرخ الانجليزي شارل لي (Lea)‏ حول هذا الموضوع: لم يكن 
مسلمو تطوان متسامحین... و قد أضيفت إلى الموریسکیین مأساة جدیدة» و هذا إلى 
برجة أن جمیعهم لم یکونوا فرحین لیعلموا أن هناك موریسکیین مسیحبین ثابنین في 
نينهم قد رجموا أو قتلواء و هذا نتيجة رفضهم دخول المساجد» و في البلاد المغاربية؛ 
, گقاعدة عامةء كانت آلام المهجرين شنيعة جدا. و عندما نزلوا بوهران سعوا لتبني 


إل Op‏ الراشدي» الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني (حقیق و تقدیم): الهدي البوعبدلي)» قسنطینة» منشورات التعلیم «bo‏ 
LL‏ ت الراك 1973« ص 28-27. 
«A‏ الصدر السابق» dg‏ ص 528. 
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لفصل التالت البجرات الأندلسية إلى ا مغرب الأو 
سل إنشاء دولة موريسكية... و لا شك أن الموريسكيين لم يكونوا يدركون الوضعية 
لعامة» إلى أن عاينوا بأنفسهم كره العرب البدو لهم» و أنهم لا يرغبون الآن الا في 
الرجوع إلى إسبانيا ليموتوا مسيحيين...'(1) . 

و مهما يكن من انتقاد لهذه الروايات فان بعض الباحثين المعاصرين تبنوا مثل 
له المواقف بهذه الفترة الحرجة» محللين إياها بشكل غير متوازن و هو الأمر الذي 
جطهم يركزون على الطابع غير الإنساني و السلبي لمواقف بعض الطبقات الإجتماعية 
لذهالي2) . هذه الوضعية الناجهة عن الفوضی الإدارية و السياسية للمغربء كونها 
s ali‏ تاريخية قديمةء و المتمثلة في الصراع القبلي و نهب الأملاك» لم يستطع النظام 
ي العثماني القضاء عليها. 

و إذا كان بدو وهران و تلمسان قد نهبوا أو سرقوا أملاك و شروات 
syd‏ يسكيين الذين حلوا بالساحل المخاربي» دون أن يقع القصاص علیهم» فهذا غير 
معقول لأن الأهالي لم یکونوا على علم بمآساة الموریسکیین السياسية و الدينية و على 
vas‏ حول نتائج طردهم من الأندلس. بل تم نهب هؤلاء الموريسكيين بسبب 
مظاهر الثراء البادية عليهم. و من هذا المنطلق تطرح التساو لات التالية: 

"هل كانت السلطات تعلم Le‏ ارتكبه البدو في حق الموريسكيين؟ 

و هل كان هؤلاء واعون بعملية النهب و السلب التي مارسوها تجاه هؤلاء 

لموريسكيين الذين التجأو | إلى الساحل المغاربي كالتماس الأمن و الحماية؟ 

إن أعداد الموريسكيين الوافدين على إيالة الجزائر خلال هذه المرحلة كان أقل 

ذاما قورن بمثيله في كل من المغرب و تونس» و نرجحه في رأينا إلى تعرض هؤلاء 

لتهاجرين البائسين للاعتداء و النهب و السلب من طرف القبائل المحلية من gs‏ 

8 کہ العثماني بالجزائر على أساس كونها إيالة دار الجهاد و محور 

صراع دائم مع القوى المسيحية في المنطقة من جهة آخری(3) . 


2 ل» لي» العرب و السلمون ف الأندلس بعد سقوط غرناطة» (تعريب: حسن الكرمي)» بيروت: منشورات دار لبنان للطباعة و النشر 
8 ص 212. 

J. Penella, op.cit, p. 86. آیضا:‎ ; A. Domingnez Ortiz et B. Vincent, op.cit, pp. 225-245. ° 

"یو القاس سعد الله الصدر السایق» elg‏ ص 141. 
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صل التالت CA‏ الأندلسية إلى ا مغرب الوط 
و مما يلاحظ أن الأندلسيين خلال هذه الفترة كانوا يتعرضون إلى مخاطر كثيرة 
ي طريقهم إلى الجزائرء ففضلا عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء غارات 
هجومات الأعراب و انتشار الأوبئة» نجدهم يتلقون أبشع أنواع التعسف و الظلم على 
lu CS‏ وقد ينتمي بهم الامر إلى الغرق في البحر كما حدث 
آجري سفينتين كانت متجهتين من قرطاجة إلى وهران فغرقتا في وسط البحر في 
۲ 1609( . 

| و لعل هذه الظروف الصعبة التي عرفها الموریسکیون الاندلسیون و هم 
اجرون إلى إيالة الجزاثر» هي التي دفعت البعض منهم إلى العودة مرة آخری إلى 
پانیا و إعلان تبعیتهم لملك إسبانيا و التظاهر باعنتافهم المسيحية» مثل الجماعة التي 
د بها القبطان باري (Barret)‏ من وهران إلى اسبانیا على ظهر سفینته و هذا ما 
dé‏ بعض الکتاب الغربیین إلى القول بان أكثر من ثلثي المهاجرین إلى وهران 
وذ إلى الأندلس نظرا للمضایقات التي تعرضوا لهاء و هذا فيه کثیر من 
الغة و التحیز 2) . 

۱ و صاحب الهجرة الاندلسية إلى الجزائر قدوم جماعات كبيرة من الیهود الذين 
قروا بالحواضر الکبری. و آصبحت الجماعة اليهودية ذات الأصل الاندلسي تشکل 
8 ی ذات تار واضح علی الحياة الإقتصادية و الإجتماعية؛ و هذا ما سنراه 


مبحثنا حول يهود شبه الجزيرة الإيبرية. 


و H. Lapyre, op.‏ 
بر الدین» سعيدوني» دراسات...العهد العثماني» المصدر السابق» ص 136. 
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صل القالت CA‏ الأندلسية إلى الغرب الأوسط 


٠‏ يهود شبه الجزيرة الإيبيرية في المغرب الأوسط 

68 بدات الحراضر الاسلامية بالأندلس تتساقط تحت ضربات الاسبان 
سید 8 ی العنضر اليهودي عرضنة للبطش و القتل و خاضة في in‏ 1391 
إشبيلية. حیث مارست الأوساط المسيحية أساليب الاضطهاد التحسفي ضدهم() . و في 
نهد الملکان الکائولیکان» صدر مرسوم بتاریخ 31 مارس 1492 يقضي بطرد الیهود 
ن مملكتي قشتالة و آراغون و بعدها من إسبانيا . و عملت محاکم التفتیشش على 
صادر è‏ آملاکهم و ملاحفتهم قصد تنصيرهم. 

6 مطارد: هرد حتی pe‏ احل شمال ci ji‏ فقانن هو لاء الیهود الویلات 
ES 8‏ الملاحقة و ذلك من خلال ممارسات مخكم التفتیش الرامية إلى 
ظاردة الیهود و العمل على تشریدهم و تجریدهم من وسائل رزقهم» حتی ذهب أحد 
8 إلى تسبیه لتنیب» بتدمیر هیکل القدس: "لقد شهدت مظالم هولاء 
لغزوأة (الاسبان) الذین قاموا بتعذیب النسوة و الأطفال و الفتیان...کما أحرقوا المعابد 
. 

' عرف يهود إسبانيا أو "يهود الأندلس" في الأوساط العبرية ب-المیغورشیم٩)‏ 
پالکپوسبین" نسبة إلى "الكبوسة الحمراء" التي كانوا یضعونها على رؤوسهم» كما 
۲ بالسفار ديين" -(Sepharades)‏ 

8 ار النهنود تخت الضغوطات و الاضطر ابات من جرا الاضطعت اد 
الإسباني لهم» إلى البحت عن مواقع جديدةء یعیدوا هيكلة آمورهم في مناطق أكثر Lil‏ 


André, Chouraqui, Les juifs d’Afrique du Nord, Paris, P.U.F, 1952, pp. 74* 5 

Maurice, Eisenbeth, Le judaïsme nord africain, études démographiques sur les Esraélites, : a 
contantines, S.D, pp.25-37 

-Beatrice, Leroy, L'expulsion des juifs d’Espagne, Paris, ed. Berg طرد يهود شبه الجزيرة الايبرية راحع:‎ 
international, 1990, 

B. Cohen et R. Ayoun, Les juifs d'Algérie deux mille ans d'histoire judaïque, Paris, 1982, .م‎ 

هه الكلمة العبرية مفردها (Mégorach)‏ و معناها الحارب أو المطارد» أطلقت على البهود الذين فروا من شبه الجزيرة الايبرية إلى شال 
فریقیا. للمزيد من التفاصیل راجع: .271 A. Chouraqui, op.cit, p.‏ 

B. Cohen et R. Ayoun, op. cit, p. 8 
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سل التالت الپجرات الأّنرلسية إلى الغرب الأو 
شرارا» آدی إلى تجمعهم في المدن الساحلية الجزائرية» التي نتوفر فیها الشروط 
3 0 ار سة الوساطة التجاریذ(!) . 

"و منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادي» أصبحت مدن المغرب الأوسط 
| حلية (الجزائر» شرشال» برشك» تنس مستغانم» مزغران» وهران» هنین» (ils‏ 
اكز حضرية تشکل آهم نقاط تمرکز الجالية اليهودية بالجزائر ‏ . 

وتشير بعض الدراسات إلى مساهمة يهود إسبانيا في دفع الحركة التجارية 
فرب الأوسط خلال الفترة الزيانيةء و هذا من خلال نشاطاتهم المالية و التجارية(). 
و قد رحب حکام الجزائر منذ البداية باللاجئين. اليهود باعتبارهم عناصر نقسيطة 
المجا الإقتصادي» و جلب اليهود معهم صناعة ضرب العملة و آعمال الصياغة. 
سیطروا على نفوذ التجارة بشقیها الداخلي و الخارجي بالمغرب الأوسط و هذا قبل 
لتُواجد العنماني. و آصبح الیهود بالجزاثر يشكلون طبقة برجوازية مميزة في المدن 
أحلية» و احتكروا الصنائع و التجارة) . 

و تجمع الدراسات التاريخية على أن الجالية اليهودية كانت قوية خلال العهد 
8 0 کانت تيش في sal‏ مدن إيالة الجزاشر و بالاخص مدينة الجزاكنء 
د عملت الدولة العثمانية على استقبالهم JS‏ حفاوة» و سهلت عملية ادماجهم في 
كية اقتصاد الإيالة() . 

بدأ الاهتمام بالجالية اليهودية الاندلسية منذ عهد خير الدین بیلر باي الجزائرء 
ي رخص لهم في الإقامة الدائمة في مدينة الجزائر مقابل دفع Oin pa‏ . كما رحب 
ان الجزائر باليهود الوافدين من إسبانيا و أكرموا منزلهم» و وفروا لهم وسائل الأمن 


.120 بدون تاريخ» ص‎ AYI سعد الل يهود الجزاتر هؤلاء احهولون الجزائر: شر كة دار‎ Gj 

B. Cohen ct R. Ayoun, op. cit, pp. 88-89.“ 

ورد نٍ A‏ النهد العثمائي منذ مطلع القرن 18 ختى 1830م» رسالة ماحستیر غير منشورة, دمشق 1985» ص 22 
pu, sal ١‏ 35. 

F. Brandel, op. cit, T2, pp. 135-136. 

Grammont (H.D de), op. cit, p. 233. ' 
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ل التالت البجرات الأنرلسية إلى الغرب الأوسطه 
ay‏ ار» و هذا حسب تعبير ایزانبیت: 'تمتع اليهود بعطف الحكام المسلمين الذين 
توا لهم بالاستقر ار في بلادهم۱۳ . 

HR 33‏ المصادر اليهودية تثبت بأن الجالية البهودية الاندلسية ظلت تشرف على 
saa‏ القدماء (التوشابیم A‏ الأهالي)ء من ناحبة التمتيل المدني و الديني» خاصة 
ل يهود الانددس کانوا على صلة وثيقة بالترات الادبي العبري في الاندلس. 
لاحظ أنه خلال الحکم العثماني كانت جميع المناصب الحاخامية بيد الوافدین من 
, فنجد في مدينة الجزائر إسحاق برفت(3) و سیمون سماش دوران٩»‏ 
في وهران عمران بن مراوس إفراني؛ و في قسنطينة جوزیف بن منیر و میمون 
ية النجار. و في نلمسان إبراهيم بن حکوم و إفراييم انکوا و في بجاية ابن 
ين عمار. 

ان حقيقيان لليهودية في المغرب الاوسط و هذا من خلال دورهما في إحياء 
رأث الديني اليهود و في بعث اليهودية من ans‏ و تظهر هذه الريادة في حفاظ 
A‏ اليهودية الاندلسية بمركزها الديني» و في التحكم في توجيه المجتمع اليهودي 
لجزائر 0 . 

٠‏ تادب و العادات الجديدة لليهود الإسبان» مثل الأحوال الشخصية من قضايا 
اژواج و الإرث. هذه التعاليم استمدت من النظام الطائفي الأندلسي. الذي أحدث ثورة 
ي تفاليد اليهود المحلیین. 


M. Eisenbeth, « Les juifs en Algérie et en Tunisie à l’époque turque (1516-1830) », in, R.A 
1952, p. 152 

8 الصدر السابق» ص 24 

| ول الحاخام اسحاق برفت في برشلونة حوالي 1360م. و تولى منصب الحاخامية في سرفسطة و بلنسية. هاجر إلى الغرب الأوسط عام 

ر استقر عدينة الجزائر حیث انتحب على رأس الطائفة اليهودية» حتی وفاته سنة 1408م. 

ار الحاخام سیمون بن "ماش عام 1361م» هاجر من سبانیا سنة 1391م» لیستقر .عدينة الجزائر» حيث آصبح Les‏ حاخاما حتی وفاته عام 
12م. 


4 
مد داد المصدر السابق» ص 27 
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Jai‏ الثالت ٠‏ الرجرات الأندلسية إلى ا مغرب الأوسط 


و یعتمد هذا التتظیم الطائفي علی نظام مركزي آحادي «ball‏ پرتکز علی 
ALES‏ واحدة شاملة لجمیم يهود الجزاثر» يرأسها الحاخام الکبیر "رئيس الأمة 
ليهود (l)u;‏ 1 
و قد كان للجماعات اليهودية الأندلسية بالجزائر هدفان: 

مجلس طائفي يعتمد على نظام الحلخة 7 (Halakha)‏ ينتخب وفق الأصول 


- نشر التعاليم الميغورشيمية الجديدة بين BAS A‏ . 

و مما يلاحظ أن الجماعات اليهودية الأندلسية بقيت تحافظ على مركزها الديني: 
عیث استطاعت من التحكم في توجيه المجتمع اليهودي» الذي ظل يتخبط في مشاكله 
الدينية و المدنية. و كان اليهود الموجودين بتونس و فرنسا و غيرهما من الدول؛ 
ستشرون يهود الأندلس في المسائل القضائية و الطقسية عن طريق المر اسلات) . 

و بتقادم الزمن أصبح يهود إسبانيا بالجزائر في حالة جيدة؛ فهم يملكون 
العفارات و العبيدء و يزاولون تجارة القوافل و يتاجرون في الصوف و الحرير 
3 النسيج و الأصبغة و الشمع و ریش النعام› و الأحجار الكريمة و الصياغة و صناعة 
8 ر صید PAS‏ . 

و من الواضح أن الجماعات اليهودية القادمة من اسبانیاء تميزت عن الیهود 
الاهالي لیس من الناحية العددية و المادية فقط و انما في الناحية الفكرية و الدينية 


SAN 
86 اد‎ 


.120 الل الصدر السایق ص‎ 2 M0 

i‏ الخلخة هي نصوص تشريعية من التلمود (کتاب مقدس عند اليهود. يحتوتي على ال هوامش و الشروح الفقهية). تقس المارسات الدينية 
اليرمية عند البهود. 

3 التوشابيم هم اليهود احلیین. 

| 0 أن الصدر السابق ص 26. 


M. Eisenbeth, Les juifs en Algérie... op. cit, pp. 128-129. ۶ 
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JEI M)‏ الرجرات الأتبلسية ای الغرب الأوسط 


و قد شمل الاختلاف العادات و الممارسات الدينية و النطق باللغة العبرية. 
و على هذا الأساس» شکلت الجماعات الوافدة من الاندلس مجتمعها الخاص» و عاشت 
على حدة. فقد عرفوا "بحاملي القبعات". أما الیهود القدماء فاصطلح على تمسيتهيه 

ء (1 ١‏ 
العمائم(۱) . 
و على الرغم من وجود تعاطف نسبي بين الجماعتين اليهوديتين في بداية الأمرء 
فإنه لم يحدث إندماج و انصهار بينهماء ذلك أن أفراد الجالية اليهودية الأندلسية كانوا 
الي تربظ بینهم» لحمة الجماعات المتتقلة إلى أرضن. غير a)‏ 

و لعل من آهم العوامل التي عاقت الاختلاط و الامتزاج في بداية الأمرء 
الفوارق الحضارية التي كانت حاجزا يزيد عمقا و إتساعا باختلاف الطبقات و الثروات 
1 أساليب التربية» اذ كان المهاجرون يعدون أنفسهم أرقى حضارة و اا ESEN‏ 
و تشير أغلب المصادر اليهودية إلى أن يهود إسبانياء قد جلبوا إلى المغرب 
هؤلاء اليهود من إسبانيا طاولات القانون المطرزة بالذهب» الاي حفظت في كنيستهم 
الموجودة في الجزائر لغاية 1962م. كما حافظوا على المخطوطات التي ورثوها عن 
أجدادهم في Paul‏ . 

لقد لقيت المجموعات اليهودية المهاجرة إلى المغرب الأوسط استقبالا حسناء 
بيتما المجموعات الأخيرة؛ لم تحظ بالقبول و حسن الإستقبال» بسبب تخوف اليهود 
المحليين على نفوذهم و مصالحهم الإقتصادية» فعملوا على تحريض المسلمين من أجل 
إبعادهم عن البلاد لكن التدخل المباشر للحاخام إسحاق برفت عمل على اقناع اليهود 
الأهالي بالترخيص للمهاجرين الأندلسيين بالإقامة . 


| 

23 خمد. دادة. الصدر السابق ص‎ du 

8 قله ص 24-23 

|| ی شوفالیهالثلائون سنة لقيام دولة مدينة ابلزاتر (ترجمة: جمال حمادتة). الجزاتر:ديوان الطبوعات الجزاترية. بدون تاریخ.عی15 16۰ 
Robert, Ayoun, « Les juifs d’ Oran avant la conquête française », in, R.H (N°542), 1982, p. 377. 1‏ 
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صل التالت الرجرات الأندلسية إلى الغرب الأوسطه 


و يشير دي غرامون (Grammont)‏ إلى أن أعداد يهود إسبانيا المهاجرين إلى 
۲ رز اثر خلال فترة البيلربايات (1587-1518م) قد بلغت حوالي 2000 نسمة 
لزع 100 ألف Os‏ . 

و وجب التذكير هنا على أن التقارب كان واضحا ما بين يهود السفارديم 
8 الاندلس بالجز اثر» نظرا للاصول المشتركة و الظروف المتشابهة التي 
0 بلجز اثر و عایشوها بالأندلس. و الدلیل على هذا التقارب أن التجار الانداسبین 
۲ التجار الیهود من لیفورفة ذوي الأصول الإسبانيةء لتسهيل عملیات التبادل 
53% © آوربا و نصریف غنائم القرضة . 

آقد کانت الهجر ات اليهودية من الأندلس إلى المغرب.الأوسطء هجرات 
اضطر ارية: فرار من موجة تعصب ديني أو من اضطهاد عنصري. 

۱ و اتسم النمو الدیمغر افي للجماعات اليهودية في الجز اثر خلال الحکم العثماني 
تکار شيجة الهجرات الکبری للیهود الفارین من اسبانیا و البرتغال إثر سقوط 
رناطة سنة 492ام. ثم في سنة 1497م. بسبب المطاردات و ملاحقة محاکم التفتية 
LS‏ سمحت النشاطات الكثيفة للاسطول البحري الجز اثري بالبحر المتوسط من 
ا عدد هام من التجار و الوسطاء الیهود من أورباء و الذين تحولوا إلى آهم 
آلر غنائم الأسطول الجز اثري و محتكري تجارة العبید و الأسری المسيحيين!" . 


9 


Grammont (H.D de). op. cit, p H4. 


ار صعيدرتي. دراسات...العهد العنماتي. المصدر السابق. ی 46| 


h y 9‏ 
و ری 0 الله العبدر السانی. حم. ۱۱ 


۳ 


صل التالت الپجرات الأندلسية إلى الغرب الأو 


68 ختام هذا الفضلء فان المغرب الأوسط (الجزائر) كان دائصا مجالا حیریا 
دوم الأندلسيين إليه» و هذا منذ الفتح الاسلامي للأندلس. 

i‏ و عندما استقر الحكم العتماني بالمغرب الأوسط و تأسست إيالة الجزائر» فتحت 
على مصر اعیه للمهاجرین» و قدمت لهم كل التسهیلات و الامکانیات اللاز مه: 
ا ع صعيد عمليات الإنقاذ أو على صعيد الإدماج الإجتماعي و الإقتصادي. بل 
ّى الأمر إلى تقديم المساعدات العسكرية للموريسكيين بإسبانيا نفسها. 

كنا سجلنا الدور الرائد للبحرية الجز اثرية خلال هذه المرحلة باعتبارها محطة 
w‏ لعملیات الانقاذ. و كانت الدولة العثمانية تعتبر ايالة الجز اثر محورا هاما في 
مه التحرشات الاسبانية و تعرضنا لأهم مراکز تجمعات الأندلسبین بالمدن 
و في النهاية تعرضنا إلى هجرة يهود شبه الجزيرة الايبيرية إلى المغرب 
des‏ و عن التمایز الو اضح لیهود الاندلس عن اليهود المحلیین من الناحبة العددية 
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۱ الفسل الرابع ‏ 
a ۲‏ الحضاري الأنددلسي في إيالة الجزائر 


الأندلسيون و النشاط الاداري و السكري 


ئ الأندلسيون و النشاط الاقتصادي 

۱-2- الأندلسيون و النشاط الفلاحي 

' 2-2 الأندلسيون و النشاط الصناعي و الحرفي 
أ 3-2- الأندلسيون و النشاط التحاري 


- الأندلسيون و الحياة الإجتماعية 
ال ندلسیون و الحياة الثقافية 


1-4 الأندلسيون و النشاط الثقافى 
- 2-4 الأندلسيون و النشاط العمرانى 


الإسرام الضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 


) الجالية الأندلسية في إيالة الجزائر بمختلف شرائحها في المجالات الادارية 
العسكرية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. 
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الفصل الرابع 
الاسفام العشاري quel‏ هي ابالة المزایر 


بعد صدور قرارات الطرد الجماعي سنة 1609م. توجهت مجموعات كبيرة من 
لفوريسكبين نحو الجزائرء قادمة من غرناطة و الأندلس و آرغوان و بلنسية 
کاطالونیا. و خلال زيارة الاب دان (DAN)‏ لمدينة الجزاثر عام 1634م» حاول 
كل المدینة 100000« و هذا ناتج مما لا شك فیه إلى النزوح المستمر 
ک.( . 
و قد تقاطر الموريسكيون على سواحل الجزائر مثل عنابة» مستغانم؛ برشلی 
اقليعة. جيجل و تلمسان, و خلال الهجرة الأخيرة» فان المناطق الساحلية للغرب 
ي» كانت أكثر حظا في استيعاب المهجرين و خاصة إلى مناطق وهران 
أرزيو و سهول متيجة. 
و الرقم الذي أعطاه الأب دان يدل فيما يبدو أن مدبنة الجزائر خلال القرن 
لشابع عشرء أبقت على سكانها في رقم معقول مسنقر و هو ثلاث مائة ألف إلى مائة 
و عشرين ألف نسمة من أحرار و أرقاء. و في هذا الصدد يذكر المؤرخ 
لأمريكي وولف أن أعداد المهاجرين الأندلسيين نحو مدينة الجزائر» خلال هذه 


سمة و آماهایدو(3) « فقد ذكر أن حوالي 60000 موريسكي نزح من إسبانيا نحو 
c ljal‏ معظمهم يتمهنون صناعة الجلود و صنع الأسلحةء و يتحولون بسرعة إلى 
غود متمرسين للدفاع عن المدينة» عند تعرضها للغارات الإسبانية . 


DAN (P), op.cit, .م‎ 89.' 

جون (ب) ررلف؛ الصدر السابقء ص 157 

sé‏ الکتاب الذين تناولوا تاريخ إيالة الجزائر. یعتمدون على العمل الذي کتبه هایدو. و هو راهب إسباني كان سجينا باخزاتر خلال 
2 1378 1581. و يعتبر عمله آساسیا لكل الکتابات الغربية اللاحقة عن الجزائر . 

M. Ravillard, op.cit, T2, p.145. 


153 


صل الرابع الإسسرام ا مضاري الأندلسي فى إيالة الجنرائر 
8 میدز آخری إلى ,أن, الأتدلسييق نزنوا مدينة شرشال و أعادوا بناء 
cas‏ دورها و زرعوا الأراضي بهاء ثم صنعوا كثيرا من السفن الملاحية: 
و اشتغلوا بصناعة الحریر» بعد حصولهم هناك عاة أعداد كبيرة من أشجار التوت 
بیض و الاسو د. فعاشت الجالية الأندلسية في رخاء خن أصبح عدد المنازل المقامة 
ي شرشال مائتين و ألف بيت!!) . 

ان المساهمة الأندلسية في مختلف المجالات و الأنشطة؛ جعل منهم نخبة مميزة 
ea 8‏ حیث استفاد ,الأتر اك العثمانيين من خبراتهم و مهاراتهم في شتی 
لأمور. و قد آثرت هذه المساهمة في فعالیات التاريخ الجزاثري في العهد العتماني: 
هذا راجع بالدرجة الاولی إلى حيوية الأندلسيين» و التي شبهها آحد الباحنین بالدور 
لبسيكولوجي في المجتمعات (المغاربیة)( . و مما یوکد ذلك. شهادة هایدو على 
8 ر العسكري و مساهمتهم الفعالة في تدعیم إيالة الجزائرا . 


1 


(à 
y 


-34 ن الوزان: الصدر السابق. 27 ص‎ A 
R. (G), Landa, Les morisques...op.cit, 2 0 (0 
Haedo, Topographie….op.cit, p. 495.“ 
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صل الرابع الاسام Las‏ ري الأندلسي فى إيالة SAN‏ 


الاندلسیون و النشاط الإداري و العسكري 

_ ساهم الأندلسيون في تثبيت قواعد الحكم العثماني بالجزاثر» فقد مدوا يد العون 
إخوان عروج و خير الدين بربروسة في صراعهما مع الإسبان؛ و وقفوا بجانبهما 
يمحاربة. بقايا الإدارة الحفصية و ناصروهما ضد الزعماء المحليين مثل سالم 
ومي شيخ الجزائر و أحمد بن القاضي أمير كوكو. و کثیر من الكتاب يؤكدون على 
الأندلسيين قد أغنوا مدينة الجزئر بكفاءتهم و مهارتهم(!) 

و تنوه معظم المصادر التاريخية إلى الدور التاريخي الذي لعبه المهاجرون 
#دلسیون في المرحلة الأولى من تأسيس إيالة الجزائر (1541-1516م)؛ حيث 
اهموا في الدفاع عن مدينة الجزئر ضد الغارات الإسبانية المتكررة. و في هذا السياق 
گر مرسول بان الأتراك أرسلوا حوالي 300 جندي من الموريسكيين ذو أصول 
للسية و مدجن و ثغري إلى مدينة المدية لحمايتها و استتباب الأمن فيها . 

| و تؤكد أرشيفات محاكم التفتيش الإسبانيةء عن الدور الرائد الذي أدته يومئذ 
اله الجزاثر في هذا الصراع ضد اسبانیا الكاتوليكية» و ير جع ذلك ساسا إلى (عثمنة) 
الادارة الجزائرية من جهة و إلى حسن اختیار المسوولین الاداریین العثمانيين 
کتهم من جهة آخری» هذا فضلا عن الوحدة السياسية و الجغرافية التي تمتعت بها 
بل الجزاثر في آوائل الفرن السادس عشر الميلادي. 

8 اف إلى ذلك ما قدمه آفراد. الجالية الأندلسية من خدمات إذارية اصالح 
نيين. فقد اشتهر الأندلسیون بتحصیل الضرانب و جمع وموارد الخزينة العامة 
| الا جي اتو اة LÉO‏ بانج ر اتر اريخذ ماما دال زار 
۾ بقية عناصر مجمتم الايالة. و بفضل خبرتهم المالية مارسوا ~ À sil‏ 
۱ ر ب الأسرى و المشاركة الفعالة في تمويل. مشاريع القرصة!3) 

و شكل الأندلسيون القاطنین بايالة الجزاثر» خطرا کبیرا على أمن الشواطی 
الإسبانية» و خاصة في الخوض الغربي للبحر المتوسط إذ كانت هجوماتهم مع 
ci 5‏ الك الصدر السابی. ص 151. 


Marmol, op.cit, T2, م‎ 214 3 
Laugier. de Tassy, Histoire du royaume d'Alger. Paris, ed Loysel, 1992, p. 69 3 
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فصل الرابع الاسپام الضاري الأندلسي فى إيالة ALA‏ 


طول الجزائري تزرع الرعب في قلوب سکان سواحل اسبانیا. و قد عبر أحد 
كتاب الغربيين عن ذلك بقوله: "إن الميزة المشتركة لدی الموریسکیین هو أنهم 
كرهون المسيحيين» 5 عندما تسمح لهم jill‏ صه و تتوفر الإمكانيات؛ یجهرون Le‏ 
ون القبض على السفن الإسبانيةء و يتخدونهم أسرى؛ رغبة في الانتقام"" . 


سد السواحل الإسبانية بواسطة الأسطول البحري الجزائري؛ و بفضل معرفتهم الجيدة 
للغة القشتالية (الإسبانية)؛ و للأماكن الجغرافية و الطرق البحرية؛ و ترجع المساهمة 
لألدلسية في ميدان الجهاد البحري إلى مجالات تجهيز السفن و المعدات و هذا من أجل 
8 بقى من المسلمين في الأندلس 2 . 

ورغم المجهودات المكثفة التي بذلتها إسبانيا لوضع حد نهائي لأي اتصال بين 
الموريسكيين داخل إسبانيا و المجاهدين» فان تبادل الرسائل ظل مستمراء و ذلك 
بغرض تدبير عمليات انقاذ الموريسكيين و اهدادهم بالاسلحت و هذا ما أكده الكونت 
دي ميراند (Compte de miranda)‏ عام 1588م. عندما صرح بأن "الموريسكيين 
رن البحر في الربيع إلى شمال فریقیا۳۳ . 

إن منطقة شمال إفريقيا مؤهولة بموريسكي غرناطة و بلنسية و أراغون؛ 
و توجد خلفها الغابات اللازمة لصناعة السفن الصغيرة التي تتميز بسرعة الحركة 
والقدرة على الهجوم. و فعلا فقد انتظم "موریسکیو شرشال في جماعات خاصة تقوم 
بهج مات سريعة و خاطفة على السواحل الاسبانية» إذ بمجرد ما تصل الیها سفنها 
[لصغيرة الرمال؛ و تتطلق نحو الداخل لتخلیص الأهالي» و أسر المسيحيين الذين 
: قي سوق الجزاتر ۳" . 


.14 السابق. ص‎ jaella se رن‎ 
J. Monlaü, op.cit, p. 72. 
F. Braudel, Conflits...op.cit, p.403. ‘4 


Idem. LE 
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صل الرابع الاسام المضاري الأندلسي فى إيالة ابزاشر 
۱ لقد ساعد الاندلسیون البحرية الجزائرية في الهجوم ببراعة على السواحل 
شرفية الإسبانية» و تمکنوا من صنع سفن شر اعية و فرقاطات من الخشب بشرشال. 
ا یفضلون النزول ليلا إلى سواحل إسبانياء و هذه إحدى الحیل التي استعملها 
ألدلسيون في حركتهم الجهادیة(۱) . 

_ و تشير معظم المصادر التاريخية إلى الدور الذي لعبه الأندلسيون الموريسكيون 
دة من تأسيس الحكم العثماني بالجزائري (1830-1614)» حيث كان 
ذا التواجد واضحا في الإدارة و الجيش خاصة بحيث أن معرفتهم لاستعمال السلاح 
ناري و وحدة هدف هذين العنصرین» جعل منهم فئة نشيطة دائما في الجيش العثماني 
و س بالإيالة» فخير الدين بربروسة؛ عندما دخل مدينة المدية بعد انهزام حاكمها 
کم بن عابد عام 1517م ۰ ترك بها إلى جانب الحامية التركية فئة من الأندلسيين: 


oni‏ و اري إلى جانب 500 رجل 
ن آهالي غرناطة و بلنسية و آرغوان. و قد جرت معركة حاسمة قرب سهل الشلف؛ 
و آنپزمت فیها قوات حميدة العابدین(2) . 

و ذكر مرمول الذي رافق شارل الخامس, الحماس البطولي الذي تميز به حسن 
شا (۰)21552-1544 الذي تصدی لحملة شارل على مدينة الجزائر (e1541)‏ 
وأت شکلها 800 جندي من الأتراك و القبائل المحلية و حوالي )5000( آندلسي(". 

| إن هذا التواجد العسكري نسنقیه کذلك من رسالة الملك فلیب الثاني إلى سفیر 
ارسا بمدرید بتاریخ 6 جويلية 661566 و التي جاء فیها أنه يوجد بايالة الجز اثر 
SI‏ )15000( جندي جید التنظيم و التسلیح» من بينهم ستة آلاف )6000( 
وريسكي(ة). 


Hacdo, Topographie...op.cit, pp. 92-93. 7 

H. Federman. « Sur l'histoire de l'administration du Beylik de Titeri », in, R.A (N°09), 1865, p. 281. 0 
Haedo; Histoire.….op.cit, p. 26. 

Maftrol, op.cit, T2, p. 1 

Garcia (A). Mercedes, Los moriscos….op.cit, pp. 177-178. 7 
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صل الرابع الاسام الضاري الأندلسي ف إيالة PUS‏ 
] إلى جانب الخدمات الأندلسية في الميدان العسكري» فقد استعان حاكم مليانة 
ن علي من خبرات 500 آندلسي من مجموع 4000 مقاتل من المشاة. و قد شکل 
| فرقة الرماة للقضاء على ثورة الشیخ بوطریق باقليم الجزاثر () . 

كما شارك الموریسکیون في حملة البیلر باي حسن قورصو في حملته ضد 
کم الاسباني بوهران سنة 21556. و درغوت رایس ضد المحمية العسكرية 
إسبانية بالمهدية» و يضاف إلى مساهمتهم الفعالة في تسلیح و تموين السفن و تكوين 
رق البحریة( . 

و لقن الموریسکیون سکان ايالة الجزاثر فنون آوربا» و خاصة في المجال 
شكري؛ و بذلك أصبحت مدينة الجزاثر منطقة أسطورية في الدفاع. و تشير بعض 
اسات إلى براعة الموریسکیین في صنع الأسلحة و تحضير البارود و صناعة 
فن و بخاصة في مدن الجزاثر» شراشال و جیجل(" . 

5 ساهم الأندلسیون في نقوية الجيش العشماني بإيالة الجزاثر بفضل خبرتهم 
لین محترفین» dus‏ تعتبر هم بعض الدر اسات على آنهم المؤسسين الحقيقيين للإيالة 
زائرية. 

' و كان لهم نشاط بحري واسع في مدينة الجزائر كما برعوا في تجارة الأسرى 
الغنائم. و لقد اشتهر منهم بحارة (رياس) كثيرونء منهم الرايس بلانكو و الرايس 
تمد أبو علي من أشونية و مراد الكبير وجواد يانو من ثيودال ريال؛ و كانوا یعملون 
ي الجهاد البحري توا لاسبان ۳ 

| وممايدل على أهمية النشاط الأندلسي في الأعمال البحرية؛ أن المعاهدة 


A. Berbrugger. « El Hadj Pacha ». in, R.A (N°08). 1864, p. 296. 
J. Monlaü, op.cit, p. 73. 
Garcia (A). Mercedes. Los moriscos...op-cit, p. 178. 


۶ الله عنان. نهاية الأندلس. ص 388 


158 


لفصل الرابع الاسام الضاري الأندلسي فى إيالة ALA‏ 
لف -الجزائرية لعام 1640 ۰ خصت السفن الأندلسية بالذکر عندما حددت في 
د العاشر مسؤولية ما يلحق بالمراكب الفرنسية من خسائر جراء تعرضها من طرف 
فن یز اثریة( . 

_ و تبدو أهمية الموریسکیین بشمال إفريقيا و بالاخص ايالة الجزاثر» من خلال 
التقارير الواردة من المنطقة إلى إسبانياء ففي تقرير سري إسباني عن حالة الجز اثر ؛ 
ث به من بجاية في 9 مارس 1335 ورد مايلي: "...بوجد الان في مدينة 
لجزائر ألفان )2000( من الأتراك و سبعة أو ثمانية آلاف من مهاجري الأندلس في 
دن الجزائر و مليانة و بقاع أخرى وضع بها بربوسة (خير الدين) حاميات! . 

۱ و قد تعدى التحالف العثماني-الأندلسي في هذه المرحلة و الذي تعدى حدود 
لإيالة نفسهاء بحيث عند قيام بایلر باي ايالة الجزاثر آنذاك» رمضان باشا (1574- 
(e1577‏ پمساعدة مولاي عبد الملك لاسترجاع عرشه بالمغرب عام ۰1576 كان 
0 ی جاب القوات التركيةء عدد هام من الموريسكيين4 . 

ان كل هذه الاشارات التاريخية تدل و لا شك على قوة التحالف و وحدة الهدف 
لذي ربط العتمانیین و الأندلسيين في المرحلة الأولى من تأسيس AU‏ الجز اثر. و كانت 
ل العائلات الأندلسية المهاجرة إلى إيالة الجزائرء قد لفتت أنظار الرحالة و الكتاب 
لفربیین؛ و خاصة إذا علمنا أن هؤلاء كانوا يخرجون إلى البحر في أساطيل مهاجمة؛ 
يغيرون على بلاد الأندلس بمهارة و دراية لا تأتي إلا من معرفتهم بالبلاد. 

" و عليه لن نستغرب أن تكون السواحل الجزائرية؛ قد عرفت تطورا سريعا 
و حركة بحرية نشطة. بفضل هؤلاء الموريسكيين ذوي الأصول الآرغوانية و البلدسية 
و غيرها. و نال الثغريون شهرة بدفاعهم المستميت و القوى ضد محاولات الإنزال 


نید(" . 


لهي معاهدة السلم الي أبرمتها فرنسا مع AA‏ بتاريخ 07 جويلية ۰1640 و تحتوي على 16 بندا. 
ES B‏ فنان. الصدر السابق: ص 271. 

الي الصدر السابق. ص 279-278. 

8 بر ری الصدر السابق. ص 33. 

ب 7 (ب) ررك الصدر السابق. ص 166. 
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الرايع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 
۲ استطاع الأندلسيون في أواسط القرن السابع عشر الميلادي؛ من تشييد القلاع 
لحصون glial‏ عن مدينة الجز اثر. و elii‏ زيارة الأب دان (DAN)‏ سنة 21634 
كتور توماس (Thomas Shaw) gå‏ سنة 461712 لمدينة الجز اثر . لاحظوا باهتمام 
كن الافاعي خارج باب الوادء و الذي أقامته جماعة من التغربین» و كان هذا 
JE‏ العمراني ذو النمط العسكريء قد شيد خلال فترة البيلرباي جفعر باشا 
5 -1582م). كما أنشأت دار البارود الاندلسية المعروفة بطبونة الاندلسبین؛ 
| 


ك لتخزين البارود و الاخيرة الحربية( . 


Albert. Devouix, « La batterie des Andalous », in, R.A (N°16), 1872, pp. 340-542 
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صل الرابع الاسام اشضاري ارژنرلسي E‏ إيالة ALA‏ 
الأندلسيون و النشاط الاقتصاد ي 

٠‏ استطاع أفراد الجالية الأندلسية بفضل نشاطهم الاقتصادي الواسع؛ من تكوين 
آك ضخمة. ساهمت في فعالية اقتصاد إيالة الجزائر. و كان الأندلسيون يمارسون 
بن المعروفة آنذاك» dus‏ تخصصوا في مختلف الحرف السأندة في مجتمع الجزائر. 
' وقد شبه المؤرخ الفرنسي ابراهيمي (D. Brahimi)‏ نشاط الأندلسيين بإيالة 
بزآئر» مقارنة بنظام الطوائف» بأنها تمثل النخبة البرجوازية التي تحتكر دواليب 
برکة الاقتصادية؛ و كانت هذه الجالية بمثابة المؤشر المالي للرأسمالية الحديثة في 
ید الشاني(۲ . 

- الاًندلسیون و النشاط الفلاحی 

_ برع الأندلسيون في المیدان الفلاحي؛ و خاصة في مجال الري؛ حيث استغل 
8 زا دلسية امکانياتهم: و استصلحوا آراضي شاسعة في سهول متیجة 
مرتفعاتهاء و مناطق آخری مثل شرشال و البليدة و عنابة و وهران و نلمسان. كما 
اقم فلاحو بلنسية و آراغوان» من تلقين سکان الجزاثر؛ تقاليد الفلاحة؛ فازدهرت 
9 ك الاشجار المثمرة(” . 

أما الأشجار المثمرة التي اهتم الأندلسیون بغرسها فهي حب الملوك (الکرز) 
التفاح الحلو و البرقوق و الاجاص و البرتقال و المشمش و التوت لتربية دودة 
لخرير و اللوز و الخوخ و العنب و الرمان و السفرجلء بالاضافة إلى اهتمامهم 
بصارة النبيد (الخمو ر) التي كانت توجه إلى الحانات التي يشتغل بها الاسری 
سبحیون في الجزائر في الفترة العنمانیة(" . 

أما عن أنواع المزروعات الجديدة التي أدخلت بمقاطعة الجزائر العثمانية و التي 
أت غير معروفة لدى سكان مدينة الجزائر»ء و يرجع الفضل في إدخالها إلى 
موريسكيين الذين نزحوا خلال الهجرة الأخيرة و الذين امتهن معظمهم الفلاحة؛ فمن 


Denise, Brahimi, "Quelques jugements sur les maures andalous dans les régences turques », in, Revues 
d'histoire de civilisation du Maghreb, N°09, Juillet 1970, pp. 39- 0 

L. de Tassy, op.cit, p. 62,“ 

ناصر الدين. سعيدوني. دراسات.. .العهد العتماني. الخدر السایق: ض HO‏ 
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AA الاسام المضاري الأندلسي فى إيالة‎ xd 
هذه المزروعات اللارنج و التوت و اللیمون. و بقول البطاطا و الفلفل و الطماطم‎ 
و الکرث‎ (Artichaut) و لقرنون‎ (Epinards) نجان و الزعفران و السبانج‎ 
(Choux fleur) و الکرنضب‎ (Chou) و الملفوف‎ (Petits pois) و الجلبان‎ (Poires 
الذي كان یستعمل في صباغة المنسوجات و الشاشية بالبليدة‎ (Kermes) [4 
لس. بالإضافة إلى مساهمة الفلاحین الأندلسيين في تلقين سکان المناطق التي‎ 
. ها قواعد تربية الحيوانات المستأنسة(۱)‎ | 

و بفضل براعة الأندلسيين في النشاط الفلاحي» أصبحت مناطق الريف 
1 ي مثل البليدة و القليعة و شرشال تشبه مناطق غرناطة و بلنسية» كما تميز Jai‏ 
لس باقامة المنازل الريفية وسط الحقول و البساتين() . 

و عمل الأندلسيون بإيالة الجزائر إلى تجديد غابات الزيتون؛ و أعادوا احياءهاء 
خاصة في منطقة عنابة. dus‏ تمكن الشيخ مصطفی قردناش الأندلسي المهاجر من 
شل على عهد علي باي» من غرس حوالي 3000 عود (شجرة) زيتون. و وظف 
| الشبخ ثروته في فراء الأسرى الأندلسیین. الذين وقعوا أسرى في يد الإسبان . 
كما لجأ الأندلسيون إلى تكثيف انتاج الخضر و الفواكه و تحسين أنواعهماء 
خاه 4 التين الذي اشتهر بمنطقة برشك. و تم توسيع هذه الزراعة في سهول البليدة 
الجزاثر و القليعة(. 

"و آزدهرت زراعة البساتین و انتشرت معها مزروعات جديدة کالقطن في 
bi‏ و نبات العناب بعنابة» و أصبحت القليعة مرکزا هاما لانتاج الحریر الطبيعي 
dA‏ تربية دودة الفز (. 

و اختصت بعض العائلات الأندلسية العريقةء و التي كانت تسكن مدن قسنطينة 


قلمسان و القليعة و البليدة و مليانة و الجزاثر بصناعة تجفیف الفواکه و تحضير 


8 بعيدوني. الأندلسيون...المتال السالف ال کر . ص 112. 

0 شه. ص 111. 

8 الفكاك: "عنابة قبل و بعد الاسلام". بحلة الأصالة. العدد 34 -35. الجزائر. جويلية ۰1976 ص 117 ۱۱8 
۲ آوزان المصدر السابق: ج1. ص 171. 

M. Ravillard, op. cit. T2, p. 15.1 
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صل الرابع الاسام ا مضاري ارژنرلسي E‏ إيالة ALA‏ 
E‏ و تقطير ماء الورد. و كان لنشاط المهاجرين الأندلسيين دخل كبير في ازدهار 
ص مدينة الجزاثر خلال العهد العثماني» اذا یعود الیهم الفضل في استصلاح سهل 
آمةء و غرس الاشجار المثمرة بنواحي ju‏ خادم و بثر صر ابلية و الثغریین» حيث 
سبحت أغلب الار اضي الزر اعية بهذه الجهات ملكا لأفراد الجالية الأندلسية!"! . 
و تشير بعض الدراسات أن للموریسکیین فضل في نشر مزروعات الهند 
رية في بلاد المغرب العربي خلال القرن السادس عشرء متل الذرة الصفراء 
لام و اللوبیاء الخضراء و الفلفل الأحمر©) . 
ساهم الأندلسیون في ازدهار الفلاحة بفضل اعتمادهم على تنظیم مائي متميز؛ 
المناطق التي استقروا Les‏ تعرف بمناطق الزراعات السقوية. و قد آقام 
سیون مختلف الانظمة من أجل التحکم في المو ارد المائية و السيطرة على الأودیة 
ى ذلك استخراج المیاه و بناء الأحواضء و السواقي و الصهاریج و بناء الناعورات؛ 
۲ العیون و انتشار هذه المظاهر الحضارية في الجهات الفلاحية التي 
وطنوها و حتی في للواقع الحضرية متصلة بمنشات حيوية کالحمامات و المدارس 
لقصبات و الاسبلة إلى جانب بسانین خاصد. 
:2- الأندلسيون و النشاط الصناعي والحرفي 
أمتد نشاط آفراد الجالية الأندلسية في الجزائر إلى كافة مجالات الأنشطة 
ققصادية غير التجارية» و استطاع الأندلسيون و منذ مطلع العهد العثماني بالجز اثر؛ 
پلجوا أبواب معظم الحرف المهنية و الصناعية التي كانت ساندة بالجزاثر آنذاك؛ 
ككروا الاشتغال بهاء و استطاعوا عن طریق احتکارهم لهذه الحرف» أن یکونوا 
ضخم» و أن يلعبوا دورا هاما في حياة الجزائر الإقتصادية و الاجتماعبه في 
هد العثماني. 
وكان دور الأندلسيين في مجالات الأنشطة الصناعية و الحرفية إيجابيا و فعالا. 
ل براعتهم في الصنائع قبل هجرتهم إلى الجزائر ما أورده ابن سعيد:"...اختصت 


صل الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي فى ايالة AA‏ 
Aile‏ و مرسية بالوثني المذهب...و يصنع في مرسية... الحديد و من 
لتتكاكين و الأمقاص المذهبة...و يصنع بها و بالمرية و مالقة الزجاج الغريب 
ل« 

ويمكن تقسيم الحرف المهنية التي اشتغل بها الاندلسیون في الجزائر إلى 
جموعتين أساسيتين: 

الخرف الصناعية و التي ارتبطت في بعض حوانبها بالنشاط التجاري. 

حرف خاصة بالأعمال غير الصناعية كالدلالة و الحياكة. 

وقد أوضحت وثائق الوقف الخاصة بسجلات المحاكم الشرعية نشاط الجالية 
الللسية بالجزائر» dus‏ تعطي لنا فكرة عن المهن و الصنائم. إذ يمكننا رصد الألقاب 
الكرقة التي كانت تضاف إليها أسماء الأعلام؛ أو استخراج الصنائم و الحرف الواردة 
ي الصوتائق مثل الحوكي بن محمد الأندلسيء و الحداد محمد الأندلسي؛ و صانع 
| لل الحاج علي بن حسن الأندلسي و العطار أحمد بن أحمد الأندلسي و صانع 
آصابون علي بن عمر الأندلسي و الخياط يحبي و معلم العيون موسى و أصحاب 
بطان المعد لصناعة الشاشية بالبليدة و غيرهم( . 

و للوقوف على ماهية هذه الحرف و أهميتها الاقتصادية لا بد من وضع قائمة 
امن واقع المحاكم الشرعية؛ التي سجلت اشتغال الأندلسيين بها. و بحفص سجلات 
الشرعية. اتضح أن كثيرا من أصحاب الصناعات الحرفية في الأوساط 
ol‏ تتصل أسماؤهم بالألقاب المهنية» و لا بأس أن نشير إلى بعض الحرف 
لممئلة في الوشائق» مثل؛ صناعة العطورء و صناعة الاقمشة و الملابس الصوفية 
لكريريةء و صناعة الأحذيةء و صناعة الشواشيء و صناعة الأدوات الخشبية 
النجار OE‏ . 


.202- 201 ص‎ slg السابق.‎ NS AN 
-27 .1955 نار الدین: سعیدونی. دراسات و أبعاث في تاريخ اجحزاتر (الغترة الحدينة و المعاصرة). الخزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب‎ ١ 
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انكل توص وثاتق الحاكم الشرعية في ملحق الدراسد. 


164 


الرابع pp‏ الحضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 
و من أهم الحرف التي اشتغل بها الأندلسيون في الجزائر في العهد العثماني؛ 
él‏ النسيج و الملابس و حياكتها. و قد قدر عمال النسيج في مدينة الجزائر؛ في 
لربع الأول من القرن السادس عشر ما لا يقل عن 3000 صانع كما اشتهرت مصانع 
al‏ الأندلسية بمدن الجزائر و القليعة و شرشال و برشك بجودتهاء و.كان الجزء 
لأكبر من هذا الاتتاج يصدر خارج الجزاثر O‏ . و اشتهرت المناطق الغربية من 
آجزاثر بصناعة الزرابي ذات الطابع الأندلسي؛ و خاصة في مناطق هنين و تلمسان 
بني راشد . كما اهتم الأندلسيون بدباغة الجلود و صناعة الشاشية و الأنسجة 
لكريريةء و كان للشاشية سوق خاص بها في مدينة الجزائرء و اشتهرت بصناعتها 
ائلة القلافسي و بوناتیر (Bonnetiero)‏ بحي باب الو اد( . 

و اختصت Cle‏ آندلسية بصناعة المخمل (القطيفة)!!) » و عرفت هذه 
لصناعات النقليدية دفعا ملحوظا بعد قدوم المهاجرین الاندلسیین حيث ساهم هؤلاء في 
قع الحركة الصناعبة في عدة مدن کنلمسان و پرشك و مستغانم و شرشال. 


و أصبحتمهينتي مستغانم و برشك مرکزین معروفین بصناعة الحریر 
آزرابي. و سيطر Jai‏ الأندلس على مصانم الأسرجة و النسیج و الاسكافة 
آلحدادة بتلمسان و قسنطینة(". و امتاز ات زرابي تلمسان و شرشال بأسلوب أندلسي 
3 و من آهم الصناعات التي تمیز بها الموریسکیون الأندلسيون بمقاطعة الجز اثر 
في العهد العثماني ما يلي: 

صناعة التطریز و الاقمشة و الاغطية و الحریر . 

8 الصابون و المستحضرات العطرية. 

صناعة المجوهرات و الحلي. 


Haedo, Topographie...op.cit, 
.237 اطمار: تلمسان عبر العصور. الجزائر: الموؤسسة الوطتية لکتاب 1984 ص‎ 5 


"تام لین سعيدوني: دراسات...العهد العشماني. الصدر السابق. ص ۰141 


M. Ravillard. op.cit, T2, p. 146‏ 
آدري نوشي و آحرون. الجزائر بين الماضي و الحاضر (ترحمة: إسطنبولي رابح و منصف عاشور). خزاتر : دیواد لمضوعات اجمية 


198 ص 150-149 


PA ال رابع السام الضاري الأندلسي فى إيالة‎ da 
و تحضیر البارود و بناء السفن.‎ ER 

صناعة الادو ات الحديدية کالحدادة و alles‏ المعادن. 

صناعة الأدوات الخشبية (النجار ذ). 

دباغة الجلود. 

صناعة مواد البناء من جلیز و خزف و صنع القرمید و الاجر لتسقيف المباني 
ها( . 

-3- الأندلسيون و النشاط التجاري 

' قدر لابناء الجالية الأندلسية الذين استقروا بالجزائر في العهد العتماني؛ أن يكون 
مد ر المشاركة الفعالة» في أوجه النشاط الإقتصادي للجزائر العتمانية. سواء أكانت 
لك تجارية داخلية أو خارجية أو استمارية» و قد كان دور الأندلسيين في هذا 
لنشمار ايجابيا و فعالاء و كان أبرز أوجه هذا النشاط الإقتصادي محصورا في 
Jai‏ فقد انتشرت المتاجر الأندلسية في مدينة الجزائر و خاصة في الشارع الممتد 
إل باب عزون إلى باب الواد و المتفتح على حومة الأسواق الرئيسية أسفل المدينة. 

و كانت الأسواق في الجزاثر في مدينة الجزاتر العثمانية» نتمرکز في شارعین؛ 
هما يمتد من باب عزون إلى باب الواد و الاخر من وسط المدينة و ینحدر نحو 
لُرسى؛ ففي الشر ع الأول نجد كلا من سوق الکتان. و سوق الزیت و شوق الشمع 
سوق الفکاهین و سوق الحراریة» و سوق الخشبية و سوق الصب‌اغین و سوق 
ليد و سوق اللوح و سوق الخضارین. و في الشارع الثاني نجد سوق السمن 
سوق القيصارية» و بجوار هذه الأسواق كانت تنتشر المقاهي و الحمامات 
الفنادق(2). 

!| وتنوع نشاط هذه الأسواق التجارية داخل.مدينة الجزائر. حيث استقرت الجالية 
لأنداسية كجالية تجلرية بالمنطقة. مكنها من بسطتفولف‌ها في الأسواق. و هناك جانب 


اتاد الدين. سبعياد وني . الاندلسیون.. العال السالت LIS ۶ Re SU‏ 


مش عل. 102 103. ie‏ 32. علبة. | 47. علبد. 5 1. 


166 


فصل ال رایع الاسام الضاري النرلسي فى إيالة اب زاشر 

كل سلعة من السلم؛ و كان هؤلاء یقومون بدور الدعاية للسلم التي یعملون على 
و پذکر لنا مخطوط أسواق الجزاثر أسماء الأسواق و آمناء الحرف الساندة 
و الدلالین فيهالا) . 

و لعل من المفید أن نشير إلى أن أغلب الحرف و أمنائها التي وردت في 
امخطوط يمكن مقارنتها بها هو موجود في سجلات المحاكم الشر عیة؛ و من هنا 
تجلى أهمية المصادر المحلية بأنواعها المختلفة من فهم الحياة الاقتصادية و الاجتماعية 
لجزائر في العهد العثماني. 

و قد اتسع نشاط هو لاع التجار الاندلسیین» و بخاصة تجارة بیع الاس رى 
و تمویل مشاریع ی Moi ae‏ .2 


زره sis‏ جکر = آفر اد PERRETE‏ 
لی ab‏ تم ; کاستتمار فائض sde‏ فیها و کانوا حریصین كل 
ار ص على أن هذه المجالات الإستثمارية» تعطي لهم ربحا. كما تمیز الثغريون؛ 
لعناصر الأكثر تحالفا و نشاطا مع السلطة الحاكمة من بين مختلف الفنات الاخری: 
لني تكون الجالية الأندلسيةء و ذلك لنوعية التشاط الممارس» و تمركزهم الخاص 
دينة الجزائر قاعدة الحكم العثماني. 

فالثغريون استفادوا من مداخيل القرصنة و بيع الأسرىء و جعلوا من تجارة 
الرقيق يق بضاعة و تجارة مربحة َك کد تعبیر SN‏ الباحنین الغر ببین: لانهم عاملوا 
آلاسری الإسبان بسو ء و قسو :1 . 

و تشیر بعض المصادر بأن عدد الارقاء المسیحبین الذین کانوا یباعون في 
أسواق مهينة الجزائر ما بين (1660-1520م)؛ كان يتراوح ما بين خمسمائة ألف 
A‏ آلف نسمة كما توجد قصص» عن سوء معاملة القساوسة من قبل 


لك عبرل قانون أسواق Si‏ تر. مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزاترية. رقم 1378 ۰ 116 = 


D. Brahimi, op. cit, p. 42. a 
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ALA إيالة‎ å الرابع الاسام المضاري الأندلسي‎ Lu) 
لموریسکیین. و كان هوّلاء یعملون في تجارة الغداء و التي كانت مظهرا هاما من‎ 
ظاهر مجموع اقتصاد ايالة الجزائر.‎ 

و الحقيقة أن المنتبع لدور التجار الأندلسبین و خاصة في مدينة الجزاثر: 
استثمار آموالهم في عملیات القرصنة (غنائم الجهاد البحري) ليقف مندهشا لهذا 
۲ لذي لعبه هولاء التجار في هذا المجال حیث اشتهروا بجمعهم للضر ائب؛ 
مساعدنهم للأتراك في تنظیم موارد الخزينة العامة. 

و لا غضافة أن نعتبر هذه الفئة التجارية طبقا لاتساع نشاطها المالي و بفضل 
برتها التجارية؛ آنها أصبحت تمثل النخبة المدبرة لشؤون القرطنة و النخاسة و مبادلة 
8 ل الجزائر العشمانیة(2. 

كان المهاجرون الأندلسیون في الجزاثر یمتلون أقلية» و مع ذلك فانهم کانوا 
8 و ذلك لبیعهم الأرقاء إلى عانلاتهم المسيحية في أوزبناء و استمارهم 
هرال في سفن الجهاد البحري لأسر آرقاء آخرین و جلب الغنائم!" . 

و من الأمور المتعلقة بثراء الأندلسبین في مدينة الجز اثر و تجب الاشارة الیها: 
أن كثيرا من آفراد الجالية الأندلسية إلى جانب استتمار هم للعقارات» قاموا بوقف الکشیر 
۲ اما على آنفسهم حال حباتهم» ثم على ذريتهم من بعدهم أو على أوجه البر؛ 
ui‏ العلم؛ أو على فقراء الأندلس؛ و الحرمين الشريفين. 

60 هة الأعمال تة اجتقاب الأندلسيين لمضریات الزمن واخاضة 
خوفهم من مصادرة السلطات لمثل هذه الأملاك. و من واقع سجلات المحاكم الشرعية 
با جاء في عقد نشره ابن شنب يتضمن شراء جنة بفحص طريلية من طرف الولية 
8 سيد الاندلسی cs‏ قدره 1550 دینارا» و هذا بتاریخ أواسظ شوال 
8 ه/1648ء.وقد اشنرت المذکورة» الجنة من السید عثمان آودباشي بن عبد الله 
من المعلم بلقاسم الحوكي» و بحضور الحاج أحمد قاضي مدينة الجز اثر D‏ 

مود وولف. الصدر السابق. ص 214-207. 

L. de Tassy. op. cit. p. 69." 
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الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة HA‏ 


و تشير وثيقة أخرى إلى أن الحاج أحمد بن سعيد الأندلسي اشترى جنة بفحص 
آسد خارج باب الواد بثمن قدره 30000 ديناراء و ذلك بتاريخ آوائل رمضان من عام 
37ه/1643م: و مما جاء في الوثيقة!!) : "... المكرم الأفضل الحاج أحمد بن 
سكيد الأندلسي جميع الجنة المذكورة و حقوقها و حرمها و منابعها و مرافقها داخلا 
و خارجا Li‏ صحت... و الخيار بثمن قدر ه الجنة المذكورة و في کافة جقو قها ثلاثه 
8 ۱ كلها خمسينية العدد..:۳) . و قد شنهد علی صفقة البیماکل من الفكرم 
بن علي الاندلسي و محمد بن علي الأندلسي و بحضور الشیخ عبد الرحمن 
فاضي مدينة الجز اثر. و ذلك بعد تسوية الارث الحاصل بين الوارئین بخصوص الجنة 
اور EX‏ 

و تشير وثيقة آخری إلى أن محمد الحرار الأندلسي المعروف بالطویل تمکن 
و آلاخر من شراء حانوت خارج باب عزون بتمنن قدره 400 دینار بتاریخ شهر 
ريع الثاني من عام 568/۵976 al‏ حيث جاء فیها: "...و أنه باع له الحانوت 
و آطراف منها من ناحية القبلة للمکرم محمد الحرار الأندلسي عرف الطویل و بقي 
على ملکه ثلائة حوانیت... و هي القريبة من الطریق الذي بسلکه بفندق الذهب . 

تمن قدره بجمیع الثلاث الحوانیت و الرواء المذکور فیها آربعمائة دینار دراهم 
O‏ العدد جز اثرية الضرب...2۳) . 

في الجزاثر في العهد العثماني؛ و المتعلقة بأفراد الجالية الأندلسية. أن يرسم خريطة 
لجزاثر الحضرية بكل دقة أسواقهاء أحيائهاء شوارعهاء حيث أن هذه الوثائق المتعلقة 
شاط الأندلسيين في هذه الأسواق و الأحياءء التي كان يقطنها أو يتواجد بها 
الأندلسيون؛ أو التي لهم بها أوقاف و عقارات؛ و امتلاك البيوت و المحال التجارية؛ 


sil 4!‏ حرصنا sei‏ اعداد نسح نصوص ر ثائق الحاكم الشرعية حلا هله الدر Le‏ على لابشاء عنى الصيغة الأضلية. بل حافطنا عم لشكل 
الذي 5+ به: کی یتعرف القاری على اللغة الستخدمة و على الطريقة العتمدد من طرف الونتین وقتذاك. 

5 106 «ie St f 

4 

Lei‏ جزائرية آصبحت متداولة منذ العشرینات من القرن السادس عشر. 


ا مش علة. 32. 
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الفصل الرابع pp‏ المضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 
ندل على ذلك. و الجدير بالذكر أن الأندلسيين استقروا منذ عهد مبكر بفحص مدينة 
الجزائر. 

و في هذا السياق نشير إلى أن ابن علي الأندلسي وكيل جامع سيدي عمر 
اشتری أرضا زراعية ب 80 دينارا ذهبياء كما تملك حسن بن سعيد الأندلسي جنة 
ببوسكور خارج الجزاثر ب324 دينارا ذهبیاء و حطاب الحوكي بن محمد الأندلسي؛: 
تملك جنة بالوشاحية خار ج مدينة الجز اثر بثمن قدره 425 ریالا من الفضة؛ و الحاج 
بو عبد الله محمد بن اي حفص عمر الاخدلسي انز ى هو A‏ جينة بلي Sya‏ 
00 بك الواد ب70 ريالا من الفضة() : 

و تفيدنا وثيقة من سجلات المحاكم الشرعية بمعطيات في غاية الدقة ۰ عن 
LAS‏ تتمثل في عفد شراء و بيع لمنزل يقع بأحد أحياء مدينة الجزائر من 
رف جماعة من الأندلسيين خلال القرن السابع عشر. الميلادي. و قد عالجت نصوص 
وق هذه الصفقة baal‏ سبع سنوات» حيث يعود تاريخ الوثيقة ما بين نهاية ربيع الثاني 
068ھ و شهر رمضان 1075ه/1665م. 

و لعل من المفيد.أن نلخض أحذاث هذه الصفقة التجارية لما لها من أهمية عن 
كجم الأسرة و عدد الأولاد» داخل الشريحة الأندلسية بالجزائر في العهد العثماني. 

و في عام 661658 توفي محمد بن غزلان و ترك لزوجته رحمة بنت طالب 
مد إرثاء و حيث أوصى بالثلث لفائدة بين المال. 

و كان القائد حسن ET‏ بن مصطفى المشرف على المواريت» قد أشرف على 
یم المنزل المذكور و ذلك بموافقة الزوجة؛ و تملك الحاج حمودة بن ابراهيم و الحاج 
علي بن علي» المنزل عن طريق قناة البيع بثمن قدره 355 ريالا بقسمة متعادلة. 


-61 60 ص‎ dE الدین: سعيدوني. دراسات...الصدر السابق.‎ Pa 
Sakina. Missoum: « Présence andalouse dans la Medina d'Alger au XVII siècle à travers des documents“ 
arabes. des archives nationales d'Alger ». in, Actes du V° symposium international du C.1.E.M...op.cit, TL 
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الرابع الاسام ا لمضاري الأندلسي فى إيالة PA‏ 
و في نفس السنة» تم إشعار الطرفين من قبل وكيل الموارث بأن عملية البيع 
أصبحت متساوية ما بين الحاج حمودة (البابوجي) بن ابراهيم الأندلسي و صهره 
لحاج على الحرار بن علي. 

وقد باع الحاج علي لزوجته فاطمة بنت ابراهيم جزاء من ملكيته في المنزل 
فثره 550,50 ديناراء في الوقت الذي قدر فيه ثمن المنزل بحوالي 2222 
لذآرا. و بواسطة الإشتراك الثلاثي في عملية البيع» تدل على أن نصف تمن المنزل 
كود إلى الحاج حمودة و الربع يعود لزوجة الحاج Me‏ 

و في عام 61661 تمكن الفقيه عبد العزيز ابن المرحوم ابراهيم الشريف من 
تراء نصف ما يملكه الحاج حمودة من ثمن المنزل. و من الحاج علي الحرار الربع. 
و بهذه العملية أصبح الحاج عبد العزيز مالكا لثلاثة أرباع المنزل المذكور إلى جانب 
زرجته زهرة بنت حمو مع العلم أن ملك الحاج حمودة في المنزل قدر ب243 ريالا 
إلى حين قدرت ملكية الحاج عبد العزيز ب 121,50 ريالا. 

و في نفس السنة (1661م) لجأت كل من فاطمة بنت الحاج عبد العزيز 
[ زوجته زهرة بنت حمو من شراء ثلاثة أرباع ثمن المنزل بمقدار 364,50 ريالا. 

و في عام 1662م» شهر القاضي المشرف على عقد البيع بان فاطمة بنت 
پراهیم الأندلسي اشترت المنزل المذكورء عن المبتاعين» قسمة من تمن البيع تحصلت 
ىل طريق الشراء. و القسمة الثانية من خلا الشفعة( . 

و بحضور الشهود على عملية البیم» صرحت فاطمة بأنها باعت فيما سبق؛ 
آزوجها علي الحرار الأندلسي ثلثي مجموع ثمن المنزل في إطار الشفعة بثمن قدره 
4 ريالا. 

و في عام 1665م: توفيت فاطمة المذكورة؛ و تركت زوجها علي بلكباشي بن 
الوالي و ولدين هما مصطفى و محمد بن الأشقر الأندلسيء و أمها الزرقة بنت أحمد 


S. Missoum, op.cit. TI, pp. 506-508.‏ 
١‏ الريال الإسباني. ككل ت و سیطرت على آمبواق pipi‏ متذ ارتل العهد العتماني. 


t ۱ ? = 5 O - 5 £ - < à 
DE اشفعت. ماخودد من الشفع. لان الشقية يضم فسمة مر یه رد فسمته قفتصير شععا. و هی رحصه اباحها <هپور عته: دهع‎ 


لقريك. 


لفصل ال رایع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 
۰ ي. فأصبحت التركة من 24 قسمة. لانه اجتمع في الفريضة الربع 
سس( إن مجموع هذه القسمة» تمثل ثلثي مبلغ المنزل» حيث باع علي بلكباشي 
سهمه من التركة إلى جانب حق ابنه؛ إلى الحاج علي الحرار. 

و يلاحظ أن حسن الخياط تملك ثلثي المنزل عن طريق القناء بفائض قيمة؛ بينما 
الوارثان للمرحومة فاطمة على ثلتي الثمن المحدد في الصفقة(" . 

يتضح من خلال هذه الدراسة و التي اسنندت على وثائق المحاكم الشرعية 
, خلال فترات زمنية مختلفة؛ أن ثمن المنزل ظل مستقرا رغم تكرار عملية البيع 
الشراء. حيث لوحظ عدم التزام المتعاملين على مبدأ المضاربة العقارية. 

و فيما يبدو أن الأندلسيين حافظوا على مثل هذه التقالید» و خاصة في مجال بيع 
لغقارات فيما بينهم» و أكدوا عل أشكال التضامن و التآزر فيما بينهم في مجتمع مدينة 
لجزائر العثمانية. 

و لكن لا يمكن تعميم هذه الظاهرة على باقي مجموع النشاط التجاري بالموازنة 
ع نقص الوثائق حول التاريخ الإقتصادي للجزائر في العهد العثماني. إن تداخل 
ناصر أخرى في عملية البيع يدل على كزوموبولية (Cosmopolite)‏ مجتمع الجزائر 


و الظاهر أن مدينة الجزائر في العهد العتماني» كانت مدينة دولية؛ فسكانها 
من مختلف الأجناس (أتراكء كراغلة»ء أعلاج» عرب بربرء يهود 
ر سیحیین). بالإضافة إلى تعدد الأديان و اللغات؛ حيث كانت البلاد مفتوحة للتيارات 
الخارجية إلى کر . 

و من بين الأنشطة التي مارسها الأندلسيون خلال الفترة العثمانية و المذكورة 
ني نصوص الوثيقة» مهنة الحرار (صانم الحرير) و الخياط و صانع البلغة (الأحذية). 
هذه المهن الثلاث كانت رائجة و مرموقة في La‏ العتهانية. و هتال عك أن 


i‏ هذه القسمة تعود بنا:ا على الذهب المالكي. ر نسمي هذا Si A‏ بالتعصیب. 
S. Missoum. op. cit. pp. 507-510. 7‏ 
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فصل الرابع الإسرام الضاري الأندلسى فى إيالة ALA‏ 


GE‏ منذ أوائل القرن السابع عشرء انتظموا في طوائف Jai‏ الحرف و كانت هذه 
الطوائف تدفع الضرائب للبايلبك» و هي ضرائب مهمة في ميزانية الإيالة آنذاك. 
و من خلال الوثيقة أيضاء يتعرف الباحث على نوعية النقود المستعملة 

0 و لا شك أن تداخل عناصر أجنبية في الشهادة على عملية البيع كما هو 
عروف؛ أمثال محمد الطنجي (المغرب) و محمد الحسن بن محمد القفصي (تونس): 
محمد الموهوب بن رمضان بن تلمون اليهودي كما يدل عليه إسمه؛: في الجزائر 
8 تدل على علاقات الأمان و السلم السائدة زمنئذء و خاصة ما بين الأندلسيين 
آلیهود. و مما یجدر الإشارة الیه» أن فاطمة ذات الأصول الأندلسية و خلال سبع 
لا كان لها ثلاث آزواج» و هم على التوالي: علي الحرار الأندلسي و علي 
گباشي و محمد بن الأشقر الاندلسي. إثنان منهم من أصل أندلسيء و الثالث علي 
بشي ربما يكون عثمانياء إذا علمنا من خلال المصادر التاريخية:» أن النساء 
الألألسيات كثيرا ما رتبطن بالزواج مع النخب التركية- العثمانية بإيالة الجزائر. 

' و وجب التذكير في النهاية أن الوثيقة تبين لنا وضعية العقارات التي امتلاكها 
آفراد الجالية الأندلسية في مدينة الجزاثر» و تكشف لنا عن حقائق و تساولات» و عن 
غداد المنازل التي بحوزة الأندلسيين! و بالتالي يمكننا تحديد الفض‌ائي العمراني 
متلكاتهم بالجزائر في العهد العثماني. و عليه فان الوثيقة تشرح بشكل دفيق؛ مختلف 
ظام و نشاط الأندلسبین» و هي نمدنا بالمعلومات التالية: 
أو أن تركيبة النص عالجت البيع والشراء على مراحل و خلال سبع سنين لبيت في 
مدينة الجزائر. 
sl‏ مختلف العملات المستعملة في ذلك الوقت. 
اللا مختلف أنشطة الأندلسيين الذين أشرفوا على بيع البيت المذكور. 
زابغا: تقسیم الإرث الحاصل من البيع على الورثاء. 
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فصل الرابع السام الكضاري الأندلسي فى إيالة الجنرائر 
1- الأندلسيون و الحياة الاحتماعية 

لا یستطیع الباحث في تاريخ الجزائر الاجتماعي في العهد العثماني؛ و في اطار 
نم الاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك المجتمع؛ أن يغفل عن الدور الکبیر الذي 
ASIE‏ الأندلسية في الحياة الاجتماعية بالجزائر العثمانية. إن اشتغال الأندلسيين 
y‏ استقروا بمدن الإيالةء بالعمل التجاري و الحرف المهنية و الصناعية؛ و طلب 
5 و التدريس» مکنهم من ربط علاقات واسعة و قوية بمختلف شر انح و طوائف 
لمجتمع الجزائري في العهد العثماني. 

و بالرغم من التصنيفات التي نعت بها الكتاب الغربیون, الأندلسيين المستقرين 
له الجزاثر من مدجنين و موريسكيين و تغاربین» فإن الأندلسيين المستقرين بمدن 
li‏ و بالأخص مدينة الجزاثر» كانت غالبيتهم تتكون من الفلاحين و أصحاب 
كرف و التجارة» عكس العناصر التي هاجرت إلى المغرب الاوسط قبيل الفترة 
sl‏ التي كان معظم عناصرها من النخب المثقفة و الثرية. و يمكن تصنيف 
GSM‏ بالجزائر العثمانية إلى ثلاث فنات متميزة حسب نشاطها الإقتصادي 
A‏ الفلاحین: المنتشرين عبر السهولء و التي تتمهن الزراعة و غرس الأشجار 
لشرة» و تتمركز في سهول متيجة و مرتفعات الساحل و سفوح الأطلس. 

لَه الحضر: المقيمة بالمدن و فحوص دار السلطان و البليدة و القليعة و شرشال؛ 
تتمهن صناعة الأسلحة و تحضير البارودء و الحدادة» و البناء و الخياطة و الفخار 
التجارة؛ كما عمل أفراد هذه الفئة في الوظيف الاداري و الديني و العسكري. 

ئة البحارين: تعيش بالقرب من الموانی» و على متن السفن و بأحياء البحرية:؛ 
تمتهن زراعة الخضر و الفواكه و تعمل في الملاحة» و تشرف على تزيين الحدائق 
اتن( . 


"زر لدین. سعيدوني. الأندلسیون... JUN‏ السالف الذ کر . عى ۰166 .0۳۱46-147 M. Ravillard, op.cit. T2.‏ 
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لفصل الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 
" نزح عهد هام من الموريسكيين نحو إيالة الجزائرء خاصة بعد معركة لیباییاعام 
1 و ما كان لها من نتائج على دول البحر الأبيض المتوسطء من استيلاء إسبانيا 
لمرة الثانية على تونس عام 1573م بقيادة دون خوان دي استريا D. Juan de)‏ 
(Austri‏ ثم إعادتها إلى حظيرة الخلافة العثمانية بعد حملة قليج علي و سنان باشا 
à‏ 1574م. 

في مثل هذه الظروف الدولية الحاسمة التي شهدتها الإيالة و كل منطقة البحر 
الأبيض المتوسط. أرسل السلطان العثماني سليم الثاني أحكاما إلى بيلر باي الجزائر 
عرب أحمد باشا )1574-1571( . 

ففي الفرمان الأول الموجه إلى حاكم و قاضي الإيالة بتاريخ 28 جويلية 
1 . ببین كيف أن جماعة العلم و الصلاح الذين قدموا من الأتدلس إلى 
الجزائر؛ قاموا بإرسال مبعوث عنهم إلى الدولي العثمانية للشكاية من وضعهم 
الإجتماعي و الإقتصادي بالجز اثر؛ بحيث لما طلب هو لاء العلماء توظيفهم و خاصة 
في الوظائف الإدارية و التعليمية» وفضت السلطات المحلية تشغيلهم على أساس آنهم 
جاؤوا من الخار ج. 

و أمام هذه الوضعية قام الباب العالي بإرسال أمره السلطاني إلى حاكم و قاضي 
مدینة الجزاثر» بإنصاف هذه الفئة من أفراد الجالية الأندلسية على أن يكون التوظيف 
8 اس الاستحقاق و الجذازة بعیدا عن تحزب و دون مراعاة موطن و أصل قدوم 
هذه الفئة» و هو ما جاء في نص الوثيقة: "... قامت جماعة Jai‏ العلم و الصلاح الذین 
فقوا من الأندلس بإرسال مبعوث عنهم على أساس أنه عندما طلب هولاء العلماء 


عن عرب أحمد LL‏ کبیلر باي على HE au‏ عام 1571, ri Liu‏ قليج علي باشا آمیر El‏ البحر ية لعفمانية عقت مع کت st‏ 


هو من اصل عربي. عرفت احخزاتر ف عهده الإضطرابات و قلة النخلام. كما LE‏ جنشونة طبعه ا تسییر أحوال لایالة. و هد ما ادی إن 
> ة الأهالى حدد و الشكاية مته لدی الاب العال . حول هذه الشخصية el,‏ : 
Hacdo. Histoire...op.cit. pp. 154-157‏ 


ا ا جقري#المصدر السایق. ص 48. 


الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 
| الصلحاء توظیفهم» فان أهالي رفضوا ذلك و منعهم على أساس أنهم جاؤوا من 
آلخارج و عليه فان الحكم و الأمر السلطاني يكون بإعفاء الوظيف و الشغل إلى 
اله و الجدير >" 

و من خلال نص الوثيقة نستنتج بعض الحقائق الهامة حول الوضعية الاجتماعية 
للجالية الموريسكية بالجزائرء خاصة فئة العلماء و النخبة المقيمة بمدينة الجزاثر» التي 
وجدث صعوبة في الحصول على بعض الوظائف المتعلقة بالقضاء و الامامة و التعليم؛ 
و غيرها من الوظائف الإدارية و الدينية و التي كانت مجالا للمنافسة و المزاخمة من 
طرف طبقة الحضر المحلية بمدينة الجزائر. 

و بالفعل فقد رفضت السلطات المحلية تشغيل هذه الفئة من الأندلسيين خلال هذه 
الفترة على أساس أنها جاءت من الخارج؛ و من هنا يطرح السؤال: لماذا هذا الموقف 
آسلبي تجاه الأندلسيين؟ و على أي أساس اعتبرت ,السلطات هؤلاء الأندلسيين دخلاء 
في وسط مجتمع الإيالة المعروف خلال العهد العثماني بتتوع أصول طبقاته 
ابشاعية©) . 

يمكننا أن نستشف خلفية هذا الموقف السلبي من خلال فتاوي الونشريسي في 
ابه المعيار و خاصة في الفصل الخاص بالهجرة الأندلسية". حيث ذكر أنه يرفض 
ا و قضاة المدجنين و ذلك لكونهم رضوا أن يكونوا تحت حكم النصاری(". 
ومن هنا نلتمس عناصر الجواب في کون أن هؤلاء الموريسكيين قبلوا بالحكم 
SA‏ و العيش تحت العادات النصرانية و على أساس أنهم تهاونوا عن الهجرة إلى 
دار الاسلام» مما جعلهم محل شك و تحفظ من قبل السلطات المحلية و الأهالي. 


.49 بن حفري: الصدر السابق. ص‎ ۰ Ke. 
-163 146 ص‎ dz ابر القاسم. مدا الصدر السایق.‎ 3 
-109 ص‎ 10g العیار.‎ ٠ 
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ALA إيالة‎ å الرابع الاسام المضاري الأندلسي‎ a) 
هذا الموقف یعکس من جدید عمق ماسة الأندلسبین» فهم مسلمون و أتراك‎ F 
بإسبانيا و مسیحیون أو مسلمون من الدرجة الثانية في "دار الاسلام".‎ 

تشير الوثيقة. إلى أن الجالية الاندلسية آرسلت مبعوثا عنها إلى الباب العالي؛ 
# کان ليذه الجالية خلال هذه الفترة تنظيم؟ أو وكيل یسهر على حماية حقوقها 
و تمثيلها آمام حكام الايالة و الباب العالي؟ هذا ما سنراه في دراستنا لأوقاف أهل 


كما يتعرض فرمان موجه إلى نفس حاكم الايالة عرب آحمد باشا في 14 
وبر 1573م . حيث جاء مکملا للوثيقة الأولى» فهو یخبرنا بأن الأندلسيين 
و المدجنین الفقراء؛ قاموا برفع شکوی إلى السلطان العثماني سلیم الثاني» بسبب تردي 
آوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية بالايالة. و على الرغم من أن معظم هوّلاء الفقراء 
هم أهل علم و نقافة» لا یملکون القدرة على العمل في مجالات أخرىء» فان قضاة 
و حکام مختلف مناطق الايالة رفضوا تشغیلهم في الوظائف الادارية و العلمية 
sal‏ و كان الحکام یفضلون Jai‏ البلاد علیهم. و عليه فان الباب العالي آمر إلى 
والي الإيالة الاهتمام بهذه الجالية و التي يسميها بأهل الاسلام و فقراء و Jai‏ العلم 
و القرآن. و العمل على توظیفهم أو تحیز إلى فنة معينة سواء أكانوا من الاندلسبین 
أو من العرب المدجنین» فالوظائف تعطی لمستحقیها لا غيرء كما يركز الأمر السلطاني 
ى الاوامر لقضاء و قياد المناطق التابعة لإيالة الجزاثر. 

0 و مما یلاحظ من خلال موقف قضاة و حکام الايالة و السلطات المحلية عموماء 
لها كانت تفضل تعيين الأندلسيين الذين هاجروا عقب سقوط غرناطة دون غیرهم من 
لفثات الأندلسية. 

لقد وجدت الفئة الأندلسية المنافسة الشديدة في الوظائف الإدارية و الدينية 
if)‏ 65 أئمة» وكلاءء نظار). هذه الوضعية الحرجة دفعت بالأندلسيين إلى التذمر: 
li‏ عبر عنها الونشريسي في باب الهجرة بقوله: "هو لاء الاندلسیون الذين هاجروا 
و ستقروا بدار الاسلام» ندموا على الهجرة و سخطوا و زعموا آنهم وجدوا الحال 


.. ام 5 ١‏ 5 
أمهمة ددري رقم 3/حکم 244 تاریخ 19 رحب 22981 14 نوفمير 1373م. 
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لفصل الرابع الاسام sai‏ الأندلسي ف إيالة ALA‏ 
هم ضيقة؛ بالنسبة إلى التسبب في طلب آنواع المعاش على الجملة رفقاو لا 
کرا... و صرحوا بذمهم دار الاسلام و بمدج دار الکفر و أهله و الندم على 
"D,‏ 

و تکررت مر اسلات الباب العالي بشأن الاندلسیین» فمن خلال فرمان ارسل إلى 
پر باي إيالة الجزائر عرب أحمد باشا بتاریخ 23 نوفمبر 1573م . یعرض فيه 
لكاي الموریسکیین المجددة؛ فهم الذین نرکوا الاموال و المتاع و وسائل رزفهم 
نيا و قدمها إلى دار الجهاد الجز اثر و المناطق التابعة لهاء و التي آصبحوا فیها 
ففراء لا يملكون شيئاء زيادة على فرض حکام المناطق لضر انب باهضه علیهم Jis‏ 
GA‏ الرعية. و کلفوهم بنکالیف جعلتهم یشتکون من ضيق المعيشة» بل و كانت تؤخذ 
مهم آجورهم اليومية. بالاضافة إلى تعدي بحارة الايالة عليهم و الذين آخذوا منهم 
آموالهم و أمتعتهم مما جعل الدولة العثمانية تستفسر عن هذا الموقف و عن هؤلاء 
السلمین الذين خرجوا من دار الحرب (إسبانيا) إلى ممالکنا المحروسد. 

لقد آمر الباب العالي أخذ الحيطة و الانقیاذ بأن لا تؤخذ الأمتعة و لا الأجور 
١‏ تحصلوا علیهاء و أن لا بعاملوا على أساس عمال مؤقتين» كما يؤكد على الکشف 
رالتحقيق عن العناصر التي أخذت من أيديهم أجورهم اليومية؛ و إعادة الأموال 
e 8‏ الاايتدخل آخد في شوونهم: و کذلك بإعفاء هزلاء «الموريسكيين 
دفع الضرائب و کل التکالیف لمدة ثلاث سنوات» حتی يتم اسنقرارهم و استيطانهم 
مناطق الإيالة و بعد حصولهم على القدرة يمكن أخذ الضرائب منهم شانهم شان بقية 
من خلال هذا الوثيقة نکتشف توافد عناصر جديدة من المور بسکیین على AU‏ 
آجزاثر بعد فشل ثورة غرناطة (1570-1568م). حيث تقدر المصادر التاريخية 
عذدهم بحوالي 30000 موريسکي(“ . 

یار ج2. حر 119. ERK‏ 


۲ هه دفتزي رقم 23/حکم 284/تاريخ 27 رجحب 98اهالائنین 23 نوفمبر 1573م. 


F. Braudel, op. cit. T2. p. 307 
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PNA الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي 2 ابالة‎ ai 


JE M‏ الموریسکیون بالجزاثر یعتبرون آنفسهم في دار هجرة مؤقتة؛ پترقبوا 
فص للعودة إلى الاندلس. و قد عزز هذا الشعور تشبتهم بأصولهم و میلهم إلى عدم 
لإختلاط مع غيرهم من السکان. و هذا ما جعلهم یحجمون عن التزاوج خارج 
جماعتهم» فالمرأة الأندلسية نادرا ما نتزوج من غير آندلسي الا إذا اضطرتها الحاجة 
ر الفقر إلى ذلك!!) . 

و قد اشتهرت العائلات الأندلسية باشتغال أفرادها بالتجارة و الصنائع» مثل ابن 
رامول ابن هني؛ برزوان» برحال. بوناتیرو. ابن تشيكوء ابن الكبابطي» ابن الشاهد: 
بن عمار و خوجة الخ( . 

و وصف لوجي دي تاسي (L. de Tassy)‏ الجالية الأندلسية بطبقة الأغنياء 
في مجتمع إيالة الجزائر. فهم يسكنون المدن و يقيمون في منازل كبرى و يملكون 
لأروة و يتعاطون التجارة و خاصة تجارة الفداء(۲ . 

كما ساهم الأندلسيون في مداخيل خزينة الإيالة مثل جماعة الموريسكيين 
شرشال التي كانت تتعهد لحاكم الضرائب سنويا بضريبة تقدر ب60 ألأف دوكة 
ر ضريبة أندلسي مستغانم عام 1570م ب 800 زياني ذهب و 600 قسيمة كبيرة من 
القمح و الشعير و 2000 رطل زبدة و 70 بغلا مهيئة للخدمة( . 

8 اط التي تيز الجن حول الجالية الأندلسية بالجزاثر» هو أن معظم 
القصادر و المذکرات التي ترکها القناصل و الرحالة الاوربیون الذین زاروا مدينة 
لإزائر خلال القرنین السابع عشر و الشامن عشرء عند حديثهم عن Jai‏ الاندلس 
کے ونهم في جماعة il‏ یین .(Tagarinos) O‏ 


M. Emerit. « Description de Algérie en 1787 par l'officier russe Kokovtsov » in, R.H.M, (N04), 5 
Haedo. Topographic...op.cit. p. 97. و 5,5 عند:‎ Tunis, juillet 1975, p.218! 

8 آدین. سعيدوني: صورة...القال السالف الذكر. ص 239-238 

وج ي تاسي. ديلوماسي فر نسي زار الجزائ, ما بين سنوات 1724 1725م 

L. de Tassy. op.cit. p54" 

آلدین. سعيدوني. دراسات...العهد العثماني. حص 142 

E:‏ بوریسکیو مدينة الجزائر ف العهد العثماني بالتفرین. و التغر هي اخدود. و رما يكون هولاء سکان منطقة آرغراد. للمزید مر 


اميل انظر : Topographic...op. cit, p. 68 - H. Lapyre. op. cit. p.208.‏ .ملعملا 
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الرابع pp‏ المضاري الأندلسي فى إيالة PNA‏ 
فهم الذين يتعاطون بيع الأسرى و يمارسون القرصنة. و هم أصحاب أملاك 
واسعة و أحوال هامة بالإيالة(' . 

فالراهب الاسباني فرانسيسكو خمينث (F.Ximénez)‏ الذي استقر بمدينة الجزائر 
ا بين (1718-1718م): تحدث خلال زيارته لمدينة البليدة عام 719 آم» عن التغري 
لوريسكي مصطفی بن عمار الذي كان يملك بحوزته 100 رقيق من الأسرى 


CC 


و بتاریخ 23 ماي ۰1714 سجل الراهب وفاة مصطفی بن عمار و الذي اعتبره 
مل أغنى رجال إيالة الجزائر آنذاك كما آشار إلى وفاة آحد أساتذة البناء الموريسکي: 
ى حضر جنازته حوالي 500 موريسكي تغري . لماذا التركيز على فئة 
الثغريين و حصر الکلام عن الجالية الأندلسية فیهم؟ 

نستشف عناصر الجواب في نوعية النشاط الذي مارسه الموریسکیون بالإيالةء 
زيادة على حالتهم الاقتصادية و الاجتماعية المیسور ة. 

" و نستنتج أيضا أن فنة الثغريين كانت الأكثر نشاطا و الاکثر تحالفا مع السلطة 
آشانية بالجزائر. و لعل تسمية إحدى قلاع مدينة الجزائر باسمهم (حصن (Du‏ 
"و بقاء هذا الإسم الذي يحمله حتى بومنا هذا أحد أحياء مدينة الجزائرء لدليل على بعد 
قر آلذي مارسته هذه الفئة الأندلسية بالذات. 

كال ضعف الوزن السياسي و الاجتماعي للجالية الأندلسية لا يعود إلى قلة 
دهم بالإيالة» فمعظم المصادر تنوه إلى تلك الأعداد الهامة من الموريسكيين الذين 
نزحوا إلى إيالة الجزائر في المرحلة الأخيرة التي ضمتها عناصر الجيل الثاني من 
لموریسکیین (1614-1609م). و شكل في معظم صفوفه عناصر متواضعة (فلاحين؛ 
صناع و حرفیین)۰ فالحالة النفسية عقب النفي و وضعيتهم الجديدة (المجهولة) في 


J 
| 


11 


D. Brahimi, op. cit, p.39. 1 

Hedi. Quesliti, « Argel, segun el dario inedito de francisco Ximenez (1718-1720) ». in, Revista. Sharq ad ® 
Andalus, Annales de la unversidad de Alicante, N°3, 1986, pp. 179-180. 

A. Devoulx, op. cit, pp. 340-342. 
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الفصل الرابع الزسرام الخاري الأندلسي فى إيالة ابزاشر 
تن انجدید(۱) akidi:‏ 563 لاء ssh‏ الجند و À AS‏ الا oh al‏ إلى in‏ 
رائر إلى الانضواء تحت نفوذ الحکام المحلبین» فالبحث عن أماكن الاستقرار 
و تحصیل مصادر الرزق و تأمين وسانل العیش» هي التي كانت وراء امتصاص 
الوزن الاجتماعي و السياسي لهؤلاء الوافدین الجدد. ثم تلتها مرحلة ثانية تم Les‏ 
الاندماج الاجتماعي و التقافي. 
و من الموکد أن الجماعات التي وصلت الى مدينة الجز اثر e‏ قاعدة الحکم 

العثماني؛ کنات أكثر حظاء و هذا لموازرة السلطة و الجالية الاندلسية المستقرة بها 
PAS‏ . 
| و تذکر بعض المصادر بان الجفاف الذي حل بمدينة الجزائر و ما جاورهاما 
بين ۱6۱۱ و 1612 دفع بحاکم الايالة آنذاك مصطفی باشا (۱613-1606م) أمام 
الأعداد الو افدة من الموریسکبین على المدينة أن أمر من هولاء النازحین مغادرة 
المدينة. و كانت هذه التعلیمات ور el‏ الخرو ج الکثیر منهم» بینما فضلت آفواج آخری 
من الموریسکیین البقاء» و تحملت نتانج القحط و الجفاف!۲ . 

ال یه فان الموقف الموريسکي المزید للتواجد لش اي بالجزاتر» و المعادية 
للاهداف التوسعية الاسبانية على السواحل الجز اثرية» يعود أساسا إلى إحساس آفراد 
هذه الجالية بالظلم و تأثرهم بضیاع الأندلس. و قد نقل الر اهب الاسباني هایدو |حدی 
روايات الأسری المسیحبین و هي تنم عن مشاعر الکره و الاننقام الاندلسي منهم: کل 
الأماكن و المنازل و الشوارع و الحقول و البساتين بالجزاثر» حیث يوجد الأندلسیون 
' هي في الواقع المسکن الطبيعي للشیطان» اذ لا تسمع فیها اللضرب و التعذیب و الالام 
8 : لقتل المسیحبین...۳۳ . 


Garcia (A). Mercedes. « Los moriscos del campo de calatrava حول موقت الموريسكيين مر محتمه الإيالة. راحع:‎ gi 
despues de 1610, segun algunos procesos inquisitoriales ». in. Cahiers de Tunisie. T XXVI. 1978. N°103. 
pp. 173-196. 
J. Penella. op. cit. p. 86 - G (A). Marcedes. Los moriscos...op.cit. pp. 263-265 ۲ 

Grammont. (H.D de). op. cit. pp. 150-151 ۲ 


ep 0 ۰ 4, 
Hacdo. Topgraphie.op cit. p.53 M 
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الفصل الرابع الإسرام ا مضاري الأندلسى فى إيالة PA‏ 
و بسبب هذا العداء المستمر و الذي بالغ الراهب في وصفه هو الذي جعله يثير 
مسألة خطيرة» تتمثل في وقوع حوالي 62 راهب في الأسر لمدينة الجزائر عام 
1 
01579( . 
ارتدى الموریسکیون الملابس الإسبانية على غرار المسیحبین الدین فرضوا 
عليهم تلك الملابس مدة اضطهاد هم في اسبانیا المستر جعه:‌تم تدرجوا في الاندماج 
وارتدوا لباس الأهالي» و هذا اللباس المحلي بدوره لم يسلم من التأثيرات الأندلسية. 

و اتصف أفراد الجالية الأندلسية برقة الذوق في المأكل و الملبس و المتاع فهذا 
الأسلوب في المعيشة» توارنوه عن أسلافهم بالأندلس. ففي مجال اللباس استطاع 
الأندلسيون من فرض أذواقهم على غاليهم سكان مدن الجزائر و البليدة و القليعة 
ر شرشال و نلمسان و هذا في العديد من الألبسة كالقمجة و الطوق و الفستان 
ر رمة» و الفقطان و الصدرية و البنيقة( و البليغة) و الشبيكة المرصعة 
ill‏ و من آبرز ما يتباهى به الأندلسيون دلالة على أصالتهم و تمیز هم الطبخ 
لرقيع» فقد عرضت المأكو لات الأندلسية بالحلويات و الأطباق (الطواجين)؛ و يتطلب 
في المناسبات و الأفراح و تغلب عليها الفاكهة. 

Li‏ في مجال اللغة و التخاطب. فقد تميزت الجالية الاندلسية في البداية بلهجتها 
لغرناطية و التي كانت سائدة في حواضر الأندلسء و تأثرت بها المدن الک برع 
كالجزائر و بجاية و شرشال و تلمسان نظرا لرقة مخارج حروفها و سهولة التلفظ 

. 


F. Braudel, op.cit, T2. p. 206. " 

Li‏ نقلها الأندليون إلى شال إفريقيا: و قد استعملت لفظة الصدرية في p‏ بدل البدعية. 
|| كل ها لس إلى ابلزاتر بعد سقوط غرناطة. و يستعمل للحفاظ على زينة الشعر و الوقاية من البرد عند اخرو ج من «حمام. E‏ 
Hadco. Topographie..….op.cit. p. 109.‏ 

8 بارة عن نعل و كانت مستعملة ف الأندلس. 

1 


ct NE r 
۱. ناصر الدین- سعيدوني. در اسات..‎ 
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الرابع الإسرام ا مضاري ارژنرلسي ف إيالة ALA‏ 
و يلاحظ أيضا انتشار و استعمال مفردات إسبانيا مع شيوع تعابير لغة الفرنكا 
((Langua franca‏ « و التي عرفت منذ التوافد الأخير للموريسكيين. و يغلب على هذه 
آللغة الطابع الإسباني» خاصة في مجال العلاقات الخارجية و الأعمال التجارية. 
و ظلت بعض العائلات الأندلسية تحافظ على تداول اللغة الإسبانية بالجزائر 
العثمانية. كما اعتبر هايدو لغة الفرانكاء اللغة الثالثة في مدينة الجز اثر؛ و يعتقد أنها 
كلك إلى الجزائر من طرف الجنود البرتغاليين بعد معركة وادي المخازن”) 
(4 أوت 1578م). 

كان مهاجرو الأندلس يعيشون وضعا خاصا في الجزائر قبل اندماجهم في 
آمجتمع الجديد نهائيا. فقد كانوا في البداية لاجئين يبحثون عن أماكن للإستقرار 
!شل للعيش و الأمن. و بتقادم الزمن اسقروا في المدن الساحلية. و مارسوا 
لتّجارة و التعليم و الزراعة و الصنائع المختلفة. و لكن هذه الأعمال لم تمنع من 
شعورهم بالحاجة إلى التضامن كفئة خاصة لذلك أسسوا بتشجيع من السلطة التي كانت 


تتعاطف معهم مؤسسة خيرية كانوا يهدفون من ورائها إلى التضامن Les‏ بينهم من جهة 
و إلى خدمة فقرائهم من جهة أخرى. 

8 ل حساسية البعد الثقافي-الاجتماعي و الاقتصادي بين أهل الأندلس و الطبقات 
الإجتماعية المكونة لمجتمع الايالة» كانت من العوامل التي دفعت باغنیاء الجالية 
الأندلسية إلى تأسيس جمعية؛ أشرفت بدورها على إقامة مسجد و زاوية و مدرسة 
EN‏ شهر محرم عام (1033ه-1624-23م) و كانت هذه الجمعية الأندلسية 
مكونة من الأشخاص التالية أسماؤهم: محمد الابلي و إبراهيم بن محمد بوساحل 
و المعلم موسى و محمد شلالة و محمد بن العنجدون و محمد السميح و علي بن 
Os‏ 


عبر و يحي الخیا 


۳ 


فة كانت عبارة عن حير (لغة التغارف بالإسبائية). و هى تخليط من المفردات العربية و الاسبانية و التركية و الإيطالية. كانت 
A‏ 5 : ۱ 3 7 3 : 5 - 
ق HILL‏ اتر ف العهد العتماني حتی Le‏ 1830 0 بععتد الغر تسيو ن SSL‏ لغة المو ریسحین. ر جه: 


Emerit, « Le voyage de la condamine à Alger, 1731 », in, R.A (N°98), 1954, p. 375-‏ .ر قرت عد ری 


و الخزائر ف عهد رباس mi‏ (تعريب و تعلیق: د. عب القادر (Rob;‏ الجزائر : الشركة الوطلنية للنشر ر التورمء 1980. حى 85 
Haedo, Topographie op. cit, p. 94‏ 


i 
-40 دراسات...الصدر السایق. ج2. ص‎ . SRE اک‎ 
5 a ون ی در‎ 


AA الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة‎ dail 
و حبس أغنياء الأندلس على ذلك أوقافا داخل مدينة الجزاثر و خارجهاء لتنفق‎ | 
على شوون العبادة و نقدیم العون لفقرائهم» و كانت هذه الأوقاف تشمل العدید من‎ 
العقارية و الأراضي الزراعية!!) . حيث جعلوا محمد الابلي(" مشرفا عليها‎ D 
ر الذي أصبح وكيل آوقاف الأندلس(.‎ 

و قد شجم السلطان العشماني بايزيد الثاني الأوقاف في الدولة العثمانية» و أسبغ 
5 مناعة و حصانة أبعدت عنها أنظار الطامعین و جعلها في مسامن ed lui‏ 
و المصادرات. الأمر الذي أكسب الأملاك العقارية و الأراضي الفلاحية و المراعي 
التابعة للاوقاف» شكل مؤسسة رعاية إجتماعية و مركز تعليمي و ديني كان له اليد 
لطولى في رعاية الأعمال الخيرية و المحافظة على الحياة الدينية و الثقافية . 

و يعتير الوقف من آهم مظاهر الحضارة الإسلامية حيث يعبر به الفرد المسلم 
عن إرادة الخير و عن إحساسه العميق بالتضامن مع المجتمع الإسلامي. و هو شرعة 
آیعها المسلمون في بداية أوائل الاسلام» و قد تطور في العهد العثماني نتيجة اعتبارات 
سياسية و إقتصادية. 


و تتجلى أهمية الوقف في الحياة الدينية و العلمية و الإجتماعية؛ فهو مصدر 
00 للزوايا و الأضرحة:؛ و غيرها من المؤسسات. كما أنه مصدر الحياة و النمو 
لمدارس و الكتاتيب و المساجد و معيشة العلماء الطلبة» و من جهة أخرى لعب الوقف 
ذورا بارزا في الحياة الإجتماعية بتضامن المجتمع و ترابطه و توزيع ثرواته على 
قرائه و aus;‏ . و من الحقيقة أن كثيرا من الأوقاف كانت مشتركة بين 
مين الشرفين و الأندلس أو بين الجامع الأعظم بالجزائر و فقراء الأندلس. 


jai‏ خخريطة توزیع الوقف الخيري الخاص بامل الاندلس S)‏ ملحق الدراسة. 
A. Devoulx, « Les édifices religieux de l'ancien Alger », in, R.A (N°12) 1868, p. 279, 5‏ 


1 $ ل الك JE‏ و 
وكيل الاندلس عو الشرف على الاو قاف. للمزید من الایضاح راجع: 


CRE"‏ الحاج أحمد الشريف الزهار. نقیب آشراف الجزاتر (تحقیق: أحمد توفیق الدنی). ط 2. اححزاثر : الشركة الوطنية للدشر و التوزیع 
e1980‏ 
250 الدين. سعیدونی: النظام gui‏ للجز اثر pe)‏ آو اخر لعهد العتمانی )1792 180 (. ط2. خر jl ip‏ سسة لوطنية SERA‏ 21985 
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الفصل الرابع الإسرام الحضا ري الأندلسي في إيالة ALAI‏ 

و كن الأندلسيون يتمتعون بمكانة خاصة في المجتم الجزاثري و خصوصا لدی 
الشانیین» حتى أن بعضهم كان يعين على أوقاف حنفية عثمانية مثل حميدة الاندلسي 
الذي كان عضوا في لجنة إدارة سبل الخيرات!!). و مثل سليمان الكبابطي الذي عينه 
خضر باشا وکیلا على أوقاف جاع سوق OÙ A‏ 

و يقدم لنا الجدول التالي بعض المعلومات المتعلقة بأملاك المؤسسات الخيرية. 
و یعطینا صورة عن مدى الدور الحيوي الذي لعبته هذه الأملاك في النظام المالي 
تحت الرعاية المادية و الأدبية للخزينة العامة» و معلوماته مركزة على مدينة الجزائر 
دون سواها من أقاليم الإيالة في العهد العتماني. 


/ / 


و من خلال ذکر Ci NI‏ الخاصة بالاندلس و المشستركة بینهم و بين الحرمین 
الشريفين و عامة الناس. يتضح لنا أن أوقاف الأندلس تأتي في المرتبة الرابعة من 
حیث الاهمية و عدد الاوقاف و مقدار دخلهاء فتتفوق علیها وق اف الحرمین الشريفين 
اللي نستحوذ على ثلاثة آرباع الأوقاف كلها و تضم 1558 ملكية مردودها السنوي 


00 ل الکاب انتاء مه سستة سا الخيرات M‏ شعاد > التر S‏ كي سنة 584 ام. | e PA (ER ESS‏ ف کے ال جحد 
یب ب - 3 مرن ربص s 2 De‏ 


8 اقاسم. سعد الله الصدر السابی. ج1. عن 237 -238. 
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الفصل الرابع الاسام الضاري الأندلسي فى ايالة PLAN‏ 
© 432222,701 فرنك فرنسي. بعدها تأتي أوقاق الجامع الأعظم في الدرجة الثانية 
i‏ تحصی ب548 وقفاء و في المرنبة الثالثة ندرج آوقاف سبل الخیرات التي ینفق منها 
لى المساجد الحنفية و التي تشرف إلى 331 وقفا مدخولها السنوي لا يقل عن 
00 فرنك فرنسي في السنوات الأولى للاحتلال. و بعد ذلك تأتي آوقاف الاندلس 
قل المرتبة الرابعة» فقد كانت تتصرف في السنوات الأولی للحتلال في 40 ملكية 
و 61 عناء (کراء) توفر دخلا سنویا لا يقل عن 4000 فرنك» و تراوحت مصاریف 
وقاف qu al‏ خلال الفترة الممتدة من 1836 إلى 1841: 18736,20 ف 
ر 72515 ف» في حين بلغ فالض مردود هذه الاوقاف خلال نفس الفترة 
0( . 

و ثبقی وثائق الوقف رغم ما نتصف به من توزيع جغرافي غير متکامل و تغطية 
زمنية غير كافية الوسيلة المثلی و المصدر الاساسي للتعرف على واقع الحياة الداخلية 
پالجزاثر في العهد العثماني. 

و نتوفر الجزاثر على غرار الولایات العثمانية على رصيد زاخر من الوثائق 
الرسمية المحلية العائدة إلى الفترة العثمانية و هي محفوظة بمرکز الأرشيف الوطني 
الجزائري. و نقتصر هذه الدر اسة على سلسلة المحاکم الشرعية» و هي رصيد هام 
— يضم ثلاث و خمسین و مائة علبة» و بحتوي معظمها على أزيد من مائة وثيقة. 
و هي تخص في معظمها مدينة الجزاثر و المناطق المجاورة لها و بعض المدن 
GS‏ کالبليدة و القليعة و مليانة» أما اللغة المستعملة فهي اللغة العربیة(") . و الأخبار 
إلى تتضمنها الوثائق في مجال الحياة الاجتماعية متنوعة من ذلك العلاقات ضمن 
الأسرة الواحدة» كما تکشف لنا عن الذهنية السائدة وقتذاك کاستفادة المرأة من ممتلکات 
el‏ و تتيح لنا التعرف على آفعال البر و التضامن و التكافل و التازر . 

۱ و إذا كانت الترکات تعرفنا بالثروة المخلفة عن المتوفي» مما یسمح لنا دون شك 


pi 


لأراسة مستوی الثروات و هو آمر في غاية الأهمية؛ فهي تعکس لنا شتی مظاهر 


3 
الاين سعيودني: دراسات...الصدر السابق. 2g‏ ص 57 58. 
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الفصل الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة SLA‏ 
الحياة المادية التي كانت بحياة الفرد من بساطة و رفاهية؛ و تطلعنا عن الممارسات 
الإقتصادية و الإجتماعية للفرد كالثروة الموظفة في تأثيث البيت و تلك الموظفة في 
الميدان العقاري. و في هذا السياق فان الحرة فاطمة بنت أحمد الغبري قد خلفت ثروة 
تقر ب17,173 دينارا بتاريخ 61681 و أوصت بثلثها إلى فقراء الحرمين الشريفين 
وفقراء الأندلس!!) . 

و بعد وفاة المذكورة فاطمة. لجأ أمناء بيت المال/ إلى تقويم ثروة الهالكة 
و تصفية ترتكها بدءا بتنفيذ وصيتهاء فأعطي الثلث من حساب 1500 دينارا إلى 
شقیقها محمد؛ و ما تبقى يكون حبسا للفقراء المذكورين جانب الوصية. 

كما روثت ابنتها فاطمة بنت المرحوم الحاج مصطفى الأندلسي نصف AS il‏ 
العاصب محمد GG‏ واحداء و أوصت المرحومة بحبس الثلث من الثروة المخلفة على 
كن أربعة أتساع 9/4 لفقراء الحرمين و خمسة أتساع 9/5 لفقراء الأندلس. و من 
فنا نلاحظ أنه عندما تجمع الوصايا يعطى لفقراء الحرمين الثلثين و ثلثا واحد یعطی 
01 الأندلس و هذا يدل على أن فقراء الحرمين كانوا أشد فقر من غيرهم. و شهد 
تصفية التركة و تسوية الإرث كل من محمد السعذي بن محمد التواتي و محمد بن 
و بحضور حسين قاضي مدينة الجزائر. 

M‏ وممايلاحظ أن الوثيقة شملت جزءين؛ هما الصدر و الحاشية؛ فصدر الوثيقة 
تعرض لوصية فاطمة؛ و تصفية التركة على مستحقيهاء بينما تعرضت الحاشية إلى 
| آمنة على ولدها الحاج محمد الشريف أحمد بن الحاج علي. ما قيمته 4657 
ليناراء و آمرته بنتفیذ وصية المرحومة آمها بخصوص الوقف الخيري الحاصل للفقر اء 
| نكورين. 

و آشرف الحاج عبد القادر بن علي الغبري على شوون نظارة اوقاق الفقر el‏ 
آلمذکورین. و يبدو و لا شك في ذلك أن هذا التکلیف المزدوج في رعاية الاوقاف يدل 


را م تاج 
مدش علبت. 34. وثيقة 2 


2 5 3 
تار DURE imi‏ من التقاليد العريقة للادارة الاسلامية با خزاترء تتعامت قل العهد العتماني و اضبحت تتوى اعانة ابناع السبيا 


8 ( كصرف ال الغنائمه ES‏ فت اقامة' ال افقا العامة و جل حصنغيه الع کات. و کان غرف على هذه اللو ةة موطق یعرف 
ER‏ و سرت ر ا ر و و سر Ton J‏ 3 3 


لت لاحی. و ياعنهقاضى يلعب بالو کیل. 
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الرابع epayi‏ ا مضاري الأندلسي فى إيالة الجزائر 


المكانة الرفيعة التي وصل إليها علماء و شرفاء أهل الأندلس في مجتمع الجزائر 
JS‏ نصت الوثيقة: "...كله مبين و مفسر في رسم بعدالة بيت المال وقف عليه 
بيدا و أراد الوارثان المذكوران و ناظر الفقراء المذكورين و هو السيد الحاج عبد 
القادر في حق فقراء:الأنذلس و فقراء الحرمین الشریفین» لاستنابة ناظري آوقاف 
الحرمين الشريفين إياه فيما سيؤدي التفاصل في متروك الهالکة...۲۳ . 

و تطلعنا تركة عائشة بنت أحمد حويجات المتوفي أنها خلفت حانوتين أحدهما 
fé‏ بالخضارين و الآخر بالفكاهين قرب شارع باب عزونء و كانا فيما سبق لابن 
الشريف الخضار و ابن العباد. و اختص الحانوتين بنشاط التجارة و بيع الصابون. 
قد ورثت فاطمة بن علي الصباغ الحانوتین المختلفتین عن آمها خدیجه بنت الحاج 
الحجام؛ و رصدنا من خلال الوثيقة» تنفيذ فاطمة لوصية جدتها عائشة باعطاء 
اك التركة لبيت المال» و الباقي يوزع حسب الفريضة؛ حيث أخذت فاطمة النصيف 
[۰)2/1 و الثلث رجع إلى أبناء الحاج محمد الخياط بن علي الحجام زوج عائشة عن 
لاش الوصية أيضاء و هم الحاج عمر و الحاج علي و عزيزة . 

و كما هو معروف فان الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجب حفا في ثلث مال 
عافده يلزم بموته أو نيابة بعده» و هي مشروعة بنص الكتاب و السنة و الإجماع. 
و بعد تسوية الارث» اشترى الحاج علي بن حسن الأندلسي صانع الشواشي الحانوتين 
بشن قدره 2800 us‏ « و أشهر على نفسه بأنه حبسها لفائدة فقراء الحرمين الشريفين 
مكة و المدينة و فقراء الأندلس مناصفة بينهما. و جعل الناظر على فقراء الحرمين 
الحاج محمد بن سالم؛ و الناظر على فقراء الأندلس كل من الحاج يحي الخياط و ابن 
محمد الأندلسي. إذا نصت الوثيقة على: "...اشترى مكان الناسك ابن الحاج على صانع 
الشواشي ابن حسن الأندلسي الحانوتين الائنتین...بحدودهام و حقوقهما... و في كافة 
حتوقها ألف دينار اثنتان دینار كلها جزائرية...ثم أشهر المسمى الحاج علي المذكور 
شير به على نفسه أنه حبس على فقراء الأندلس القاطنين المحروسة الجزائر و على 
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الفصل الرابع الاسام الضاري الأندلسي فى إيالة ALA‏ 
6 ى بالحرمين الشريفين مكة و المدينة... و أذن المحبس المذکور... الحاج 
بحی الخياط وكيل فقراء الأندلس في التاريخ و ابن محمد الأندلسي و السيد الحاج 
بحمد بن سالم وكيل فقراء الحرمين الشریفین...۳ . 

و تمكن علي طوليض الاندلسي من تحبيس دار و جنينة بمليانة و بحيرة بعحعص 
> وشة قرب مليانة و المحاذية لواد بونکتون» لصالح فقراء الحرمين الشریفین؛ و هذا 
00 شهر ذي الحجة من عام 152 ۲221739/۸۱ . ان قضية الترکات تكتسي هي 
الأخرى أهمية قصوىء اذا تطلعنا عن الواقع المادي الذي كانت تحياه شر انج مختلفة 
في مجتمع مدينة الجز اثر العثمانية» اذ نصت وثيقة على أن السيد عبد القادر بن الحاج 
عبد الرحمن المعروف بابن العطار. أوقف دارا على ابنتيه» ديرومة و sul‏ على 
زوجته الزهرة بنت ابراهیم و في a‏ يشك نستلیها من نلک باو 

و قلد الموصی نية الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان» حيث حدد الاطر اف 
ا من المحبسء إذ یمود إلى شقيقه ابراهیم و ذريته؛ و في حالة انقراضهم: 
برجم المحبس المذكور إلى شقيقته نفسة؛ و بعد ذلك يؤول المرجع لصالح فقراء 
آحرمین الشريفين و الشطر الآخر يعود إلى ففقراء زاوية الأندلس بالجزائر. و نستنج 
00 المحیس أن الموصی كان حریصا علی أن يكون الوقف في العائلة في أي حال 
من الأحوال!) . و نقرأ في أحد العقود الشرعية أن جماعة من شرفاء الأندلس و هم 
على التواتي الحاج ابن الناسك الخيرء و الحاج ابن محمد بن قاسم و الناسك ابن 
الحاج يوسف بن سليمان و الناسك ابن الحاج أحمد بن جعفر و المكرم الأجل محمد 
بن قاسم قد تملكوا دار بمدينة الجزائر بتاريخ 1073ه/1663م» عن طريق الشراء 
شن قدره 0 دينار ذهبيةء و حبسا المنزل لفائدة فقراء الحرمين و فقراء الاندلس 
سفة (hagin‏ 
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الرابع الاسام الضاري الأندلسي فى إيالة AE‏ 
پتضح لنا من خلال وثائق المحاکم الشر عية عدم اقتصار الاندلسبین في 
الأوقاف على فقرائهم؛ و لم یکتفوا بمشاركة ذویهم فیما کانوا یحبسونه» بل 
عمدوا إلى وقف آملاکهم لفائدة فقر اء الحرمین الشریفین» و ذلك للمكانة التي كانت 
بها الأماكن المقدسة بالحجاز . 

و تکشف لنا الوثائق مدی اسهام الجالية الأندلسية في الحياة الاجتماعية و الثقافية 
La‏ حبسوه من ممتلکات و عقارات على المؤسسات الدينية و الثقافية. و نوه الباحتون 
بالأهمية التي تکتسیها در اسة الوثائق الشر عية الخاصة بالوقف في الکشف عن جوانب 
ة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لمجتمع ما. 

و كنا التعرف بواسطة (GLS,‏ وقف الأندلسيين ,على ثرواتهم.و مختلف 
الأنشطة التي مارسوهاء و مستوی المعيشة التي کانوا علیها و ذلك بحصر Jayi‏ 
التي أنفقوها في شراء العقارات و امتلاك المحلات التجارية؛ أو التي كانوا يدفعونها 
مقابل استغلالهم لبعض الأوقاف. 
_ كما يتضمن الوقف أخبار ذات صلة وطيدة بالحياة الإقتصادية من ذلك العملية 
المنداولة وقتذاك و أسعار الجناب و المنازل. و من الصعوبة بمكان أن نضع قائمة 
جامعة لأصحاب هذه العقار ات لصعوبة حصر ذلك" لکثرتها» و تكفي الاشارة الی D‏ 
الباحث لا تمتد يده إلى سجلات المحاکم الشر عية المحفوظة بالارشیف الوطني 
الجزائري الا و يجد العديد من الوثائق المتعلقة بهذه الأوقاف و العقارات و طرق 
الانتفاء بها. فبالمحكمة يتم تسجيل عقود البيع و الشراء و الأحباسء بل و يتم اضفاء 
الشرعية على تلك المعاملات. 

و في هذا السياق نشير إلى أن سنان بن عبد الله اشترى ثلاثة حوانيت؛ Sa‏ 
اس حانوتين لصالح جامع القصبة حيث مرقد الولي الصالح سيدي رمضان بمدينة 
لیزاثر؛ و جعل المشرف على الحبس السيد سعيد بن علي الأندلسيء و الحانوت 
الثالث حبسه لفائدة جامع السيدة داخل مدينة الجز اثر ؛ و جعل المشرف على ذلك 


خطيب الجامع المذكور أبي عبد الله محمد بن حسن التركي'› و i‏ قة أهالي الجزائر 


de 00‏ 32 رثيقة 111-32ف. 
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الإسرام المضاري الأندلسي فى إيالة AUS‏ 
في تولي أفراد الجالية الأندلسية الإشراف على أحباسهم و رعاية شؤونها تدل على 
نة الإجتماعية المميزة التي وصل إليها الأندلسيون في العهد العثماني. و من 
el‏ سجلات المحاكم الشرعية» و القيام بعملية تتبع لأسماء الأماكن و الشوارع 
و الأحياء التي كان يقيم بها الأندلسيون» و لهم فيها عقارات و أوقاف» يستطيع الباحث 
أن يقف على مدى انتشار أفراد الجالية الأندلسية على خريطة مدينة الجزاثر؛ و كيف 
أنهم أصبحوا يلعبون دورا في بنيتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية» و قد كان هذا 
الدور في مجمله إيجابيا و مؤثرا. 

و عليه فان أوقاف Jai‏ الأندلس ما لبثت أن اضمحلت و تلاشت و تتاقص 


ا لودهاء و لم يعد يستفيد منها عام 1837م» سوى 71 فردا ينتسبون إلى أفراد الطائفة 
الأندلسية. كما تعرضت زاوية Jai‏ الأندلس إلى الهدم من طرف الإدارة الفرنسية سنة 
1.1843( . و صدر قرار من طرف السلطات الإستعمارية بتاريخ 1 أكتوير” 844 آم: 
بقضي باخضاع الأوقاف للمعاملات التجارية» و نزع صفة المناعة عنها. و ذلك جعل 
۲ نهائیا لأوقاف الأندلس بالجز اثر 2) 
و من الملاحظات الثولية التي يجب تسجیلها من خلال دراستنا للعفود الشرعية 
يلى: 
أولا: تعرفنا وثائق الوقف على أسماء العديد من رجال العلم و موظفي السلك الديني 
الأندلسيين و غيرهم من وكلاء و نظار و فقهاء و على سبيل المتال نذكر اعتمادا 
على الوثائق الموجودة بأيدينا أسماء بعض هؤلاء الاعلام» الحاج عبد القادر بن الحاج 
الغبري ناظر أوقاف الأندلس سنة 61681 و الحاج يحي الخياط وكيل فقراء الأندلس 
سنة 21568« و المشرف على فقراء الأندلس السيد ابن محمد الأندلسي و السيد محمد 
بن علي الأندلسي وكيل الولي الصالح سيدي عمر التنسي و أبو عبد الله محمد بن 
حسن التركي إمام جامع القصبة؛ و الحاج محمد بن سالم ناظر أوقاف الحرمين 
الشريفين سنة 621662 و حسن القاضي و الحاج محمد بن عبد الرحمن. 
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الفصل الرابع bd‏ 5 الأنلسى ف إيالة AA‏ 
ثانیا: تطلعنا وثائق الوقف على نوعية النشاط الاقتصادي لأفراد الجالية الأندلسية 


بالجزائرء و تعطي لنا فكرة عن الأعمال التجارية و الحرف و الصنانم» و هذا ما یمکن 


الحرف الوادة في الوثائق و نذکر من ذلك» مهنة الخياطة و العطارة و الحدادق 
و الحياكة و الحرارة و صناعة الشواشي.و من خلال وقوفنا عند الأسماء و الألقاب 
المهنية التي صاحبتها آسماء الشهود و المشرفین على البیم و الاحباس. استطعنا رصد 
بعض الالقاب التشريفية التي وصف بها آفراد الجالية الأندلسية؛ و لا باس أن نشیر إلى 
البعض منها کالمنعم و المکرم و الاجل و الناسك و العلامة و الأبرار و فضلاء 
الأندلس و العظیم و فضل الخیر و غیرها من الألقاب. 

ثالثا: ترسم لنا وثائق الوقف صورة عن الحياة الاقتصادية بمدينة الجزاثر في العهد 
العنماني» لما ورد فیها من آسماء الأسواق مثل سوق المقايسية و سوق الفكاهين 
و سوق الخضارین و سوق الکتان و سوق الشواشي. 

رابعا: إن قراءة منهجية فيي عقود تحبیس الخاصه بوثائق الوقف تسمح Lil‏ برصد 
الملكيات العقاريةء و على المالكين و على كيفية توزيعها ضمن الشرائح الاحتماعیة 
و تمکننا من التعرف على طوبوغرافية المدينة و على معالمها من أسواق و Gil ya‏ 

(1 

عامة» في غياب الخرائط و الأوصاف الدقيقة في كتب ااانا و انه لمن الاهمية 
بمكان التنويه بالدقة التي روعيت من قبل الموثقين في تحرير العقود مما لا يدع مجالا 
لأي إلتباس أو غموض. و يرجع الفضل في هذا إلى الطريقة المتبعة إلى تحديد مهنة 
الواقف و الموقع (المكان) و الأطراف المستفيدة منه و الغرض من الوقف» و من هنا 
نستنتج أن أصول التوثيق كانت دقيقة في المجتمع الجزائري في العهد العثماني 
بالمحاكم الشرعية.و الوثائق التي اشتملت عليها المحاكم الشر عية» قد حددت الدور 
الذي أضحى يلعبه الحاكم الشرعي أي القاضي بالمدينة» فهو قاض الأحوال الشخصية 
والوصاية و العتق و القاائم على الأحباس و المشرف على البيع و الشراء و الهبات(2). 
( عائشة ۾ غطاس :" سجلات المحاكم الشرعية و أهميتها ف دراسة التاريخ الإقتصادي و الاحتماعي .عحتمع مدينة الجزائر في العهد العتماني " 


alé‏ إنساتيات» وهران. الحلة الجزائرية ف الأنتروبولوجية و العلوم الاحتماعیق عدد 3 ۰1997 ص72 
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ل الام الا سرام المضاري الأنلسی في ايالة AA‏ 


خامسا: تتعرض الوثائق الشرعية للحبس من مختلف جوانبه سواء كان آرضا زراعية 

و ملکا عقاریا. کا تنص الوثائق على كيفية التعرف على الوقف و الاصلاحات التي 

یتطلبها و النفقات التي یستوجبها» مع اثبات مقدار الدخل الذي یوفره الحبس» مع 

تحدید الوصایا و تسوية الارث» زيادة على ذكر المحبس و مرجعه و المنتفع به 

و المشتغل به و المشرف عليه و التاریخ الذي یعود إليه (1). 

سادسا: یتضح من استقراء المصادر المعاصرة لفترة الحکم العثماني في الجزائر› 

و سجلات المحاکم الشرعية التي كانت قائمة خلال هذه الفترة أن الجالية الأندلسية 

أصبحت قوة لا یستهان بها و آصبح لها دورها في توجيه سياسة النظام الاداري في 

المدينة. و قد اكتسب الأندلسيون هذه القوة نتيجة لعاملين أساسيين: 

» الثراء الضخم الذي أصبح عليه كثير من أفراد هذه الجالية و بخاصة من فئة التجار 
و اشحاب الحرف. 

o‏ انتماء كثير من أفراد هذه الجالية انتماء! عضويا إلى النخب العثمانية للتمتع 
بإمتيازاتها المادية و الأدبية. وقد وصل هذا الانتماء إلى حد الارتباط الاجتماعي 
و التزاوج و المصاهرة. 

ومن بين النتائج التي يمكن استخلاصها من دراسة أوقاف أهل الأندلس بالجزائر 

في العهد العثماني ما يلي: 

- لم تعرف الأوقاف توسعا ملحوظا و إنتشارا واسعا بالجزائر إلا أثناء الفترة العثمانيةء 

و قد ساعدها على ذلك انتشار الروح الدينية و سياسة الحکام» و تأثير رجال الدين 

و المرابطين. 

- بفعل عوائد الأوقاف تمكن حكام الجزائر من ايجاد حلول ملائمة لتسيير الشؤون 

الثقافية؛ التي ما كان لها أن تتم لولا مداخيل الأحباس التي كانت تساهم في نفقات 

التعليم و سد حاجة العلماء و الطلبة. و التكفل بأجور المعلمين و القائمين على شؤون 

العبادة بالمساجد و الزوايا و صيانة الأضرحة. 


d) 


للمزید حول سجلات احاکم الشرعية و pi‏ میتها ف دراسة التاریخ الاقتصادي و الاحتماعي.عجتمع مدينة الجزائر ثي العهد العشماني. 
راحع : عائشة غطاس. القال السالف الذ کر ص 81-71 
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لفصل الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي في إيالة ZA‏ 


كانت الأوقاف خير مساعدة و تخفيف لشقاء المساكين و الفقراء و المحتاجین؛ Le‏ 
انت تقدمه لهم من صدقات و اعانات. 
الحد من المظالم و الأحكام التعسفية للحكام» حيث كان الوقف يوفر وسيلة فعالة 
لمحافظة على التروات و الأملاك و الأراضي الموقوفة. 

الوقف تم رعاية و صيانة المرافق العامة» مثل العيون و السواقي و الابار 
الطرق. 
' آدی الوقف إلى اقرار حدود الملكيات الزراعية التي تعتمد على العقود الشر OX‏ 


8 لین سعيدوني. دراسات في الملكية العقارية. الخزاتر: المؤسسة الوطنية للكتاب 1986. ص 101 -106. 
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لفصل الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 
4- الأندلسيون و الحياة الثقافية 

4 1- الأندلسيون و النشاط الثقافي 

لم يقتصر الموريسكيون الأندلسيون في التأثير على النشاط الإقتصادي 
و العلاقات الإجتماعية بإيالة الجزائر فحسب. بل كان لهم دور مهم في ميدان التعليم 
كال القن و نمط العمارة. 

۱ و نلاحظ آن توافد الأندلسيين الی الجزاثر و خاصة "دار السلطان" عمل على 
تمیق الاحساس بالانتماء العربي-الاسلامي لدی السکان و الذي ساعد على توطید 
و تدعیم مكانة الفقهاء في المدن و زيادة نفود المرابطین بالاریاف و ذلك منذ فترة 
متقدمة تعود إلى مبادر ات علماء و صلحاء Jai‏ الاتدلس بالمغرب الأوسط. 

و قد ارتقی العدید من الأندلسبین في الوظائف الادارية و الدينية کالقضاء 
و الامامة و النظارة. و اشتهر منهم ابن النیقرو و ابن الكبابطي» كما سارعت النخبة 
08 ر مجبرعتهامن خلال تخصیص الأزقات للإثفاق علخ المحتاجين 
من أبناء جلدتهم للمحافظة على نفوذها في أوساط الأندلسيين» و تظهر نفسها للحکام 
شین بالجزائر على آنها الحلیف الطبيعي لهم في حربهم ضد الاسبان(۱) . 

و على الرغم من أن الهجرة الأندلسية المتأخرة في القرنین السادس عشر 
و السابع عشر المیلادیین» لم تكن غابيتها من ذوي النقنافات الو اسعة تمائل مستوی 
آلهجرات السابقة من حواضر الأندلس» الا آنها ضمنت من بين آفر ادها بعض العلماء 
8 رب اريزا مح الفقهاء و المرایظین من اهلن, الجز ان مدل سيدي sat‏ 
بل يوسف دفین مليانة سنة 951ه/1524م. و جند هوّلاء السکان بدعوتهم إلى الجهاد 
لطرد النصاری من السواحل؛ و کانوا عونا للسلطة العتمانية بالجز اثر 7. 

و لم پتوقف نشاط صلحاء و علماء الأندلسپین من اثارة الحماس و الدعوة إلى 
آلجهاده بل تعداه إلى الأعمال الخيرية و الخدمات التعليمية في ر عاية شوون الناس: 
مها زاد من تقدير السکان لهم فأصبح الولي الاأندلسي سيدي فرج محل نقدیر ؛ و تحول 


< 2 عم‎ A 
2392. SANS ناصر الذي . سعیدو تی . صوود...القال‎ 


8 الاين سعیدرنی. الاندلسیون...التال السالف الذ کر . ص 119 
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الفصل ال رابع الاسام ال مضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 
ضريحه بعد موته إلى مزار . و نال سيدي یعقوب الشریف الز بو ج القر طبي مکانة لدی 
بکان الاطلس البليدي فتحول ضریحه إلى مکان للزیار ة و التبرك بالقرب من سطوح 
الشفة سنة 521-927 ام. و سيدي أحمد الکبیر الاندلسي الذي آبد خير الاین 
إربروسةء و آصبح محل نقدیر من قبل سکان البلیدة» و سيدي علي بن مبارك الأندلسي 
8 ره المجنون اقا و به فقس نسجتالگزرامات حوله» کیت لت 
سلآلة هذا الولي تحظی بالتقدیر لدی الناس!!). 
لقد احتکر الأندلسيون میدان التعلیم و احترفوا مهنته بالجزاثر في العهد 
آلشماني و نقلوا طريقتهم الخاصة بهم كما ساهم التراث الأندلسي في المیدان العلمي 
على تلقين السکان طرق و أساليب علمية آندلسية من تصانیف في مختلف العلوم النقلية 
و لعفلية. فعمل آهل الأندلس على تجدید طرق التدریس» و طورا أسلوب تلقي 
المعلومات التي تجاوزت الطريقة المغربية التقليديةء التي تعتمد على حفظ القر آن 
و استظهار الحدیت النبوي» إلى طريقة البحت و التفکیر و الاعتماد على أسلوب 
يكاز و المناتشة. كما عمل الأنداسیون على نشر خطهم حتى ساد على الخط 
لمغربي. و يمكننا تسجيل الفروق في المناهج التعليمية بين الأندلسيين و المغاربة 
À‏ ماء استنادا لما أورده ابن خلدون في هذا الصدد: "...و لم يتصل سند التعليم فعسر 
علیهم حصول الملكة و الحذق في العلوم؛ و أيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان 
ورة و المناظرة في المسائل العلمية...") . 

آما في مجال تعلیم الأطفال من Gal‏ الأندلسيين و المغاربة» فیورد: "...فأما Jai‏ 
آمترب فمذهبهم في الولدان الإقتصار على تعلیم القر آن فقط. لا من حديث والا من 
8 7 لا من شعر و لا من کلام العرب. ... و L‏ أهل. الأندلسن فلا پقتصرون لذلك 
عليه فقط. بل یخلطون في تعلیمهم للولدان رواية الشعر في الغالب... و آخذهم بقوانین 
العربية و حفظها و تجوید الخط و الکتاب...۲" . 


p 5 1 1 ۱‏ 
; !6 الدین. سعيد و ني. الاندلسیون. .الخال السالف الذ کح ١١١‏ 
mL j‏ ا ان a‏ کم Be‏ القام ۱08 مر ANT‏ 

=- 0 2 PE ۳1 se 


a 
3538 = EM 4 


196 


الرابع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 
و لا تکاد الموسسات الثقافية بالجزاثر في العهد العثماني تخر ج عن المسجد 
و المدرسة و الزوایا و المکتبة. لهذا ساهمت الجالية الاندلسية بانشاء الزوایا و المعاهد 
و خاصة في مقاطعة الجز اثر "دار السلطان" و من آشهر ها: 

“ زاوية Jai‏ الأندلس الملحقة بالمسجد يحي مسيد العدالية بمدينة الجزاثر . و قد ظلت 
هذه الزاوية منذ إنشائها سنة 621639 مقصد للعلماء و الطلاب» و آشرف عليها الکشیر 
من النظار و الفقهاء الأندلسبین أمثال محمد محمد الابلي و محمد العنجدون و محمد 


السمیع و محمد بن بكير و غیر هم. 

| اوية سيدي أحمد الکبیر الأندلسي بالبليدة. 

- زاوية سيدي علي بن مبارك بالقليعة. 

8 كا ساهم الأندلسيون في نشاط الزوايا ببلاد القبائل مثل زاوية الشيخ محمد 

التواتي از( . 

و مافي الميدان الفني» فقد نشط الأندلسيون الحياة الفنية بإيالة الجزائر من خلال 

الموسيقى التي طور ها عبر الموشحات و الأزجال (المالوف)7) . 

٠‏ و JL‏ الغناء الأندلسي وصف الطبيعة و المولوديات و الإخوانيات و هي 
النموذج الأندلسي المغربيء التي حافظت عليها الأجواق المحلية بالجزائر 

ا البليدة و شرشال و بجاية و تلمسان. 

و غلب على الموشحات قصائد المدح "المولودیات" و من أشهر روادها أبو 

العباس أحمد بن عمار الأندلسي (ت 1766م)؛ و عمر بن محمد بن سيدي علي 

آلالدلسي (ت 1749م) و محمد بن الشاهد الأندلسي (ت 1793م)؛ و الذي عرف 

بردیده لموشحات ابن سهل و ابن زهر و لسان الدين بن الخطيب7). 


8 این سعيدرني. الاندلسیون... القال السالف الذكر. ص 120 
۱ 


لوف الا تدلسي احترعه زریاب و هو فن ES‏ على es‏ لنوبات. للمزيد ر جع : مت سفعي . درست ی 2 si‏ 
1 ۶ 2۱۱ لا ORR EE‏ 
رار الموسسة الوطنية للکتاب 1988. 


l E RT : 8 3‏ .4 وچ سح Heat à‏ 5 
ويرى الزرخ SA‏ طالي. ال Mi‏ المعروف با مغرب لعربي. قاض يه موریسکیون لان DES‏ كايو Dur‏ عة العر يد Æ‏ 


8 طالى: افجرة الاندلسية إلى افريقية آیام الخفصيين". جلة الأصالة. العدد 26. اجخزاتر. جويلية آوت 19075 عر 64 78 


+ 


8 لین سعیدونی. الاندلسیون... القال السالف الذكر. ص 121. 
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الاسام الضاري الأندلسى فى إيالة PA‏ 


و كانت الموشحات تنشد على الالات الموسيقية في المواسم الدينية و الحفلات 
ر السهرات العائلية. و قد نفنن سکان دلس و شرشال و البليدة و الجزاثر و القليعة 
تلمسان بالعزف على مختلف الالات الموسيقية الوترية کالعود (الکویترا) و الرباب 
۱ القانون و الکامنجاء أو الصوت کالقصبة و الزرنة و الغايطة أو الايقاعية کالطبل 
الدف و الطبيلة و الطار و الدربوكة. و عمل الاندلسیون على تحسين معظم هذه 
الآلات!!) . و لعل أعمق تأثر خلده الأندلسیون في الجزاثر هو حدت الموسیقی و مما 
dé‏ فيه أن استیطان العناصر الاأندلسية ببجاية» هو الذي جعل منها مدينة تشبه 
إشبيلية في شغفها بالموسيقى7) و انصر افها في الطرب. 
و حافظ سكان تلمسان على جانب كبير من التراث الموسيقي الغرناطي؛ حتى أن 
كلمة غرناطة بتلمسان صارت مرادفة لكلمة موسيقى؛ ففي تلمسان اشتهر أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن مسايب الأندلسي (ت 21776( بنظم الموشوحات و تلحينهاء و قد 
نسب إليه نظم حوالي 4 قطعة شعرية (مالوف) معظمها في مجال المدائح النبوية 
المولودیات)(" . 
2-4الأندلسيون و النشاط العمراني 

و في مجال العمارة» فقد تميزت آماکن تجمعات الاندلسیین بمدن و فحوص 
الجزاثر و البليدة و شرشال و القليعة و دلس بطابع عمراني خاص» فاستعمل 
الأندلسيون القرميد بدل السطو ح التي كانت شائعة قبل حلولهم بالجزاثر الغربيةء كما 
عرفوا آیضا باستعمال الز خارف و المجصصات و التفنن بتشکیلها و ترخیمها. و لعل 
آحسن صورة لرقي هذا الفن على يد الأندلسبین نجده ماثلا للعيان بمساجد الجز اثر 
و نلسان مثل الجامع الکبیر (530ه-/۱136م) و جامع سيدي بلحسن 
(296/۵696 آم) و جامع العباد )1338/2730( التي لا ز الت محاریبها تشهد على 
0 المهندسین الأندلسيين في مجال فن الز خارف و النقوش و الکتابة!". 


ریب و الصضدر السابی. حل ۰۱۱ 
8 طالى. التال السالف الذ کر. عن 73. 


1 
b P :‏ 
ناب الدین سعیا-و تی . د, اسات gl‏ العثمات حص 144 
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الرابع الاسام المضاري الأندلسي فى إيالة SIA‏ 
آما المنظر الخارجي للمنازل الأندلسية فهي نتمیز بطلاء أبيض ناصم بمادة 
الجير الذي اشتهرت به مدينة الجز اثر التي عرفت ببلد الجیر "۰ و يستخدم القر مید 
الأجوف الاحمر أو المائل إلى الزرقة في تغطية المنازل كما هو الحال في مدن البليدة 
و شرشال و القليعة و دلس. و أدخل الأندلسیون بمدن الجز اثر نمطا جدیدا من العمار ة» 
يعمد أساسا على وجود ساحة عامة و منها تنطلق الشو ار ع المستقيمة. 

و يرى الباحث التونسي سعداوي أنه من مميزات المدينة الموريسكية بالمغرب 
العربي تماثل الفضاءات العمر انية التالية: 

تخطیط منظم للطرقات و العمل على توسیعها بشکل مسنقیم. 

آقامة ساحة عامة في وسط المدينة بمثابة العصب تنطلق منه الشوار ع. 

- البعد الديني للنشاط العمراني من خلال بناء المساجد و المنارات و اقامة الحمامات 
)1( 


و الأسواق 
سل الباحث التونسي في بحثه عن الفضناء العمراني الموريسكي على أن 
هذا النموذج يعمل في إقصاء النمط العمراني البدوي الذي عرفه المغاربة في البناء 
و أن المدن التي شيدها الموريسكيون تشبه في نهضتها الجديدة» ما أنجزه الرومان 
سابقا في شمال |فریقی( . 

و من الانجازات العمرانية الأندلسية» شوارع مدينة البليدة القديمة و تأسیس 
الموريسكيبن لحي الأبيار بالجزائر سنة 1610م . و برجم الفضل لاسهامات سيدي 
معزوز المري في تطور عمران مهينة مستغانم . بالاضافة إلى تشييد مدرسة مدينة 
ازونة من طرف الشیخ محمد بن الشریف البولداوي(. 


Ahmed. Saadaour. Etablissement des morisques andalous au Maghreb, son impact sur l'urbanisation a" 
la vac urbaine. D.E.A, Paris, 1984, pp. 40-8. 

Ibid, .م‎ 44. © 

C. Trumelet, op. cit. p. 902, 

M. Ravillard, op. cit, T2, p. 146. 

M. Belhamissi. Histoire de Mostaganem (des origines à l'occupation française), Alger, C.N.E.H, 1970, ‘4 
pp 35-36. 


M Re!haniissi . Mazouna, une petite ville, une longue histoire, Alger, SNED 1982, p. 49." 
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ال رایع الاسام ا مضاري الأندلسي فى إيالة AA‏ 


جلب میاه عیون بير طريلية على عهد عرب أحمد باشا سنة 1573« لتأمين میاه 
آلشرب للجز ء الشمالي من مدينة الجزاثر المهددة آنذاك من طرف الأساطيل الاسبانية 
و یپلغ طول هذه الساقية 21700(" . 

و من آشهر مظاهر الشبكة المائية في العهد العنماني» انجاز ساقية الحامة على 


و مما يجدر الاشار ة اليد هو أن دور الاسبلة و المنشات المائية بصفة عامة في 
ات العربية الاسلامية منذ عهودها الاولی» كانت احدی ممیز ات حضارتناء فهي 
S‏ على المر امي السياسية و الدينية و الاهداف العمر انية و الاجنماعية في انتصاب 
رافق العمومية. 

و تعتبر الأسبلة إحدى نماذج العمارة الأندلسية بالبلاد المغاربيةءو بالرغم من 
المساهمة الفعالة للاندلسيين في إيالة الجزائر طيلة القرنين السادس عشر و السابع 
عشر ما لبث أن ضعف التأثير الأندلسي مع مستهل القرن الشامن عشرء حيث اندمج 
العنصر الأندلسي مع بقية السكان مع مطلع القرن التاسع عشر. 


Hacdo, Topographie….op.cit, p.383. 4 


2 

Was S ۱ کے مد‎ x; - Re - ال ومد‎ > ۳ 

-pall PARE‏ . سعیدونی: r‏ المغلاهم الا نة اند د = e PLUS Lits‏ لشحة Tst‏ 3 لعهد SR‏ م Le‏ الیم نیباک ات دم 
z = € z = J 1 3 S = v- 3‏ 


جامعة الجزائر. 1415اه/1905م. ى T2‏ 


8 
لخسه , 
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الرابع الاسام sai‏ الأندلسي فى إيالة الجنرائر 


(Peysonnel) PJ sat و‎ (21790-17788) (O{venture de Paradis) 
و کذا تقارير القناصل الذین زاروا الجزائر أمثال‎ (Des fontaines) و دیسفونتان(3)‎ 


عنصر متمیز في المدن. فهم کغبر هم من سکان المناطق» یحملون اسم المور 
(Maures)‏ « و آصبحوا يصفون الأندلسبین ضمن طبقة الحضر بايالة الجز اثر؛ و لم يبق 
نصر الأندلسي محافظا على نسبه كما كان في السابق» و لم یعتز cal pal‏ سواء تلك 
العائلات الأندلسية الترية أو تلك العناصر التي تعاملت بقوة مع السلطة العنمانية. 
و لم يستطيع الموریسکیون بالجزاثر الاتصال المباسر مع اسبانیا خارج 
العلاقات الدیپلوماسية و التجارية بسبب تفوق الأساطیل الاوربية على القوة البحرية 
لجزائرية. و ظل الحکم العثماني بنظر إلى الموریسکیین المسنفرین بالجزاثر على آنهم 
ل[ يختلفون عن باقي سکان OUY‏ . و كان انکماش المدن بالايالة و البليدة و القليعة 
و الشرشال و بفعل انتشار الفقتر و ظهور الأوبئة و انعدام العناية الصحية, و انخفاض 
ستوى المعپشة. و تکرر حدوث المجاعات بمقاطعة الجزاثر و ما نتج من تقلص سکان 
آمدن؛ سببا رئیسیا في اندماج العانلات الاندلسية في بقية ااطو انف. 


Venture. de Paradis, Tunis et Alger au XVIe siècle, (présenté par Joseph Cuoq). Paris, ed, Sindbad. 1 
1983. 292p. 

J (A). Peyssonnel, Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger, présentation et notes (Lucette e 
Valenci). Paris, ed la découverte, 1987, 267 p. 

R (L). Desfontines, Fragments d'un voyage dans les régences d'Alger et de Tunis, 1785-1786. Paris. 3 
1958. 

Thomas. Swah (D), Voyage dans la régence d'Alger, Traduction par S.Mac Carthy, Paris. 1834, 405 p. ۹ 


M. Emerit, Le voyage.. op.cit, p. 370, 
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الرابع ~ الاسبام الضاري الأندلسي å‏ إيالة AA‏ 
و يرجع السبب في تلاشي العنصر الأندلسي بمدن إيالة الجزائر إلى ضعف 
الل أفراده في الميدان المالي» نتيجة مضايقة و استبداد الحكام الأتراك و قادة الجيش. 
و هذه العوامل حددت من إمكاكنيات التطور الاجتماعي و الاتصال القائم على مبدأ 
العمل و المبادرة الفردية للجالية الأندلسية. 

بالإضافة إلى انغلاق الطائفة التركية على نفسهاء و منافسة جماعة الكراغلة 
j‏ الاهالي و ضغط القبائل المحلية و الجماعات الريفية على الوسط الحضري بالمدن؛ 
حپت تمرکزت الجالية الأندلسية و شیوع البداوة» عملت على طمس المساهمة 
| الأندلسية في مختلف مجالات الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية() . 

و على الرغم من أن الاسم آندلسي (Andalous)‏ وحد آفراد الجاليةء فان اختلاف 
ر الثروة و نوعية النشاط الممارس و مراحل و مکان الاستقرار و التوزیع 
الجغرافي بالجزائرء كانت كلها عوامل جعلت عند الحدیث عن الأندلسيين بالجزاثر؛ لا 
0ل البمد من لتشابه و المضمون لدی التحدث عن العناصر الأندلسية بتونس 
j‏ المغرب الاقصی. 

و عليه فان العنصر الأندلسي بايالة الجزاثر و بالاخص مقاطعة الجزائر قد 
ساهم بنشاط إقتصادي إجتماعي مميزء و اسهام حضاريء كان له تأثیر واضح خلال 


ا“ 
۱ 


نين السادس عشر و السابع عشر المیلادیین. 


ناصر الدين» سعيدوني, النظام المللي...المصدر السابق» ص 226. 


التان مه 


مثلت الهجرة الأندلسية الأخيرة آهم حدث شهده مطلع القرن السابع عشر الميلادي 
في العالم المتوسطي بانعکاساته المختلفة على موازین القوى بين اسبانیا و البلدان 


اوروبا المسيحيةء و القضاء نهائيا على الحضور العربي -الإسلامي في إسبانيا 
جعة بصورة ترسم مصير الاقلیات العرقية و الدينية في العالم المعاصر . 

تتبعنا خلال هذه الدراسة وضعية الجالية الأندلسية بالمغرب الاوسط خلال قرنین 
8 فد راینا ارلا علاقة المغرب الاوسط بهزلاء و هم في بلدهم (اللندلس)» و الدور 
الأي قامت به إيالة الجزائر بمساعدة الدولة العثمانية في عملیات الانقاد في منطفة 
ي ابر الیش المتوسط: 

و درسنا في مرحلة تالبة ظروف اسنقبال هولاء و أماكن توزیعهم و اسنقرار هم 
في مختلف مناطق الجز اثر . 

و وضحنا دور إيالة الجزاثر في فتح مجالات و فرص العمل للطاقات الأندلسيسة: 
agile il a 8‏ السکرية و الاقتصادية و الاجتماعبة و الثقافية و کذا عن 
دورهم الفعال في نتبیث قواعد الحکم العثماني بالجز اثر . 

ومن جهة آخری سمحت هذه الدراسة من الخرو ج بالاستنتاجات التالية: 

ولا: ظل آفراد الجالية الاندلسية خلال هذه الفترة» یعتبرون أنفسهم في دار هجرة مؤقتة: 
agi‏ يتحينون الفرصة للرجوع إلى الاندلس. 
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ثائیا: شكل آفراد الجالية الاندلسية فة إجتماعية متميزة؛ فهم لا يميلون إلى الاختلاط 
بغيرهم فالمرأة الأندلسية متلا لا تتزوج من غير آندلسي الا إذا اضطرتها الحلجة 
و الفتر إلى ذلك؛ لاعتزازهم بالأصل الأندلسي. 
8 ى pt‏ العسكري و الجهاد البحری, is‏ اعدا ال سس 
|الأسبان)» و من أجل ذلك مارسوا تجارة الفداء و بیع الأسرىء و ساهموا في تمویل 
مشاریع الجهاد البحري» كما شارکوا -إلى جانب الجند العثماني في الجزاثر- في الکثیر 
7 الحملات العسكرية. 
یم أصبح أفراد الجالية الأندلسية -وخاصة في مجتمع مدينة الجزائر في العهد العتماني - 
پشکلون فئة إجتماعية بامکانیات اقتصادية معتبرة جعلها تبرز كنخبة مميزة في الجز اثر 
] ثمانية. و كانت مشباركتهم فعالة في آوجه الحياة الاقتصادية و الاجتماعية 
و الثقافية. 
8 الندلسیون,بمدينة الجزاثر»,زاوية و مسجداء,و خصصوا أوقافا لمساعدة 
gi gepeil ji‏ مرتبات رجال علم و طلبة جاليتهم من فقهاء و مدرسین و أئمة و ونظار؛ 
8 استيم في تخصیص احباسا لفاندة فقراء الحرمین الشریفین. 
سااسا: كانت الهجرة الاندلسية إلى الجزائرء بحکم سياسة الاستقبال و التوطین ر افدا 
حضاریا هاما و متمیزا مساهما في تقدم البلاد خلال الفترة العثمانية. 
تایعا: فقدت الجالية الأندلسية تفوقها الحضاري و السياسي» و بدأت نتدمج تدريجيا مع 
آفراد المجتمع الجزائري» و ذلك مع بداية القرن التامن عشر الميلادي. 

تلك كانت بعض الاسننتاجات التي يمكن الخروج lé‏ من خلال نتبعنا لمر احل 
التواجد الأندلسي بالجز اثر . 
و إذا ما إتجهت الأبحاث مستقبلا إلى نشاط الجالية الاندلسية بالجز اثر العتمانية 
و هذا بالإعتماد على وثائق المحاكم الشرعية» فانه يمكن الخروج بقواعد معلومات موسعة 
و هامة عن التاريخ الاجتماعي و الافتصادي للجزائر في العهد العثماني. 
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تعر يب الفرمانات التر حية ‏ العثمانية 


1. ترجمة الدکتور محمد داوود التميمي . 


2 ترجمة الأستاذ شکیب بن حفري . 


-نماذج مصورة للوثائق العثمانية (فرمانیین) » و هي موجودة بمرک 
الأرشيف الوطني الجزاثري ضمن وثائق تاريخ الجزائر العثماني 
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مهمة دفتري رقم 23 / حکم 244 / تاريخ 19 رجب 981ه- | السبت 14 
نوفمبر 1573 م 

السلطان : سليم الثاني الوالي : أحمد عراب 

الملخص : الأندلسيون بالجزائر يشتكون من ضيق ذات اليد » يقولون أن القضاة 


يعطون مخصصاتهم لأهل البلاد . 


مهمة دفتري رقم 23 / حكم 284 / تاريخ 27 رجب 981 ه / الاثنين 23 
نوفمبر 1573 م . 

السلطان : سليم الثاني . الوالي : أحمد عراب 
الملخص : شكوى الفقراء اللاجئين من الأندلس من التعدي عليهم و حرمانهم » 


الأمر الذي أدى بالتحري عن ذلك » و رد ما أخذ منهم و إعفائهم من الضرائب 


(1)- حكم إلى أمير آمراء الجزاتر 

تقدم فقراء الأندلس (کذا) و مدجل (کذا) بعرض حال جاء فيه أن غالبيتهم من الفقراء و Jai‏ 
العمل و آنهم غير قادرین على الکسب و العمل لیس لهم حرفة یشتغلون بهاء و آنهم من ضیق العیش 
نتيجة ذلك. 

و ذکروا بأنه یوجد مخصصات (جهات) كثيرة لبلادهم في الجزائرء الا أن القضاة و المباشرین 
یعطون تلك الخصصات في حالة شغورها إلى آهالي البلاد و یدعون بأنها ليست من حق الأندلسيين 
أو من حق آعراب مدجلء و بناء علیها فاننا نأمر: 

بإعطاء تلك المخصصات في حالة توفرها إلى المستحقین من فقراء المسلمین من Jai‏ العلم 
و القرآن» سواء کانوا من أعراب مدجل أو من الأندلسيين و غیرهم و آمرنا حال وصوله عليه بالتنبیه 
على القضاة و الحکام و متولي أوقاف هناكء بألا یتعللوا أو لا ینحلوا الأعذار إزاء توزیع المخصصات؛ 
و يجب إعطاء المستحقین من أعراب مدجل و الاندلس منها LS‏ جاء اعلاه. 

asa -2‏ و آمر إلى إيالة الجزاتر 
حکم إلى بیلر باي إيالة الجزاتر» فان أهل الأندلس و المدجنین الفقراء قاموا برفع شکوی 
و عرض حالتهم. بان معظم هولاء الفقراء هم Jai‏ علم و ثقافة» و مادام آنهم لا یملکون قدرات 
as‏ في مجالات و أنشطة أخرىء فقد اشتکوا من ضیق و عسر المعيشتة. 
و زيادة على ذلك ففي المناطق التي استقروا و سکنوا فیها. و في الكثير من الأحيان 
و رغم ظهور مناصب شغل شاغرة» فان قضاة و حکام تلك المناطق» کانوا یعطون هذه المناصب إلى 
Jai‏ البلاد الأصليين الذين یفضلون عنهی حتی أصبح من العسیر و من الصعب إعطاء هذه الوظاتف إلى 
الاندلسیین و المدجنین. و eli‏ على ذلك» فان Jai‏ الاسلام فقراء Jai‏ العلم و القرآن سواء کانوا من 
الأندلسيين أو من العرب المدجنین أو من غيرهم» تعطی الوظاتف و مناصب الشغل لمستحقیها لا غیر . 
و عليه فان عند وصول حکمي هذاء لا بد من تنبيه ساتر القضاء و حکام تلك المناطق» 
و کذلك المشرفین على الاوقاف بانه في حالة ظهور مناصب عمل شاغرة لا بد من تعيين و توظیف 
المستحق و اللائق بها لا غيرء و ذلك حسب الوجه المشروع و لا یعذر و لا یعلل هذا الموقف عند 
توجیه و إعطاء الوظیف بأن هذا آندلسي و ذلك عربي مدجن و غيره من الاقوال. 

وثيقة رقم 02 
مهمة دفتري رقم 23/حکم 284/تاريخ 27 رجب 981ه/الائنین 23 نوفمبر 1573م. 
1- حكم إلى أمير آمراء الجزاتر 
أرسل فقراء الأندلس(کذا) و تقترن (کذا) و مدجل (کذا) إلى شدة سعادتنا برسول آعلمنا بأنهم خرجوا من 
(دور الحرب) و قدموا إلى الجزاتر و الأماكن التابعة لهاء ذکر أن القواد و المباشرین طالبوهم برسوم 
و حقوق کساتر الرعایا على جبن آنهم فقراء و لا یملکون شيئاء كما یطالبون تکالیف لا طاقة لهم بهاء مما 
أثقل علیهم» و أن بعضهم أخذ يعمل کعمال و مزارعین, الا أن ما حصلوا عليه أخذ من أيديهم عنوة 
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اللاح, 


و إن البحارة سلبوهم آلبستهم و متاعهم و آموالهم و مارسوا انواع ا ي علیهم؛ بب في در 
ألبسة و اغتصاب أجور المزارعين من فقراء المسلمين الذين وفدوا من ديار الحرب إلى ممالکنا 
tiog‏ 

و عليه فاننا نأمر: 


بالتقید في هذا الصدد حال وصول الحکم؛ و التحري عمن اغتصبوا آموال و متاع و لباس 
و أسباب و أجور الفقراء و بعد تثبيت ذلك» عليك برد و تسليم تلك الأموال إلى أصحابها AUS‏ و لا 
يسمح لأي كان من سلب أجورهم و لباسهم و أسبابهم و يجب أيضا إعفاء الفقراء من كافة التكاليف لمدة 
ثلاث سنوات» و عليك بإسكانهم و حمايتهم طيلة هذه الفترة حيث يستردوا قواهم» و يصبحوا قادرين على 
دفم الرسوم المترتبة عليهم كسائر الرعايا و ذلك بموجب القوانین الجارية في تلك المناطق» و لا يسمح 
مطلقا بالتعدي على الفقراء خلافا للشر ع و القانون و الأمر الهمايوني» و بعد الاطلاع على هذا الحکم 
يجب إبقاء في أيديهم. 

2- حكم و أمر إلى إيالة الجزائر 

حكم إلى إيالة الجزائر: قام حالبا الفقراء الأندلسيون و الثغريون و المدجنون بإرسال مبعوث عنهم إلى 
الباب العالي ذكر بأنهم بعد ترك اموالهم و وسائل رزقهم (بإسبانيا)» فقد نزلوا بإيالة الحرب (الجهاد) 
الجزائر و المناطق التابعة لهاء و أصبحوا فقراء لا يملكون أي شيء. و رغم ذلك فإن قياد و حكام تلك 
المناطق قاموا بفرض و أخذ الضرائب منهم کغیرهم من رعایا البلاد و تکلیفهم بتکالیف آخری» جعلتهم 
یشتکون من ضيق و عسر المعيشة بل و حتی الاجور التي کانوا یتحصلون علیها من عملهم اليومي. فقد 
كانت تو خذ من آیدیهم و حتی البحارة فقد أخذوا آموالهم و آمتعتهم و التعدي علیهم و هذا حسب الاعوی 
التي رفعوها. 

و عليه ما هو سبب أخذ آمتعة و آموال و الأجور التي تحصل علیها هو لاء الفقراء آهل الاسلام 
الذين خرجوا من دار الحرب (إسبانيا) إلى ممالكي المحروسة؟ و عليه فانه بموجب الأمر السلطاني عليك 
بالانقیاد و الحيطة Gb‏ لا تؤخذ اموال و أمتعة هؤلاء الفقراء و لا الأجور التي تحصلوا علیها من عملهم؛ 
و أن لا يعامل كعمال مؤقتين» و العمل على کشف الأشخاص و التحقیق معهم الذين آخذوا منهم أجورهم 
اليومية و إعادة و رد تلك الأموال لأصحابها و كذلك أمتعتهم و كل وسائل رزقهم» و أن لا يتدخل أحد 
في شوّون هؤلاء الفقراء الذين يعفون من دفع الضراتب و كل التكاليف لمدة ثلاث سنوات کاملة و هذا 
حتى يتم إستقرارهم كغيرهم من رعايا الإيالة و ذلك حسب القانون الجاري بتلك المنطقةء و لذا يؤكد أن 
الأمور المخالفة للشرع الشریف» فهي غير جائزة و كذا كل أنواع التعديء غير مقبولة 
و ليبقى الأمر السلطاني هذاء هو النافذ و الساتر المفعول. 
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وثائق خاصة مال مالية الأندلسية و نشاطانها مختارة من سجلات الحاكم 


الشرعية احفوظة cut NL‏ الوطنی ازانري ۸ سبق نشرها . 
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علبة 32« وثية 111-32ف» (آوانل شهر رد 


2991-/21583-1568( 
موضوع الوثيقة: تتناول عقد بیع و تحبیس لأربعة حوانیت. تقع خارج باب عزونء بحیث اشتري السید 
محمد الحرار الأندلسي المعروف بالطویل حانوتا بثمن قدره 400۰ دينارء كما حبس السید سنان بن عبد 

الله الحوانیت المتبقية على جامع القصبة و جامع السيدة بمدينة الجزاتر. 


الثانى عام 976ه-آونل شسهر محر 


'الحمد لله هذه الوثيقة تتقل هنا للحاجة إليها و التوثق بهاء نصت الحمد لله هذه نسخة رسم بل رسوم 
آربعة تقيد الثاني منها بصره الاول. و اختتم أسفله و الثالث معول و الأول و الرابع آسفله و أعلاه تقید 
عنه الثاني... منها باسم الله الرحمن الرحیم» و صلی الله على سیدنا محمد و على آله و صحبه و سلم 
تسلیما. آشهد الامین à Sal‏ المرعي و الاکمل و الافضل الأجل القائد صفر ابن المرحوم أبي العباد أحمد 
الناظر وقت تاريخه على مواریث الخزينة و بيع ما هو ملك بيت المال ثمن لله تعالی من الدور 
و کل الأراضي داخل الجزانر المحروسة و عمله إذ باع بحق نضرة من المکرم إسكندر بن علي 
و الجشاري من المتفرقة جمیم الموضع الكائن خارج باب عزون أحد آبواب الجزاتر بازاء موضوع 
الجیارین و لمن حانوت هم کذا و قدر الموضع المبیع المذکور طوکا قیم و نصف و عرض خمس قيم 
بالقامة الوسط بيعا صحیحا جائزا ناجزا... سالما من جمیم المفاسد كلها و من المبطلات بأسرها و من 
الشرط و الخیار بثمن قدره عشرون دینار دارهم جزاترية خمسينية العدد من سکة تاريخه المعترف 
بقبضها و سلم له في المبيع المذکور التسلیم التام. 

بحیث لم يبق لبیت المال في ذلك بقية حق و لا شبهة... و لا حال فتسلم ذلك منه و ملکه دون بيت المال 
و حل فيه محل المالك في آملاکه بعد المعرفة بقدر ذلك المعرفة التامة النافية للخطر و الجهالة 
و عرف معا قدر ما تبایعاه مجملا و لاشینا منه و أمضياه بينهما على واجب السنة فيه و المرجم فالرد 
بها dus‏ يجب شهر علیها La‏ فيه عنها من آشهاده به على آنفسها و هي بحال الصحة و الصوع 
و الجواز و عرفها و عرف ناظر الأمين المذکور على المواریث حي القاتم من قبل من لدن ذلك عاقب 
بيع آوائل شهر ربیع الثاني من عام ستة و سبعین و تسعمانة )976 (a‏ أحمد بن سعید البكرتي وفقه الله 
تعالی و محمد بن عثمان بن حمزة وفقه الله. 

الثاني الحمد لله حضر بمحضر السید المکرم اسکندر بن علي المذکور Lac‏ في الرسم المفید آمامه 
و ذکر له أنه آحری في الموضع المذکور حيث اشتری أربع حوانیت... و أنه باع الحانوت و الأطراف 
منها من ناحية القبلة للمکرم محمد الحرار الاندلسي عرف الطویل و بقي على ملکه ثلاثة حوانیت مع 
الرواق المذکور... بعد ذکره آشهد به على نفسه أنه باع جميع التلاثة حوانیت الباقية على ملکه مع 
الرواق المذکور للمعلم سنان أبو عبد الله العلام الحجام صناعة الجير المبیم المذکور من جهة القبلة 
الحانوت المبيع من محمد الطویل المذکور... آثره و من الشرق في الطریق الواسع الکبیر و من أخرى 
و هي القريبة الطریق... علیها فندق الذهب بما للثلاث حوانیت و الرواق المذکور من الحدود و الحقوق 
و الحرم و المنافع و المرافق الداخلية فیها و الخارجية عنها و ما عرف منها و عرف بها و نسبب قدیما 
و حدیثا إليها Lay‏ صحیحا تاما... ناجزا سالما من المفاسد... و من الشرط... و الخیار بتمن قدره بجميع 
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الملاجى 


الثلائة حوانيت و الرواق المذكورين فيه آربعمانة دينار )400( دراهم خمسينية العدد جزائرية الضرب 
من سكة تاريخهء قبض البائع المذكور من المبتاع سنان المذكور دنائير ذهبية... 
و نص الثالث الحمد لله حبس المكرم المرعي سنان بن عبد الله العلام الحجام صناعة المذكور مبتاعا في 
الرسم المفيد بالغرة اليمنى من الرسم حبسا على جامع القصبة الفرعية المعروف بالولي الصالح سيدي 
رمضان داخل بلد الجزائر أمنه الله و أهلها جميع الحانوت الواحدة الموالية لناحية البلد... مع قطعة 
مقتطعة من الرواق المذكور... ذلك و يعرف فيما يحتاج إليه الجامع المذكور من زیت و حصور و ما 
أغنى له عنه على الدوام و الاستمرار بعد أن تفرع منها مصالح الموضعين المذكورين من بناء 
و غيره مما... به غلتها حبسا تاما مؤبدا كما ذكر يغير عن حاله و لا يبدل عن سبيله فمن المحبس 
المذكور و بذلك وجه الله الغفور جاز ثوابه الجزيل أن الله يجزي المتصدقين و لا يضيع أجر المحسنين 
فمن سعى في تبديله أو تغییره» AU‏ حسيبه و سائله وولي الإنتقام منه و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون. و تخلى المحبس المذكور عن ذلك كله و أسلم إلى المكرم سعيد بن علي الراعي الأندلسي فقبضه 
منه... بعد أن أذن له في حوزه مجاز للجامع المذكور عاينه... في أوائل ذي حجة الحرام عام ثمانين 
و تسعماتة بذله مصلح؛ بل مغروب عليه... منصوز بن يوسف ابن السيد وفقه الله 
و علي بن ابراهيم... و نص الرابع الحمد لله يشهد بضمنه من يتسمى بعد من الشهر أو معرفة المكرم 
الأجل و الأخص و الأرض سنان العلام المذكور أعلاه... 
آشهرهم على نفسه أنه حبس جميع الحانوتين الباقيتين على ملكه الكائنتين خارج باب عزون أحد أيواب 
بلد الجزاتر المحوط بالله المذكورتين بجميع حدودها و حقوقها و حرمهما على جامع السيدة بداخل المدينة 
المذکورة» تصرف غلتها فیما يحتاج إليه المسجد المذكور حبسا مؤيدا و وقفا محميا لا يغير عن حاله 
و لا يبدل عنه سبیله إلى أن يرث الله الأرض و من علیها و هو خير الوارئین و تخلی عنها 
و أذن في حوزهما للفقيه الأجل العالم العلم العلامة خطیب الجامع المذکور أبي عبد الله محمد بن 
المرحوم حسن التركي فقبضهما منه بتفرغه إياه لذلك و احتازهما بمحضرهم و على ذلك كله... بتاريخ 
أوائل ذي حجة الحرام عام إحدى و تسعين و تسعمانة..." 

الوثيقة رقم 2 
ide‏ 103-102 وثيقة» 9-65ف. آواخر شهر ذی القعدة عام 1654/1065 
موضوع الوثيقة: تتناول عقد شراء آرض بفحص مجبر القدیم من طرف السيد محمد بن على الاندلسي 
بتمن قدره 80 دینارا. 


" الحمد لله باع بيمين الله تعالی الشاب الاجل التالي كتاب الله je‏ و جل السید الصدیق بن المرحوم 
بکرم الله تعالی الحاج سالم العنابي من المکرم الاجل السید محمد بن علي الأنداسي وكيل الوالي الصالح 
الب À‏ سيدي عمر التنسي نفعنا الله به» كافة جميع القطعة الأرضية؛ من (کذا) التي علی ملکه المجاورة 
لجنته الكائنة بفحص مجبر القدیم يجد القطعة المذکورة قبلة بذکر المبتاعین جنة الشیخ سيدي عمر 
المذكور و جنة الحاج محمد بن بروشو و غربا الضحوة الكبيرة الكاتنة هنالك القريبة من النلار... 

و المعروفة بابراهیم آغاوش في جنة المبتاع المذکور للمبیع المذکور من الحدود و الحقوق و الحرم 
و المنافع و المرافق الداخلية فيه و الخارجية منه و ما عرف منه و عرف به و نسب قدیما و حديثا إليه 
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یکا توفي ارو Gone DEN Er" E‏ 
جزثرية خمسينية (80) العدد من سكة التاريخ تببش لباتع المذکور من المبتاع لمنکور جمیم اشن 
المسطور اعترافا القبض التام... و وضع الشهادة فيه أواخر شهر ذي قعدة الحرام من عام خمسة 
و ستين و ألف.'. 

الوثيقة رقم 03 
علبة رقم 16 مكررء وثيقة 218-1ف. شهر جمادى الثانية عام 3 


1662/2107 


موضوع الوئیقة: اوت عقد شراء و تتبیس. لحانوتين قرب باب عزون» من طبرفت لحاج.علي بن 
ns apsitesr 2 Je ANG GITE TES‏ 7: الحرمین 
الشریفین. 

الحمد لله بحق أن خلص للحرة خديجة بنت الحاج محمد احجام. تملك جمیع الحانوتین الإثنيين الكائنة 
أحدهما بالخضارین AS Le a‏ ر محروسة الجزائر الملاصقة للحانوتين الإثئين 
أحدهما لصيقة باب الواد المعروفة لابن قارا أحمد الكاتنة هنالك داخل البلد المذکورة. و الحانوت الاخر 
بالفكاهين قرب الشارع المذکور بداخل البلد المذكور. الشهيرة أولاهما بابن الشريف الخضار و الثانية 
AS‏ ره کت اف خن فد مر بات del‏ ری و مها 
المذكورة إرثا من ابنتها فاطمة بنت علي لضان نيع و عن راا ا ا 
و السید محمد ابني المرحوم الحاج أحمد الهنجیط بمصالحة خديجة المذکورة جانب بيت المال من البلد 
اماه لاون ل و ر و لحي بد ی 
ع أولادهما لموسي لهم cit‏ و هو الحاج علي و حمر و عزيزة في متخلف أمها المذكورة 
Fe S SU‏ و وال بين امال DAS‏ فى ر رور آواخر جمادی 
الاولی من عام تاريخه. 

و قبض علیها شهیدا الخلوص التام» اشتری منها الناسك الحاج علي صانع الشواشي اين حسن الأندلسي 
NÉ NES‏ المعروفنة أحدهما لابن الشریف و الاخری لعلي العباد بحدودهما و حقوقهما 
و عامة منابعهما الداخلية فیها و لخارجية عنها و ما عرف منهاو عرف بها و نسب قدیما و حدیشا 
8 اما سبح ده نون هلو رنه من یط وق بثمن قدره في الحاتوئین المذکورتین 
و في كافة حقوقهما آلفا دینار OÙ‏ و ثمانمانة دینار و سره یت بيع 


5 


ناه 
التق رصق ع ماكر کر بای ت ا من سر بر الاندلس القاطنین 
بمحروسة الجزائر و على الفقراء القاطنين بالحرمين الشريفين مكة و المدينة زاده الله تشریف جميع 
الحانوتين الإثنتين المذكورتين es‏ حال ريملا ها uns‏ 
وعرف بها و نسب قديما و حديثا إليهما شطرهما لفقراء الأندلس لمذکورین و شطرهما الآخر الباقي 
منها لفقراء الحرمین الشريفين یقتاتون سبیله و منواله حنی یرت الله الارض و من عليها و هو خير 


الوارئین... و A‏ المحپس المذکور للناسکین... الحاج يحي الخی اط وكيل فقراء الاندلس A‏ التاريخ 
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و ابن محمد الأندلسي و السید الحاج محمد بن سالم وكيل فقراء الحرمین الشریفین في التاریخ في حوز 
الحانوتین المذکورتین عنهما فجازاهما Aie‏ لمن ذکر ... 
شهد على المشتري و البانعة و الحاتزین المذکورین فيه Les‏ فيه عنهم... بتعریف بعلها المذکور بتاریخ 
غرة جمادی الثانية من عام ثلاثة و سبعین و ألف". 

الوثيقة رقم 04 
علبة 47-1 وئيقة 19-7 أوائل شهر شوال من عام 663/۸1073 ام. 
موضوع الوثيقة: تتناول رسم تحبیس لدار بطریق الشراء بمدينة الجزاتر» لفاتدة فقراء الأندلس و فقراء 
المدينة المشرفة» و المحبس هم جماعة من شرفاء الأندلس» حيث اشتروا الدار بثمن قدره 6000 دینار. 
'الحمد لله هذه نسخة رسمین إثنين ینتقلان هنا للحاجة إليها و التوثق بها. نص الأول منهما: الحمد لله 
تعالى باع المكرم الناسك ابن الحاج أحمد بن موسى عرف بو زويجة المذكور مبتاع أعلاه... جميع الدار 
المذكورة حيث أوصى من الكرام و أخبار الجلة الأبرار جماعة فضلاء الأندلس و هم الحاج ابن الناسك 
الخير الحاج ابن أحمد بن قاسم و الناسك ابن الحاج يوسف بن سليمان و الناسك ابن الحاج أحمد بن جعفر 
و المكرم الأجل محمد بن قاسم» بجميع حدودهما و حقوقهما و حرمهما و منافعهما و مرافقهما الداخلية 
فيها و الخارجية عنها... بثمن آدره في جميع الدار المذكورة و في كافة حقوقها ستة (6000) آلاف دينار 
كلها جزائرية خمسينية العدد من سكة تاريخه قبض البائع المذكور من المشترين المذكورين من الثمن 
المذكور أربعة آلاف )4000( دينار من الصفقة. معاينةء و الباقي لتمام الثمن المذكور الذي قدره ألف 
دينار و إثنتان و ماتة دينار (1102) واحدة من الصفقة. 
أنظرهم البائع المذكور بأدائها لتمام سنة تاريخه لا براءة لهم من ذلك الواجب شرعاء و بسبب ذلك 
و من أجله plu‏ لهم ثمن بيعه المذكور التسليم التام o galais‏ منه و ملكوه دونه و حل فيه محله محل ذي 
المال و ماله و ذي المال الصحيح في ملكه بعين الرؤية و التفليس و الرضى باعتراف المشترين 
المذكورين و فيهم الجميع... و أمضوا ذلك بينهم على رحب سنة... 
ثم أشهر المبتاعون المذكوزون شهير به على أنفسهم أنهم حبسا جميع الدار المذكور على المكرم الأجل 
فضل الخير أرض المرتضي السيد أحمد العطار ابن أحمد الأندلسي عرف الغماري و على عقبه 
و عقب عقبه المذكور و ما تناسلوا... فان انقرضت عن أحدهم و تولى... على جميعهم رجعت الدار 
المذكورة نصفين» النصف منها حبس على فقراء الأندلس بالجزائر المحمية و النصف على فقراء المدينة 
المشرفة و الأندلسي منهم على ساكنها... برضی من فضلاء الأندلس بالجزائر المحمية بالله حبسا... 
بتاريخ Ji À‏ شوال المبارك من عام ثلاثة و سبعين و ألف... في دار السيد أحمد العطار المرابط في 
فحص سوق الكتان بجوار زنقة الموجاجو'. 

وثيقة رقم 05 
علبة 34« وثيقة 1-2ف. أوائل شهر jia‏ عام 1092ه/1681م. 
موضوع الوثيقة: تتناول وصية فاطمة بنت أحمد الغبري بثلث ثروتها بعد موتها لفائدة فقراء الأندلس 


و فقراء الحرمين الشريفين» بعد تسوية الإرث. 
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بعد أن توفیت و صارت إلى.... أن المرحومة فاطمة بنت أحمد الغبري... اینتها الحرة امنة بنت 
المرحوم الحاج مصطفی الأندلسي و عصبها السید محمد و هو المکرم الاجل الشاب محمد لا غير... 
و قد كانت الهالكة أوصت في حیاتها أنه مهما انتهی أجلها المحتوم و توفاها الحي القیوم فیخرج الثلث 
الواحد... و یعطی Aie‏ عن شقیقها المرحوم السید محمد المذکور بجانب فقراء الأندلس بمحروسة الجزائر 
ما قدرة خمسمانة دینار (500) و ذلك الالف )1000( دینار الباقية لهم بذمته مما كانت أوصت لهم... 
ملكا یکون وقفا على فقراء الحرمین الشریفین مكة و المدینة... و فقراء الاندلس... و هو ثلثان اقنان 
یکون حبسا على فقراء الحرمین الشریفین و آخر یکون وقفا على آولاد ابنتها آمنة المذکورة و هم محمد 
و یوسف و آمنة و أولاد المعظم السید أحمد بن الحاج علي الغبري و على من سیولد لابنتها المذکورة 
بقيمة عمرها من الذکور و الاناث أن قدر الله تعالی بذلك ثم على ذریتهم و ذرية ذریتهم ما تتاسلوا 
و امتدت فروعهم في الاسلام. 

و الذکر و الأنثى في ذلك على حد السواء و یکون المرجع في ذلك بعد إنقراض الجمیع لفقراء الحرمین 
الشریفین و فقراء الأندلس المذكورة على النسبة المرسومة و جعلت النظر في ذلك كله کلینتها المذکورة 
مدة حیاتها کل ذلك بذکر البنت و العاصب المذکور و بذلك الناظر وقت التاریخ على أوقاف فقراء 
الاندلس و هو المعظم الأجل السید الحاج عبد القادر بن الحاج علي الغبري لا وارث لمن ذکرت وفاتها 
فيه سوی عن ذكر في ale‏ من علمه و صحت العريضة بين الوارئین» و جانب الوصية المذکورتین من 
ثلائة أسهم لكل واحد agia‏ سهم واحد و تلك جملتها. و خلفت الهالكة المذكورة رحمها الله موروثا عنها 
جميع الطبقة السفلی من العلوي و الکاتن بسوق المقايسية قرب باب البحر داخل البلد المذکور الذي كان 
في اعتماد بعلها الحاج مصطفی المذکور المشتمل على غرفتين إثنتين و هي الطبقة الثانية باعتبار 
الحانوتین أسفل العلوي مع نصف واحد من الطبقة التي فوقها التي نصفها الآخر على ملك البنت المذکورة 
و جميع الحانوت الواحدة من الحانوتین اللتين أسفل العلوي المذکورتین و هي (كذا) الخارج من العلوي 
المذکور التي في اعتماد عبد الرحمن المقايسي و آسبابا و أثاثا و حلیا و غي ذلك مما سيودي و دينا لها 
على اینتها آمنة المذكورة قدره ثلاثة آلاف دینار و تسعمانة دینار )3900( بمنتان )200( مقدمة و ثلاثة 
و خمسون )53( دینارا كانت أحيلت بذلك علیها من قبل جانب بيت المال مما صار لها إرثا في Lelu‏ 
المذکور المتوفي عنها و عن إبنته المذکورة و عصبة بيت المال حسبما ذلك كله مبين و مفسر في رسم 
لعدالة بيت المال. 

وقف عليه شهیدا و آراد الوارثان المذکوران و JEU‏ الفقراء المذکورین و هو السید الحاج عبد القادر 
المذکور في حق فقراء الأندلس و فقراء الحرمین الشریفین الاستنابة ناظري أوقاف الحرمین الشریفین ایاه 
فيما سيودي التفاصل في متروك الهالكة المذکورة و توصل JS‏ منهم إلى منابه منه من ناب منهم عن 
نفسه فعن نفسه و من ناب عن غيره فعن غيره فقوم على الابن بل على العاصب المذکور جمیع الحانوت 
المذکورة بثلاث آلاف دینار )3000( و قوم عليه و على البنت المذکورة جميع الثلاثة الارباع المخلفة 
عن الهالكة المذكورة من العلوي.... بستة آلاف دینار )6000( بتأخیر المثنات و ثلاثمائة دینار )300( 
من حساب ثمانية آلاف دینار و أربعماتة )8400( لجميع العلوي على نسبة. 
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إن للبنت المذکور من الثلاثة الارباع المسطورة GÉ‏ و للعاصب المذکور ثلثا واحد و نسبته من جمیع 
العلوي ربع واحد. و بيع جميع ما خلفته الهالكة من آسباب و أثاث و حلي بها تحمل من أثمان جمیعها ما 
قدره ثلاثة آلاف دینار و ile‏ دینار ثتثان (3200) و بيع نصف خروبة كانت لها بمرکب بن رجب 
رایس بثلاثمائة دینار )300( و بيع جمیع ما نابها من الجلود البغاري من pire‏ إلى تمن البيع المسطور 
و إلى الدين المسطور المترتب للهالكة بذمة لینتها المذکورة بأربعمائة دینار و عشرین دینار )420( ثم 
أضيف القیمتان المذکورتین إلى ثمن المبیع المسطور و إلى الدين المسطور المترتب للهالکة بذمة إبنتها 
المذکورة فتعمل من جمیع متروك الهالكة المذکورة مقوما و مبیعا و دينا بالاضافة ما قدره سبعة عشر 
آلاف دینار موحدة (17000) و مانة دینار واحدة و ثلائة و سبعون دینار )173( بموحدة خرج من ذلك 
في حق الهالکة المذکورة و مون تجهیزها مائة دینار واحدة (100) و في دين علیها لبعل إينتها 
المذکورة و هو السید آحمد المذکور مانتا دینار ثنتان و خمسون دینار )250( كل ما ذکر فيه من المبیع. 

و الخارج المذکورین بذکر الوارئین و الناظر المذکورین أسقط جميع الخارج المذکور و من المتحمل 
المسطور بقي للقسم بين من ذکر بعد مراعات الخارج المذکور ما قدره ستة عشر آلاف دینار )16000( 
بمثنات مؤخرة و ثمانمانة دینار و ثلاثة و عشرون دینار )823( آقسم ذلك بینهم على قدر نصابهم 
المذکورة من فریضتهم المسطورة ناب من ذلك کل واحد من الوارئین و جانب الوصية المذکورین ما 
قدره خمسة آلاف دینار و ستمانة دینار )5600( بتأخیر المثنات و سبعة دنانیر موحدة (T)‏ و کسر 
الدینار . 

حوسبت البنت المذکورة بثمن اامبیع المذکور كله لتحصل جمیع ذلك بیدها و بقيمة ما قوم علیها من 
العلوي المذکور و بالدین المترتب علیها بذمتها للهالكة المذكورة زاد عندها على منابها المذکور ما قدره 
ستة آلاف دینار )6000( بمنتان )200( موخرة و آربعمانة دینار و ستة و ستون دینار )466( بمثنات 
مؤخرة في العقد... 

كما حوسب العاصب المذكور بقيمة جميع الحانوت المذكورة و بقيمة ربع العلوي المذكور المقوم عليه 
ذلك أنها بقي لتمام منابه المذكور ما قدره خمسمائة دينار و سبعة دنانير )507( قبض جميع ذلك من 
البنت المذكورة مما زاد عندها على منابها باعتراف القبض التام و من يجب اراؤه من ذلك الابرام العام 
و ما بقي عند البنت المذكورة مما زاد عندها على منابها بعد مراعات ما قبضه منها العاصب المذكور. 
دفعت من جميع الخارج في الكفن و التجهيز و دين بعلها المبين ذلك كله ءانفا و الباقي Le‏ قدره خمسة 
آلاف دينار و ستماتة دينار )5600( بتأخير المقنات و سبعة دنانير (7) و كسر الدينار تؤدي بجانب 
الوصية و ذلك ما ينوب جانب الوصية المذكورة. 

ثم أنها دفعت بجانب فقراء الأندلس المذكورين جميع الخمسماتة (500) دينار الموصى لهم بها قبضها 
منها الناظر الحاج عبد القادر المذكور باعتراف قبضا تاما و دفعت لمباركة المذكورة جميع الخمسين 
دينار (50) الموصى لها بها قبضتها منها اعتراف قبضا تاما و دفعت مما ذكر أيضا في ثمن أمة أعتقت 
عن الهالكة المذكورة ليصل بها بذلك أربعماتة دينار (400) و ما بقي من العدد المتعين بجانب الوصية 
بعد مراعات ما خرج منه فيما ذكر و ذلك أربعة آلاف دينار و ستماتة دينار (4600) بتأخير المثنات 


و سبعة و خمسون دينار (57) بموحدة بقي تمت يدها على وجه الحفظ و الأمانة لجعل الموصية 
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اللاحر 
المذكورة النظر لها في الوصية المذكورة إلى أن يشتري بشطره ملكا يكون وقفا على فقراء الحرمين 
الشريفين مكة و المدينة و فقراء الأندلس على النسبة المفسرة و يشتري شطر الآخر ملكا يكون وقفا على 
أولادها المذكورين و ذريتهم و ذرية ذريتهم ما تناسلوا و بعد انقراضهم يكون المرجع في ذلك لفقراء 
الحرمين و فقراء الأندلس. 

على النحو الموقوم و ذلك كله بمقتضى نص الموصية المذكورة حسبما بين و فسر في ذلك صدر 
الوثيقة... فبعد كون ما ذكر كما ذكر حضر الآن بمحضر شهيد به البنت و العاصب المذكوران في حق 
أنفسهما و الناظر السيد الحاج عبد القادر المذكور في حق جانب الفقراء المذكورين و وافقوا على الجميع 
ما ذكر فيه المواافقة التامة. 

و توصل العاصب المذكور لجميع ما بقي... منابه بعد محاسبته بما قوم عليه كما توصلت البنت 
المذكورة لجميع العدد الباقي في جانب الوصية بعد إخراج ما ذكر منه تحت يدها إلى أن تعرفه فيما ذكر 
اعتراف التوصل التام و سلم كل واحد من البنت و العاصب المذكوران للآخر تملك منابه مما قوم عليه 
فقسامه منه بعد المعرفة بقدر ذلك کله و علی السنة و علی السنة و مرجع... حیث یجب و تفاضل 
لوارگان و EU‏ المذکوران في جعي متروك الهالکة المذکورة بمفاضاة 46 à‏ آيية علی Jai‏ 
و الکثیر... و الخطیر بحیث لم یولوا أحد ممن ذکر قبل من عداه في جميع ما ذکر بقيمة حق و لا دعوی 
و لا مطلب أصلا بوجه و لا حال و خلص بما سطر فيه للبنت آمنة المذکورة جميع الثلثين من ثلاثة 
آرباع العلوي المذکور و الذي نسبة ذلك من جمیعه ربعا اثنان. 

كما خلص اللعاصب محمد المذکور تملك جميع الحانوت المذكورة مع جمیع الثلث الواحد من ثلاثة رباع 
العلوي المذکور الذي نسبة من جمیعه ربع واحد الخلوص التام و تقررت الشراكة الآن بين البنت 
و العاصب المذکورین في جميع العلوي المذکور و المشتمل على طبقتین ثنتين دون الحانوت المذکورة 
على نسبة أن للبنت المذکورة من جمیعه Les‏ رقم فيه و بما كان لها أصلا ثلاثة آرباعه و للعاصب السید 
محمد المذکور ربعه الباقي و علی.... بینهما الآن في جمیعه بتوافقهما على إشاعته التقرر التام و شهد 
بل و الدنانير المذکورة فيه كلها جزائرية خمسينية العدد من سكة التاریخ و شهد علیهم مما فيه عنهم في 
أحوالهم الجاتزة شرعا و عرضهم Lidl‏ و مبارکة المذکورتین بتعریف بعل آمنة و هو السید أحمد 
المذکور بتاریخ أوائل شهر ربیع الأول الأنور النبوي من عام واحد و تسعین و آلف به ملحق مثاله في 
LASER‏ 

الضمیر من إبنته و مخرج و آربعمائة دینار )400( و خرج آخر مثال و له فجعل آخره المذکورة مع 
الجمیع منه للتاریخ محمد السعدي بن محمد التواتي وفقه الله بمنه و نص خطاب القاضي صح ما فيه من 
التفاضل عنده نمقه الفقیر إليه تعالی حسین القاضي بمحروسة الجزاتر و عفی عنه. 

انتهت قلیلها بأصلها بما تلته و شاکلته و نقل شهادته منه الیها محتقا لها ذاك موطنها بتاریخ أوائل صفر 
الخیر من عام اثنين و تسعین و ألف (1092ه)". 

'الحمد لله... بعد أن خلص للمکرم و الأجل السید محمد بن المرحوم و السید محمد الغبري المذکور في 
النسخة التي يلصق آخرها عندها بأولها إن شاء الله تعالی تملك جميع الحانوت الكائنة بسوق المقايسية 
قرب باب البحر داخل محروسة الجزاتر التي هي الآن في اعتماد ووسط عبد الرحمن المقايسي المذکورة 
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اللامن 
معه dus‏ أشير بمضمن ما سطر حیث أوصى الخلوص التام و كان ذلك كذلك باع الآن السید محمد 
المذکور من ابن عم Auf‏ و هو المعظم الناسك الأبر السید الحاج عبد القادر بن الحاج علي الغبري الناظر 
هو الآن على آوقاف فقراء الأندلس القاطنین بمحروسة الجزاتر و من ابنة عمته و على الولية الحرة آمنة 
بنت المرحوم الحاج مصطفی... و الثلاثة بينهما جميع الحانوت المذکورة. 
على أن السيد الحاج عبد القادر المذکور منها ثلثا واحد و لامنة المذكورة ثلثين اثنين بما لها من حدود 
و حق داخلا و خارجا بیعا تاما مستوی في الشروط الشرعية بثمن قدره فیما بیع كافة حقوقها ثلائة آلاف 
دینار )3000( جزاترية خمسينية العدد قبضها منهما على وفاتها و تمامها اعترافا قبضا تامام و ابراهما 
من جميع جمیعها آبراه عاما و سلم لها تملك المبيع المذکور. تم تسلیم واعمرها بين بل سلماه dis‏ ملكا 
دونه بعد معرفتهم... 
ثم شهد السيد الحاج عبد القادر المذكور ابتاعه لثلث الحانوت المذكورة إنما هو لجانب أوقاف فقراء 
الأندلس القاطنين بالبلد المذكور و بما تحصل لهم بيده دفع عنهم ما يخصهم من الثمن الموقوم و ذلك ألف 
دينار (1000) واحد و هي التي كان قبض لهم شطرها الواحدة من متروك برحمة عمة البائع المذكورة 
متوفاة في النسخة الموصي إليها لا يصابها بربع ذلك عن شقيقها المرحوم السيد محمد و البائع المذكور 
من ثلث متخلفها. حسبما بين» حيث أشير و شطرها الآخر كان قبضه لهم من البائع المذكور من متروك 
والده السيد محمد المذكور لكون الألف دينار (1000) المذكورة كانت كلها بذمة السيد المذكور بجانب 
الفقراء المذكورين. 
كما أشهدت آمنة المذكورة أن لبنت عمها لثلثي الحانوت المذكورة إنما ذلك لجانب فقراء الحرمين 
الشريفين مكة و المدينة زادهما إليه شرفا على نسبة أن فقراء الحرمين المذكورين من ذلك ثلثين اثنين 
و لجانب فقراء الأندلس ثلتا واحدا و مما تعين لهم من الثلث الذي كانت أوصت لهم به أمها المرحومة 
فاطمة المذكورة حیث أوصى الباقي لهم ذلك تحت يدها حسبما بين dus‏ أشيرء دفعت عنهم ثلثي الثمن 
الموجود و الأحق للمبتاعين المذكورين مع من ذكر... و بهذا صارت الحانوت المذكورة كلها حبسا على 
فقراء الحرمين الشريفين مكة و المدينة زادهما الله شرفا و فقراء الأندلس بالبلد المذكور على نسبة أن 
لفقراء الحرمين الشريفين منها أربعة أتساع و لفقراء الأندلس بإضافة الثلث الذي ابتاعه لهم الحاج عبد 
القادر المذكور إلى ما نابهم في مشتري آمنة المذكورة خمسة أتساع إشاعة بينهم فيما يختلونها كإختلالهم 
ساتر الأوقاف الموقوفة عليهم حيث لا تباع و لا تشترى و يكون النظر في ثلثي الحانوت المذكورة 
للمبتاعة آمنة المذكورة مدة حياتها لجعل لها ذلك حسبما ذكر حيث أشير و بعد إنقراض فقراء الأندلس 
من البلد المسطور يرجع منابها من جميع الحانوت المذكورة لفقراء الحرمين... لم يعرف منهم التاريخ 
تقدم بنحو عشرة (10) أشهر و تأخر الكتب و وضع الشهادة فيها في أوائل صفر الخير من عام اثنين 


و تسعين و ألف 1092ھ ". 


من الوثيقة ما 
الحمد لله بصدور الإشتراك الربع بين الولية آمنة بنت الحاج مصطفى شهر جراد الأندلسي و بين 
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اللاجی 


المقايسية المشتمل على الواحد العلوي كما هو مبین و مسطر من هذا بشهادة الفقير المعدلین المرضیین 
السید محمد ابن الحاج بلقاسم و السید حمودة بن منصور وقف على رقم التحبیس المذکور شهیداه كما 
انتقل على ملك الولية» آمنة بنت الحاج مصطفی جراد المذکور جميع الغرفة الواحد من العلوي... 

التحبيس المذكور شهادة تامة. و قد ترتب بذمة الولية ES Sedat‏ المذکور بجانب 
الوصية التي أوصت بها أمها فاطمة بنت أحمد الغبري ما قدره أربعة آلاف دينار و تسعمائة دينار 
و سبعة و خمسون دينار (4657)... كما مبين في الرسم الأخير سجل الرسم المنتسخ أمامه بشهادة أول 
شهید عن غيره و بقي بذمته جميع الشطر الآخر من العدد الموصى به الذي قدره ألفا دينار اثنتان 
و ثلاثمائة دینار و ثمانية و عشرون (2328)... و على عقبه و عقب عقبه ما تناسلوا و امتدت فروعهم 
في الاسلام فان انقرضوا عن آخرهم. یکون ذلك وقفا على فقراء الحرمین الشریفین مكة و المدينة 
و فقراء الأندلس القاطنین بمحروسة الجزاتر... الجاتزة شرعا و عرفها بتعریف المعظم الأجل الزكي 
الأفضل الخیر الأكمل الناسك ابن السید الحاج عبد القادر ابن الحاج علي الغبري بتاریخ أواخر شهر 
رمضان المعظم..." 


- و la‏ فى حاشية النسخة الثانية من الوثيقة ما 


.. النسخة المنتسخة أمامه في جميع العلوي الكائن بسوق المقايسية المشتمل على طبقتين اثنتين ١‏ 


المذكور معهما حيث اشترى على نسبة أن للولية آمنة ثلاثة أرباع و للسيد محمد المذكور الربع الواحد 
الباقي منه بمحضر ما قید» dus‏ أوصي و على الشهيد بينهما فيه» و كما انتقل على ملك الولية آمنة بنت 
الحاج مصطفى المذكورة جميع الغرفة الواحدة من الطبقة العليا التي تشرف الغرفة المذكورة على الطريق 
الجادة و هي ربعا واحدا من جميع العلوي المذكور بالتحبيس على ولدها المعظم الأجل السيد الحاج محمد 
الشريف ابن السيد أحمد ابن الحاج علي... ما قدره اربعمانة آلاف دينار و ستمانة دينار و سبعة 
و خمسون دينار (4657) على أن يشتري بهما ملكين إثنين واحد يكون وقفا على ولدها و الآخر يكون 
وقفا منجزا كما هو مبين و مفسر في النسخة الموصى 

و ابتاعت الولية آمنة المذكورة بشطر العدد المترتب بذمتها... بعدد الموصى به الذي قدره ألفا دينار اثنان 
و ثلاثمائة دينار و ثمانية و عشرون دینار أو كسر الدينار (2328). أشهدت الولية آمنة بنت الحاج 
مصطفى جراد و المذكورة شهيد به على نفسها أنها صبرت في جميع العدد المترتب بذمتها الجانب 
الحبس جميع... لفقراء الحرمين ل ع D re‏ 
على نسبة أن لفقراء الأندلس من غلة الحبس المذكور GB‏ واحدا و باقية لفقراء الحرمين الشريفين. 

كما نصت عليه أمها فاطمة المذكورة نصيبا تاما و خلص الابن بهذا النصيب و بما كان له... الحاج عبد 
القادر ابن الحاج علي الغبري بتاريخ أواخر شهر رمضان المعظم قدر الملاح خمسة و مائة بعد الألف 
و له نصية من معناه في الأصل الذي أخذت منه النسخة المنتسخة أمامه في التاريخ". 


- 


وثيقة رقم 06 
علبة 1-5 وثيقة ۰36 آواخر شهر شوال عام 1737/۸1149م. 
موضوع الوثيقة: تتناول رسم تحبیس لصالح فقراء الحرمین الشریفین و فقراء زاوية الأندلس» من طرف 
المحبس السید عبد القادر بن الحاج عبد الرحمن المعروف بابن العطار بعد تسوية الارث. 
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"... خلص السید عبد القادر بن الحاج عبد الرحمن المعروف بابن العطار أنه حبس و وقف جميع الدار 
و اصطبلها القريبة من العین الحمراء و مجاورة لدار ابن الرواز... حيث آوصی الخلوص التام حضر 
بمحضر شهیر به عبد القادر المذکور و آشهر مما على نفسه أنه حبس و وقف لله تعالی جميع الدار 
و اصطبلها المذکورین ابتداء على نفسه ينتفع بغلتها مدة حياته مقلدا في ذلك نية الامام حنيفة النعمان 


رضي الله عنه جمیعهم و أرضاهمء و بعد وفاته یرجم ذلك حبسا على بنيته الموجودتین و هما دیرومة 
و آسية و ما یتزاید له بقيمة عمر ان قدر الله بذلك و زوجه الولية ابنة ابراهیم أم ابنتیه المذکورتین مدة 
(کذا) آما فان تزوجت ینتقل نصیبها من ذلك لاولادهما... في الخمس ثم إلى آولاد آولادها المحبس 
و ذرية ذرية و أعقابهم و أعقاب أعقابهم و ذرية ذرياتهم ما تناسلوا و امتدت فروعهم في الاسلام على 
أن يكون بینهم للذكر مثل حظ الانشین. 
فان انقضت ذرية المحبس المذکور و لم يبقى منهم أحد ینتقل المحبس المذکور لشقيقه السید ابراهیم ثم 
على آولاده و أولاد أولاده و ذریته و ذرية ذریته و آعقابه و أعقاب أعقابهم ما تناسلوا و امتدت فروعهم 
في الاسلام یکون ذلك بینهم على النحو المرقوم فان انقرضوا عن آخرهم یرجم ذلك حبسا على شقيقته 
الولية نفسه ثم على أولاد و أولاد أولادها و ذریتها و ذريتة ذریتها و أعقابها و أعقاب آعقابها ما تناسلوا 
و امتدت فروعهم في الإسلام يكون ذلك بينهم على النحو المفسر. إنما لا يرضى من المحبس عليهم 
المذكورين في المحبس المذكور للأبناء مع وجود الاباء و الطبقة السفلى مع العليا و من مات منهم عن 
ذرية رجع نصيبه لمن عداه لذريته و من مات عن غير ذرية رجع نصيبه لمن عداه فمن هو في درجته 
من المحبس عليه. 
فإن انقرضوا عن آخرهم و آتى الامام على جميعهم يرجع شطر المحبس المذكور على فقراء الحرمين 
الشريفين مكة و المدينة زادهما الله مهابة و تعظيما و الشطر الآخر لفقراء زاوية الأندلس من بلد الجزائر 
المحمية بالله تعالى... انتهت قابلة من أصلها المنقولة منه فأما نما سواء من حقوق المقابلة و التصحيح 
لذلك و بصحة المقابلة... قيد شهادة هنا عبد الله تعالى بتاريخ أواخر شوال عام 1149 تسعة و أربعين 
كه و ألف...". 

وثيقة رقم 7 
علبة 34: وثيقة 34-163فء ذي الحجة عام 1152ه/1739م 
موضوع الوثيقة: تتناول رسم تحبيس لدار و جنينة بمليانة و بحيرة بفحص حروشة قرب مليانة» من 
طرف السيد علي طوليض الأندلسيء لفائدة فقراء الحرمين الشريفين» بعد تسوية الارث. 
'الحمد لله هذه نسخة رسم ينتقل هنا للحاجة إليه و التوثق به و نصه الحمد لله و صلى الله على سيدي 
و موكلي محمد و آله و سلم شهودا الموضوعة فيه أسماؤهم عقب تاريخه يشهرون بضمنه و بأنهم 
يعلمون و يتحققون من غير شك منهم في علمهم و من جميع لما تزعم المكرم الصابر إلى عبد الله 
و كرم السيد محمد بن سندبار... 
و ذلك الدار الكاتنة بحومة العين الكبيرة داخل محرمة مليانة و الجنينة الملاصقة لها و البحيرة الكائنة 
بفحص حروشة المحاذية لوادي بوتكتون خارج البلد المذكور. حبس معقب على أولاده و أولاد أولاده إلى 
هلم جرا و بعد انقراضهم يصير وقفا على فقراء الحرمين الشريفين مكة و المدينة على صاحبهما أفضل 


222 


الصلاة و أزكي التسلیم هذا ما بصمت به الشهود و حققته إشهادا صحیحا تاما سمع agia‏ و آصروا عنهم 
و هم بالحالة الجاتزة شرعا ale‏ كما ذکر و تقرر على نحو ما سطر و بمضمنه قیدت شهر و ذلك شهر 
ذي الحجة الحرام أمر منتم عام اثنين و خمسین و ile‏ و ألف (1152ه) المکرم المسمی علي طولیض 
الأندلسي شهر بما به و المکرم الناسك الحاج محمد بن سي علي برنونة شهر بما فيه و المکرم المسمی 
آحمد... و نص کاتباه الحمد لله ثبت الرسم المقیض أعلاه آعزه الله فأجاب عنه بتاریخ أعلاه عبید 


ربه... و نص ما فيه عنده نمقه الفقير إلى الله سبحانه و تعالی محمد بن عبد الرحمن في بلد مليانة عفی 
الله عنه بيمينه انتهی فاصلها باصلها المنقول نصا سواء و حقق المقابلة و انتهی كما يلي و بصحته دلت 
قيد شهادته هنا أوائل محرم الحرام عام مائة و ثلاثة و خمسین و ألف". 

وثيقة رقم 08 
علبة ۰106 وثيقة 9-3ف: أوائل رمضان من عام 1642/21052 
موضوع الوثيقة: تتناول شاء جنة بفحص السد خارج باب الوادي بمدينة الجزاتر من طرف آندلسي 
و إثبات ملکیتها باشراف القاضي الموثق بالجزانر. و قدر ثمن الجنة ب 3000 دینار. 


« الحمد لله يشهد به من من يقضي اسمه... فعرف الجنة الكائنة بفحص السد المعروف بالمنعم جعفر ... 
خارج باب الوادي أحد آبواب الجزائر المحمية بالله المجاورة من ناحية لجنة موسی الحمراء... و من 
يشهد المعظم محمد ابن مصطفی و المعلم موسی الحمراء ابن آحمد الأندلسي و الحاج محمد بن بكير 
all‏ و علي بن علي الاندلسي... 

الحمد لله آشهر الشیخ الفقیه العالم العلامة... محمد ابن الشیخ عبد الرحمن قاضي الجزائر المحمية بالله 
أنه کتب الرسم المفید أعلاه... 

الحمد لله بعد آن... اشتراك بين الزوجین السید علي بن بکیر ... جمیع الجنة الكائنة بفحص السد المذکور 
أعلاه على نصيب لكل منها نصیبا ثم توفیت الحرة عزيزة المذكورة عن بعلها السید بن بکیر المذکور... 
و اتفق الشرکاء المذکورون على بیع الجنة المذکورة... و قلة منفعتها لضیاعها و رفعوا آمرهم إلى الشيخ 
الفقیه... الحاج محمد بن الشیخ عبد الرحمن قاضي الجزائر المحمية و طابعه الرفیم أحسن الله إليه 
و سالوا منه النظر في ذلك بإذن لهم ابتاع منه شهیرا لثبوت... بمحضر شهد به السید مصطفی المذکور 
في حق نفسه في حق ابنه و بحوزة علي بن علي بن بکیر المذکور... و الزوجة فاطمة المذکورة في حق 
نفسها باعا واحدا من المکرم الأفضل الحاج أحمد بن سعید الأندلسي جميع الجنة المذکورة و حقوقها 
و حرمها و منافعها و منابعها و مرافقها داخلا و خارجا فیها... بثمن قدره في الجنة المذکور و في كافة 
حقوقها ثلاثة آلاف دینار كلها خمسينية )3000( العدد قبض السید مصطفی المذکور و الشاب حمیدة... 
من المبتاع المذکور جمیع الثمن المذکور قبضا تاما... بتاريخ اواتل شهر رمضان عام اثنين و خمسین 
و آلفا... 
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القرائط 


[] الممالك المسيحية في منتصف القرن 11م 
St EH‏ اضي التي استرجعت بين 21150-1040 
ا اناراضي التي استرجعت بين 1212-1150 
SON‏ اضي التي استرجعت بين 1264-1212 
8 مملكة غرنطة سنة 1492م 


۱ / ۴۴ 
سه تجاهت التوسع الموحدون 1156 / 


=== تحرکات الموحدین و المرابطین لنجدة الأندلسيين المرابطون 1086 ۳ 


من وضع حنيقي هلايلي 
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قائمة المحادر و المر اجع 
Ab -[‏ العربية 

| اولا: الوثائق 

= وثائق الارشیف الوطني الجزاثري 


1- مهمة دفتري 
age‏ دفتري رقم 23/حکم 4 تاريخ 19 رجب 981 هم السبت 14 نوفمبر 
21573- 
<مهمة دفتري رقم 23/ aSa‏ 284/ تاريخ 27 رجب 981ه/ الإثنين 23 نوفمبر 
151 1م. 
مم 


2- سجلت dal‏ الشرعية: 

478 وثيقة 1-2 

-علبة ۰32 ås;‏ 111-32 ف 

8 106« وثيقة 9-3 

= علبة 16 مکرر وثبقة 218-1 ف 

id =‏ 47-1 وثيقة 19-7 ف 

36 وئيقة‎ 1-5 Ale M 

- علبة 34« وثيقة 34-163 ف 

ثانيا: المخطوطات 

1 مولف مجهول» غزوات عروج و خير الدین» مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائريةء 
رقم 1623 

2 مولف مجهول» قانون أسواق الجزائر» مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 
58 116ض. 
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كائمة الصارر و ال اجه 
ثالثا: المصادر المطبوعة: 

1- ابن خلدون» عبد الرحمان بن محمد. المقدمة» ط 6 » بيروت: دار القلم» 1989. 

2- ابن خلدون» يحي بن محمد. بغية الرواد في دکر الملوك من بني عبد الواد؛ 
(تحقیق ند . عبد الحمید حاجیات) cle‏ الجزاثر» 1980- 

3- ابن آبي دينارء آبو عبد الله الرعيني المونس في آخبار افريقية و تونس (تحقیق: 
محمد شمام)» تونس: المكتبة العتيقة» 1967 . 

4-ابن حوقلء آبو القاسم محمد بن علي البغدادي الاصيبي» صورة الأرض» بیروت: 
مکتبة الحیاة» بدون تاریخ. 

5- ابن الخطیب. لسان الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الله. آعمال الاعلام 
(تحقيق و تعلیق د. احمد مختار العبادي و أ - محمد إبراهيم الكتابي)» في کتاب تاريخ 
المغرب لعربي في العصر الوسیط القسم الثالث الدار البیضاء: دار الکتاب» 1964 

6- الإدريسي» آبو عبد الله محمد الشریف السبتي. نزهة المشتاق e jall)‏ الخاص بالفارة 
الافريقية و جزيرة الأندلس) (نحقیق و نقدیم و تعلیق: إسماعيل العربي)» الجزائر: دیوان 
ار عات الجامتغية. 1983. 

7- البكريء عبد الله بن عبد العزیز المرسي. المغرب في ذکر بلاد افريقية و المغرب 
(نشره دي سلان)» باریس» ۰.1965 

8- الدرجيني» آبو العباس أحمد بن سعيدء طبقات المشایخ بالمغرب (تحفیق: إبراهيم 
(OL‏ قسنطینة 1974 

9- الراشدي» احمد بن محمد بن علي بن سحنون. الثغر الجماني في ایتسام النغر 
الوهراني (تحقيق و تقديم البوعبدلي المهدي)؛ قسنطينة: منشورات وزارة التعليم الأصلي› 
سل التراات» -1973. 
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0- الشهاب الحجري» آحمد بن قسم. ناصر الدين علي القوم الکافرین» (تحقیق: محمد 
رزوق)» الدار البيضاءء 1987 

1- الغبريني أحمد آبو العباس» عنوان الدراية فیمن عرف من العلماء السابعة ببجاية 
(تحقیق: ررابح بونار) الطبعة ۰2 الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزیع» 1981„ 
2- موّلف مجهول. الاستبصار في عجائب الامصار (تحقبق و تعلیق: د. عبد الحمید 
ل) Jai‏ البیضاء؛ 1985. 

3 - مجهول کتاب غزوات عروج و خير الدين (تصحیح و تعلیق: نور الدین عبد 
لقادر )۰ الجز اثر : المطبعة الثغالبّية 1934. 

4- المقري شهاب الدين آحمد بن محمد» نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب 
و ذکر وزیرها لسان الدین بن الخطیب (نشر و تحقیق: د. إحسان عباس)» بیروت: دار 
صادر» 1988« 8 el jai‏ 

5- الونشريسي آحمد بن يحي. المعیار المعرب و الجامع المغرب في فتاوي Jai‏ 
إفريقية و الاندلس و المخرب (إشراف: محمد حجي)» بیروت: دار الغرب الاسلامي؛ 
1981« 13 جز -le‏ 

6- الوزان» الحسن بن محمد» وصف افریقیا (ترجمة: محمد حجي و محمد الاخضر)؛ 
-oleja ۰1982 «LL jh‏ 

رابعا: المراجع 

1- ابن عبد الکریم. محمد؛ حکم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية (دراسة 
و تحقیق)» الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» ۰.1981 

2- آرفینج» واشنطن» سقوط غرناطة (ترجمة و تعلیق: إسماعيل العربيم الجزائر: 
سة الوطنية للکتاب» 1988. 


كائمة الصادر و ال اجه 
3- رائف» آحمد. و تذکروا من الأتدس الإبادة: الجزاثر: دیوان المطبوعات الجامعیقه 
199%- 
4- رزوقء محمد. الاندلسیون و هجرتهم إلى المغرب خلال القرنین 16 و 17م الدار 
البیضاء: افریقیا الشرق» 1991. 
5- رزوق. محمد و آخرون. التاریخ الأندلسي من خلال النصوص. الدار البیضاء: 
لشركة النشر و التوزیع و المدارس 1991. 
0 سبنسرء ولیم. الجزاثر في عهد ریاس البحر (تعریب و تعلیق: د. عبد القادر 
زبادية)» الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزیع 1980. 
7- سعد الله» آبو القاسم؛ تاريخ الجزائر الثقافي» الجزائر: الموسسة الوطنية للکناب؛ 
۲ جز:عان. 
cdi seu -8‏ فوزي» يهود الجزاثر هولاء المجهولون» الجزاثر: شرکة دار ANT‏ 
بدون تاریخ: 
9- سعيدوني. ناصر الدین» دراسات و آبحاث في تاريخ الجزائر (العهد العنماني)؛ 
الجز اثر : الموسسة الوطنية للکتاب» 1984 
0- سعيدوني» ناصر الدين؛ دراسات و آبحاث في تاريخ الجزاثر (الفترة الحديثة 
و المعاصرخ)» ج2» الجزاثر: الموسسة الوطنية للکتاب» 1988. 
1 سعيدوني» ناصر الدیین. النظام المالي للجزائر في آواخر العهد العثماني 
)1830-1792( الطبعة ۰2 الجزائر: الموسسة الوطنية للکتاب» 1985. 
2- سعيدوني» ناصر الدین» دراسات في الملكية العقاربة» الجزاثر : المؤسسة الوطنية 
للكتاب» 1986. 
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كائمة ا مصادر و ا مراجه 
3-بوعزیز» يحيء علاقات الجزائر الخارجية مع دول و ممالك أوروبا 1830-1500« 
الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعی 1985. 
4- التميميء عبد الجلیل. الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين» زغوان: سيرمدي؛ 
1991- 
5- التميمي» عبد الجلیل. در اسات في التاریخ الموريسكي الأندلسي» ز غوان» سيرمدي؛ 
1993. 
6 جولیان» شارل آندري» تاريخ إفريقيا الشمالية (تعریب محمد مزالي و البشیر بن 
(CDS‏ الطبعة2» تونس: الدار التونسية للنشر» 1983 جزءان. 
7 جمال الدین» عبد الله محمدء المسلمون المنصرون او الموریسکیون الاندلسیون؛ 
حة 1 القاهرق: دار الصتحوق 1991 
8 الجيلالي؛ عبد الرحمان» تاريخ الجزائر العام الجزائر: المطبعة العربية 
955-5 آم. 
9- حتاملة: محمد عبده. التنصير القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملکین الكاثوليكيين 
)1516-1474( الطبعة 1» عمان: منشورات الجامعة الأردنية» 1980. 
10— حماديء عبد الله» الموریسکیون و محاکم التفتیش في الأندلس )1616-1492( 
الجز اثر : الموسسة الوطنية للکتاب و الدار التونسية للنشرء 1989 
1- الحمرونيء آحمد. الموریسکیون الاأندلسیون في تونس: دراسة و بیبلیوغرافیا؛ 
الطبعة1» تونس: میدیاکوم» 1998. 
«tags -2‏ آسعد» محنة العرب في إسبانياء الطبعة1ء بیروت: المؤسسة العربية 
للدر اسات و النشر» ۰1980 
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تائية الصاد, و الراجع 
3- سقطي» chan‏ دراسات في الموسیقی الجزاثرية الجزاشر: الموسستة الو طنب ة 
للکتاب» 1988. 
24- الشناوي. عبد العزیز. الدولة العتمانيةء دولة اسلامية مفتری عليهاء القاهرة 
1980. 
5- شوفالییه» کورین. الثلاثون سنة لقیام دولة مدينة الجزاثر (ترجمة حمادنة (JL‏ 
الجز اثر : ديوان المطبوعات الجامعية» بدون تاریخ. 
6- الطمار. محمد. الروابط التقافية بين الجزاثر و الخارج. الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر و التوزیع» 1983. 
7- الطمار» محمد. نلسمان عبر العصور. الجزائر: الموسسة الوطنية للکتاب» 1984. 
8- عنان» محمد عبد الله» نهاية الأندلس و تاريخ العرب المتتصرین, الطبعة4 
القاهر ة: مكتبة الخانجي» 1987. 
9- فارس. محمد خيرء تاريخ الجزاثر الحدیث. من الفتح العثماني إلى الإحتلال 
لفرنسي» الطبعة ۰2 بیروت» مکتبة دار الشرق» 1979. 
30- قنان» جمال» معاهدات الجزاثر مع فرنسا )1830-1619( الجز اثر : المؤسسة 
الوطنية للکتاب؛ 1987. 
31- كاردياك» لويء الموریسکیون الاندلسیون و المسیحیون المجابهة الجدلي À‏ 
(1640-1492م)» (تعریب و نقدیم: د. عبد الجلیل التميمي)» الجزائر: الدار التونسية 
للنشر و المو‌سسة الوطنية للکتاب» 1989. 
2- لونقا. بدرو. الحياة الدينية للموریسکیین الأندلسیین (تعریب: د. جمال عبد الرحمان 
و مراجعة: د. عبد الجلیل التميمي) ز غوان: سرهدي» 1993. 
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كائمة الصارر و الاجم 
3“ لي» شارل؛ العرب و المسلمون بعد سقوط غرناطة؛ (تعريب حسن سعيد الكرمي)»ء 
بيروت» منشورات: دار لبنان للطباعة و النشرء 1988. 
4- المدنيء أحمد توفيق؛ حرب الثلاثمائة سسنة بين الجزائر و إسبانيا 
)1792-1492( الطبعة2» الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزیم 1976. 
5- نوشي» آندري و آخرون الجز اثریین الماضي و الحاضر (ترجمة: اسطمبولي رابح 
و منصف عاشور) الجزاثر: دیوان المطبوعات الجامعیف 1984. 
6- وولف» جوب (ب)ء الجزاثر و آوروبا (ترجمة و تعلیق: د. أبو القاسم سعد الله)» 
الجز اثر : الموسسة الوطنية للکتاب 1986 
231 يلس» شهاب و سعيدوني» ناصر الدین. الفهرس التحليلي للوثائق التاريخية 
الجزائرية لارصید العثماني (1279-1058ه/ 1862-1648(« الجزاثر» 1981. 
خامسا: الدوریات 
1- أجقو. علي :" الدولة الجزائرية الاولی )1830-1514( در اسة مؤسسائية" 
مجلة العلوم الاجتماعية. جامعة باتنةء العدد ۰2 ديسمير» ۰1994 ص 154-137 
2— برافوكارء خوان خيسوس :" عواقب طرد الموريسكيين في مملكة غرناطة" 
(تعريب و مراجعة د. عبد الجليل التميمي)» المجلة التاريخية المغاربية. العدد 70-69 
تونس» ush‏ ۰1993 ص 310-309. 
3 التميمي؛ عبد الجلیل :" روية منهجية لدر اسة العلاقات العثمانية - المغربية في القرن 
6 المجلة التاريخية المفربية, العدد ۰30-29 تونسء جویلیة 1983 
de‏ 107-71. 
4 التميمي, عبد الجلیل :" الخلفية الدينية للصراع الاسباني العثماني على الایالات 
المغاربية في القرن السادس عشر" المجلة التاريخية المغاربية» العدد 11-10 تونس 
جویلیة» 1978 ص 44-5. 
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تائمة الصارر و الر اجه 
5- التميمي» عبد الجلیل :" آول رسالة من آهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سلیم الأول 
سنهة 1519م" المجلة التاريخية المغربية» العدد 66 تونس جويلية 1976 
ص 20-116 1. 
6— التميمي. عبد الجلیل :" الدولة العثمانية وقضية الموریسکیین" المجلة التاريخية 
المغربيةء العدد 24-23 نونس» نوفمبر» ۰1981 ص 293-187. 
7 التميمي» عبد الجلیل " مناورات لخطة عصیان بالاندلس سنة 1582 و دور الجالية 
الموريسكية باستانبول في سياسة هولندا حیال طرد الموریسکیین سنة 1610" المجلة 
التاريخية المغاربية العدد 96-95 col sè j‏ ماي ۰1999 ص 690-671. 
8— التميمي» عبد الجلیل :" رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سلیمان القانوني سنذ 
1 المجلة التاريخية المغربية» العدد 3« تونسن جويلية ۰1975 ص 47-37 
9- التميمي. عبد الجلیل :" رسالة من السلطان العثماني أحد الأول إلى دوج البندقية حول 
الموريسكيين" المجلة التاريخية المغربية العدد 8-7 تونس» جانفي 1977 
ص 14-7. 
0- التميمي. عبد الجلیل :" فهرس الدفاتر العربية و التركية بالجزائر" المجلة التاريخية 
المغربية» العدد ۰2 تونس» جويلية ۰1975 ص 150-134 
1- حرکات. إبراهيم :" مساهمة المغرب في حركة الجهاد البحري بعد طرد 
الموريسكيين"؛ مجلة الأصالة؛ عدد خاصء الجز اثر» جويلية ۰1975 ص 490.277. 
2- رزوق» محمد الجالية الاندلسية ب المغرب العربي: تونس و الجزانر" 
المجلة التاريخية المغاربيك العدد 44-43 تونس» نوفمبر ۰1986 ص 144-107. 
3- سعيدوني ناصر الدین:" الاندلسیون (الموریسکیون) بمقاطعة الجزاثر (دار السلطان) 
أثناء القرنين السادس عشر و السابع عشر" حولیات جامعة الجزائر» العدد ۰7 الجزائرء 
3ص ۰129-107 


4- سعيدوني» ناصر الدين: » صور من الهجرة الأندلسية إلى الجزائر » ٠‏ المجلة العربية. 
العدد ۰27 المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم سبتمبر ۰1994 ص 243-222 + 

5- سعيدوني ناصر الدین: « من المظاهر الأثرية المندترة بفحص مدينة الجزائر: الشبكة 
المائة في العهد العثفاني» à‏ مجلة الاراسات التاريخية؛ العدد 9 جامعة الجزائرء 
5 ه/۰1995 ص 81-61. 

6- الصباغ لیلی : «ثورة مسلمي غرناطة عام 976 ه آواخر عام 1568 م؛ و الدولة 
العشانیة» . مجلة الأصالةء العدد ۰27 الجزائر » سبتمبر - أكتوبر ۰1975 ص ۰175-116 


£ 


7-طالبي » محمد: « الهجرة الأندلسية إلى افریقیا أيام الحفصیین » ۰ مجلة الأصال» العدد 
6الجز اثر» جويلية-أوت» 1975.ص 78-64. 

' 18- عبد الله الشيخ» عبد الرحمان: « دور المسلمین في انهاك الاقتصاد الاسباني في القرن 
السادس عشر و بداية القرن 217» e‏ مجلة جامعة الملك عبد العزيز للآداب و العلوم الاسبانیت 
الریاض» 1408ه -1988م.ص 146-121. 

9-العکاك عثمان: » عنابة قبل و بعد الإسلام» e‏ مجلة الأصالةء العدد 35-34:الجزائرء 
جويلية ۰1976 ص 118—117. 

0 -عنان» محمد عبد الله: «موقف القسطنطينية و باقي العالم الاسلامي من سقوط الأندلس 
وآخر مسلميها و أمام الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي عموما» . مجلة الأصالة. العدد 
7الجزائرء 1975»ص 115-101. 

21-غطاسء. عائشة: « سجلات المحاكم الشرعية و أهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي بمجتمع مدينة الجزائر في العهد العثماني» » وهرانء المجلة الجزائرية في 
الأنتروبولوجية و العلوم الاجتماعية عدد 1997-3.ص 86-69. 

2- فورنال جاکلین. قارين: « الصيدلية الموريس كية وممارسة الطب لدى المجموعة 
الموريسكية بمنطقة أرغوان 1540- 1620»» ( تعريب ea‏ عبد الجليل التميمي)ء المجلة التاريخية 
المفربية العدد ۰16-15 تونس» جانفي 1979.ص 60-50. 

3-القفصی. عبد الکریم: « الموریسکیون الاندلسیون و تجارة الصوف» الکراسات التونسية 
العدد ۰156-7-5 تونس»۰1991 ص 53 -83. 
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كائمة المصارر و ال اجه 
8- مؤنس» حسین :" آسنی المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصاری و لم 
یهاجر" (تحقیق)» مجلة الدراسات الاسلامية. العددان 2-1 المجلد الخامس» مدرید 
7ص ۰191-129 


11- باللغة الأحنبية 
أولا: المصادر المطبوعة 


l- BORNAT Y BARRACHINA ) Pascual), los moriscos espanoles Y sur expulsion, 
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الفصل الأول : الأ ندلسيون في مواحهة المد المسيحي 1614-1492م o‏ امد 
1. الأندلسيون في عهد الملکین الکا ثوليكيين 516-1492 ام Ci OT E‏ 
1.1- سقوط خرناطة E‏ لب in nn‏ 
1.- الانتفاضات الشعبية لل لع اا ا es‏ 
1 المواجهة الاسبانية سل ی مه Ce‏ عن ا E‏ نه 
2. الموريسكيون في عهد شارل الخامس 1556-1516م در ار 0 
2 سياسة التتصیر و الادماج tel à cr‏ سر ی 
2.2- المقاومة الموريسكية ال Bi‏ 
أ- دور الفقهاء ل em a‏ ذا 
ب-دور المراة E Heracles eus‏ 

2- أسلوب التقية عند الموريسكيين TO O Tm‏ ار ۲۳۳ 
3. المور يسكيون في عهد فليب الثاني و فليب الثالث eee‏ ب ا s‏ 
1.3 فليب الثاني والمشكل الموريسكي 1598-1556م se‏ و ی 52 
3- ثورة غرناطة الکبری O E‏ ی اذ لد 
3 الموريسكيون في عهد فلیب الثالث 1598 -1621م ie re SE‏ 
أ- أسباب الطرد النهايع للموريسكيين Raa. wetal eS‏ و تن 

ب- موقف الموريسكيين من الطرد وتفسيرهم له E‏ ا O E aT. O‏ 

الفصل الثاني : الأندلسیون خارج شبه الجزيرة الايبرية عسوي OO‏ لمر 
1. انعكاسات طرد الموريسكيين من إسبانيا ل یه 
| - ديمغر افيا AOE SEE‏ سا ele.‏ صن I CN‏ 
ب- اقتصادیا SN ERE‏ 

2 الدولة العثمانية وقضية الموریسکیین cs SE E o‏ 
3. الهجرات الموريسكية المختلفة Lele aaay‏ ليسي LS‏ 
1.3 الهجرة إلى شمال افريقيا T ey‏ 


ب- الهجرة إلى تونس vost. Ads‏ ی O‏ 
3 مرور الموریسکیین بفرنسا وبعض الدول الاوروبية ی I‏ 
3 - انتقال الموریسکیین إلى أراضى الدولة العثمانية D (ae enr‏ 
4. موقف فقهاء الاسلام من الهجرة الاندلسية الل لل WOS TAT‏ 
4- فتوى الونشريسي ل ل ET‏ اك Us‏ 
4- فتوی المغراوی OO e 0 -a S TA‏ 
المصل الثالث : الهجرات الأندلسية إلى المغرب الأوسط T.‏ 1 نان 
1. الهجرة إلى المغرب الأوسط قبل سقوط غرناطة 1492م ANT. au‏ ل ل ا 1۳ 
2. الهجرة إلى المغرب الاوسط ما بين 609-1492 م ا Or MAS. sta‏ 
3 الهجرة الاخيرة 6۱14-1609 ام RU E RS T‏ 
4 هجرة يهود شبه الجزيرة الايبرية إلى المغرب الاوسط لم NT‏ 
الفصل all‏ : الاسهام الحضاري الأندلسي في QUI‏ الحراثر buis ste‏ 
1. الاندلسیون و النشاط الإداري و العسكري هی PSS‏ 
2. الأندلسيون و النشاط الاقتصادي ا E aa‏ ع اما 
2- الأندلسيون و النشاط الفلاحي E a E‏ ار ال ا 
2- الاندلسیون و التشاط الصناعي و الحرفي a O‏ 
2- الاندلسیون و التشاط التجاري را ی NOS‏ 
3 الاندلسیون و الحياة الاجتماعية ري CON CR gg‏ 
4. الاندلسیون و الحياة الثقافية سا OS PE‏ 
4- الأندلسيون و النشاط الثقافي ال T‏ اا S‏ 
4.- الأندلسیون و النشاط العمر اني Cal. a A‏ ی 
الخاتمة meet‏ یر 205 
الملاحق لالس سا سا 28 
الخرائط و سح کچ E‏ نيساك DE‏ 
قائمة المصادر و المراجع 6 ne à ce ER‏ 
فهرس الموضوعات یر و لاي بيو ال TS‏ 


